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اتصال بن زايد والبرهان لا يخفف التوتر السوداني الإماراتي
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في العدد

أعلنت الإمارات ومجلس السيادة الانتقالي في 
 
ً
اتصالا أن  الجمعة،   - الخميس  ليل  الــســودان، 

ــيـــس الإمـــــــــارات مــحــمــد  ــــرى بــــن رئـ هــاتــفــيــا جـ
الــســودانــي،  بــن زايـــد آل نهيان، وقــائــد الجيش 
الفتاح  عبد  الانتقالي  السيادة  مجلس  رئيس 
تــطــورات الأوضــاع  )الــصــورة(، ناقش  البرهان 
ــرة فيه  ــدائــ ــ ــع الـــحـــرب ال ــــســــودان عــلــى وقــ فـــي ال
بـــن الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع مــنــذ 15 
اتــصــال  أول  فــي  ــــك  إبــريــل/نــيــســان 2023، وذل
الاتــهــامــات مــن قبل  الطرفن منذ تصاعد  بــن 
الدعم  قــوات  لــإمــارات بدعم  الخرطوم  حكومة 

السريع بقيادة محمد حمدان دقلو )حميدتي(. 
وتضاربت المعلومات بن وكالة الأنباء الإماراتية 
الجهة  هوية  السودانية، حول  ونظيرتها  )وام( 
المــبــادرة لــاتــصــال، وذكـــرت »وام« أن بــن زايــد 
فيما ذكــرت وكالة  البرهان،   من 

ً
اتــصــالا تلقى 

الأنباء السودانية أن رئيس الإمارات هو المبادر 
ــارات  ــ ــبــرهــان أن الإمـ لــاتــصــال، حــيــث أبــلــغــه ال
»متهمة من السودانين وبأدلة وشواهد كثيرة، 
للمتمردين، ودعمها لمن  ــارات   تثبت دعــم الإمـ
يقتل الــســودانــيــن ويــدمــر بــلــدهــم ويــشــردهــم، 
وعلى الإمارات التوقف عن ذلك«، وفق الوكالة، 

مضيفة أن بن زايد »أوضح رغبة في المساعدة 
على وقف الحرب«. من جهتها، قالت »وام« إن 
بــن زايـــد أكــد للبرهان »حـــرص الإمــــارات على 
دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف 

التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان«. 
لهجتها  الــســودانــيــة صــعّــدت  الحكومة  وكــانــت 
ضــد الإمـــارات خــال الأشــهــر الأخــيــرة، متهمة 
ــم قـــوات  إيـــاهـــا بــتــغــذيــة الـــحـــرب مـــن خــــال دعــ
دقلو. واتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة 
ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ ــي 18 يـ ــارث إدريـــــــــس، فــ ــ ــحـ ــ الـ
الماضي خال اجتماع لمجلس الأمــن، الإمــارات 

بدعم قــوات الدعم »ورعايتها الإرهــاب الممنهج 
والعرقي في السودان«. 

ــــراعــــي الإقــلــيــمــي  ـــ"ال كــمــا وصــفــهــا قــبــل ذلــــك بــ
ــوات الــدعــم الــســريــع تــزامــنــا مــع طلب  لــتــمــرد" قـ
الخرطوم من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث 
»عدوان الإمارات« في السودان. وقالت مصادر 
دبلوماسية لوكالة رويــتــرز، أمــس، إن بن زايد 
الـــوزراء  رئيس  مــن  ناقشا مقترحا  والــبــرهــان 
الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد للتوسط مــن أجـــل إنــهــاء 

حرب السودان. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3610  السنة العاشرة

Saturday 20 July 2024

تنتشر في بعض مناطق 
سيناء زراعة وتصنيع مخدر 

الهيدرو الذي يعُد أحدث 
وأكثر الأنواع المخدرة انتشاراً 

هذه الأيام.
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انتخاب الماكرونية يائيل برون ـ بيفيه رئيسة للبرلمان الفرنسي من جديد، على حساب 
الشيوعي أندريه شاسينييه، فصل من »الانقلاب« على نتائج الانتخابات. ]6ـ7[

»انقلاب« على نتائج الانتخابات الفرنسية

    مسيرّة تنفجر في 
مبنى قرب مكتب 

للسفارة الأميركية وتقتل 
إسرائيلياً وتصيب ثمانية

    المسيرّة اجتازت على 
الأقل 1800 كيلومتر من 

اليمن ولم تقصفها 
الدفاعات

    مسؤولون إسرائيليون 
يهددون بقصف اليمن: 

عدم إسقاط الطائرة 
خطأ بشري

    اعترافات إسرائيلية 
بضعف الردع: مرحلة 

جديدة من الحرب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

)Getty/عالقون في مطار بانكوك بسبب العطل السيبراني أمس )مايلي أوستن-تان

أول مسيرّة حوثية تضرب تل أبيب

كبسة زرّ 
تعطّل الكوكب

شلّ عطل معلوماتيّ ضخم، يرتبط 
بتحديث محتوى لمستخدمي »ويندوز«، 
أمس الجمعة، شركات عدة حول العالم، 

وطاول مطارات والقطاع الصحي 
والمصارف ومؤسسات إعلامية.
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  شرق
      غرب

احتجاج صامت في 
السويداء 

ــد الــــــــحــــــــراك الأســــــبــــــوعــــــي فـــي  ــ ــهـ ــ شـ
الــــــــســــــــويــــــــداء، جـــــنـــــوبـــــي ســــــوريــــــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، وقــفــة تــأبــن لمــرهــج 
الجبل  لــواء  قائد فصيل  الجرماني 
ــة  ــفـ ــــي وقـ ــــسـ ــــؤسـ وأحـــــــــد أركـــــــــــان ومـ
ــاء  ــ ــعـ ــ الــــســــاحــــة، الـــــــذي اغـــتـــيـــل الأربـ
المــــاضــــي، بــــإطــــاق الــــنــــار عــلــيــه فــي 
المــحــتــجــون بجريمة  مــنــزلــه. ونــــدد 
ــنـــت  ــايـ ــبـ ــال الـــــجـــــرمـــــانـــــي، وتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
بالقصاص  مطالبن  بــن  مواقفهم 
الـــقـــضـــاء  دور  ــفــــعــــيــــل  وتــ الـــــــعـــــــادل 
أصــوات  وبــن  العدلية،  والضابطة 

تطالب بالثأر لدم الجرماني.
)العربي الجديد(

عباس يلتقي بوتين 
في 13 أغسطس

ــؤول فــلــســطــيــنــي، رفـــض  ــســ أكـــــد مــ
الكشف عن اسمه، أمس الجمعة، أن 
الرئيس محمود عباس )الصورة( 
ســـيـــزور روســـيـــا ويــلــتــقــي نــظــيــره 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن فــي 13 
أغسطس/آب المقبل. وقال المسؤول: 
»الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
والــتــحــرك نحو مؤتمر سام  غــزة 
لكسر الاحتكار الأميركي هما أبرز 
ما يتصدر أجندة اللقاء«. وأضاف 
يــجــري تنسيق سياسي بن  »أنـــه 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــصـــن  ــيــ ــقــ الــ
ــا وعــــــــدة أطـــــــــراف دولـــيـــة  ــ ــيــ ــ وروســ
دولي  مؤتمر  لعقد  للدعوة  أخــرى 
لــلــســام يـــكـــون أحــــد أهــــم أهـــدافـــه، 
العمل على إقامة دولة فلسطينية 
التي  الفلسطينية  الأراضــــي  عــلــى 
احــتــلــتــهــا إســـرائـــيـــل فــــي يــونــيــو/

حزيران 1967«.
)العربي الجديد(

الأردن تستدعي سفير 
هولندا بسبب فيلدرز

استدعت وزارة الخارجية وشؤون 
أول من  الأردنــيــة، مساء  المغتربن 
الهولندي  السفير  الخميس،  أمس 
في عمان هاري فيرفيي، احتجاجاً 
عــلــى تــصــريــحــات زعــيــم حـــزب من 
أجل الحرية اليميني المتطرف في 
هـــولـــنـــدا، الــنــائــب خـــيـــرت فــيــلــدرز. 
وكان فيلدرز قد اعتبر عبر منصة 
»التاريخ  أن  سابقاً(  )تويتر  إكــس 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يــعــلــمــنــا أن الــــدولــ
الأردن،  هــي  والــوحــيــدة  الحقيقية 
)الضفة  والسامرة  يهودا  وليست 
ــل المــمــلــكــة  ــ ــلــــة(، بـ ــتــ الـــغـــربـــيـــة المــــحــ
الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة«، 
الإسرائيلي  الكنيست  قــرار  مؤيداً 
برفض قيام دولة فلسطينية »في 

غرب الأردن«، الأربعاء الماضي. 
)قنا(

الأمن العراقي يستهدف 
»داعش« في حمرين

العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
ــر  ــداف وكـ ــهــ ــتــ ــة، اســ ــعـ ــمـ أمــــــس الـــجـ
لعناصر تنظيم داعش في منطقة 
جبال حمرين، وهــي منطقة وعرة 
ــول الــتــنــظــيــم  ــلــ تـــتـــحـــصـــن فـــيـــهـــا فــ
بــــن مــحــافــظــتــي كــــركــــوك وصــــاح 
الدين شمالي الباد. ووفقاً لبيان 
الحكومية،  الأمــنــي  الإعـــام  لخلية 
 ضربة 

ّ
العراقي شــن فــإن »الطيران 

جـــويـــة دقـــيـــقـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــفـــرزة 
لعناصر داعش في جبال حمرين«، 

من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
)العربي الجديد(

القضاء التونسي يحكم 
بسجن المرايحي 8 أشهر

بالمحكمة  الجنحية  الدائرة  قضت 
الجمعة،  الابتدائية بتونس، أمس 
بالسجن ثمانية أشهر على رئيس 
الاتــــــحــــــاد الـــشـــعـــبـــي الـــجـــمـــهـــوري 
ــرايـــحـــي )الـــــصـــــورة(، مع  لــطــفــي المـ
منعه من الترشح إلى أي نوع من 
الانــتــخــابــات مــــدى الـــحـــيـــاة، وذلـــك 
بتهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية 
من أجل التأثير على الناخب، وفق 
ما أفادت إذاعة موزاييك الخاصة.
)العربي الجديد(

سريع: المُسيرّة قادرة 
على تجاوز المنظومات 

الاعتراضية للعدو

رئيس المحكمة: 
على إسرائيل تعويض 

الفلسطينيين عن الاحتلال

هدد غالانت بجعل 
الحوثيين يدفعون الثمن 

بطريقة حاسمة ومفاجئة

نتنياهو: لا يمكن 
الطعن في شرعية 

الاستيطان في وطننا

مُسيرة 
تل أبيب

حيفا ـ نايف زيداني

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة في 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، تتعرض تل أبيب لضربة من طائرة 
مُسيرة انطلقت من اليمن، بحسب ما أعلن 
الــحــوثــيــون، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل إســرائــيــلــي 
وإصـــابـــة ثــمــانــيــة بــعــدمــا ارتــطــمــت المسيرة 
في  الأميركية  للسفارة  مكتب  قــرب  بمبنى 
تــل أبــيــب، مــا أدى إلـــى انــفــجــارهــا، وهـــو ما 
ــادة الاحــــتــــال يــطــلــقــون مـــوجـــة من  ــ جــعــل قـ
نوفمبر/ ومنذ  الحوثين.  ضد  التهديدات 
ــثــــانــــي المـــــاضـــــي، تـــشـــن جــمــاعــة  ــريـــن الــ ــشـ تـ
الحوثين عمليات استهداف لسفن مرتبطة 
بــــالاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أو مــتــجــهــة إلـــى 
موانئه عن طريق البحر الأحمر، وذلــك رداً 
ة. وفي الأسابيع 

ّ
على العدوان على قطاع غز

ــيـــرة، أعــلــنــت »المــقــاومــة الإســامــيــة في  الأخـ
الـــعـــراق«، وهـــي تــحــالــف واســـع مــن فصائل 
ــران، مــســؤولــيــتــهــا عــن هجمات  ــ تــدعــمــهــا إيـ
رات ضد أهداف في إسرائيل، واصفة  بمسيَّ
الــعــديــد مــنــهــا بــأنــهــا »عــمــلــيــات مــشــتــركــة« 
مــع الــحــوثــيــن. وقــد تشير مُــســيّــرة »يــافــا«، 
الــتــي انطلقت مــن اليمن واســتــقــرت فــي تل 
أبيب إلــى مرحلة جــديــدة مــن الــحــرب، ربما 
خاصتها،  لكن  بــعــد،  مامحها  تكتمل  لــم 
فــي مرمى  المــدن الإسرائيلية، باتت  أهــم  أن 
مرمى  تحت  كانت  أن  بعد  المسيّرات  نيران 

ة.
ّ
صواريخ غز

الحوثين  باسم  العسكري  المتحدث  وأعلن 
أن  كلمة متلفزة،  فــي  العميد يحيى ســريــع، 
الــجــمــاعــة نــفــذت »عــمــلــيــة عــســكــريــة نــوعــيــة 
في تل أبيب بطائرة مسيّرة جديدة اسمها 
)يـــــافـــــا(، قــــــــادرة عـــلـــى تــــجــــاوز المـــنـــظـــومـــات 
الـــرادارات  تستطيع  ولا  للعدو  الاعتراضية 
ــلـــيـــة حــقــقــت  الـــعـــمـ ــا«. وأكــــــــد أن  ــهــ ــافــ ــشــ ــتــ اكــ
ــا بـــنـــجـــاح. وقـــــال ســـريـــع، فـــي كلمة  أهـــدافـــهـ
للحوثين:  التابعة  »المــســيــرة«  قــنــاة  بثتها 
ــل أبـــيـــب( المحتلة  »نــعــلــن أن مــديــنــة يــافــا )تـ
منطقة غير آمنة وهــدف أساسي في مرمى 
جبهة  اســتــهــداف  على  وســنــركــز  أسلحتنا، 

ولكن على أي حــال، لم يكن أبــداً ولــن يكون 
أي غطاء محكماً للغاية، ولن يكون أي حل 
لإسرائيل  الأصــعــب  »المشكلة  لكن  مطلقاً«. 
ــات«، كما يــراهــا بــن كسبيت،  فــي هــذه الأوقــ
»ليست حقيقة عدم امتاكها حماية ناجعة 
ــكـــن حــقــيــقــة افــتــقــادهــا  ــــســــيّــــرات، ولـ

ُ
ضــــد الم

ــردع الإســرائــيــلــي قـــد انـــهـــار«. من  ــ الـــــردع. الـ
جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة 
استهداف  أن  هارئيل،  عاموس  »هــآرتــس«، 
ر على »مرحلة 

ّ
مسيّرة »يافا« تل أبيب مؤش

جديدة من الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر بن 
إسرائيل وأعدائها، والتي تسير نحو ارتداء 
ثــــوب حــــرب إقــلــيــمــيــة مــتــعــددة الــجــبــهــات«. 
وأوضــــح: »لــقــد كــانــت تــل أبــيــب ومنطقتها 
هـــدفـــاً لإطـــــاق صـــواريـــخ كــثــيــرة مـــن حــركــة 
ة، في بــدايــات الــحــرب، ولكن 

ّ
حماس في غــز

مــع دخـــول )اجــتــيــاح( الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إلى القطاع، تراجع ذلك التهديد على مركز 
الباد كثيراً، كما أن حزب الله الذي يمتنع 
حتى الآن عــن شــن حــرب كــامــلــة، لــم يهاجم 
مــنــاطــق تـــتـــجـــاوز جـــنـــوب بــحــيــرة طــبــريــا. 
والــحــوثــيــون فــي الــيــمــن ركّــــزوا حــتــى الــيــوم 

على محاولات استهداف منطقة إيات«.
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة 
إلــى أن هــدف الهجوم كــان ســفــارة الــولايــات 
فــي وقــت سابق بأنه  المتحدة، رغــم الحديث 
لا مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــــدل عــلــى ذلـــك. 
واينت  لموقع  إسرائيليون،  مسؤولون  وقــال 

إلى  والوصول  الداخلية  الصهيوني  العدو 
العمق«، لافتاً إلى أن الجماعة »تمتلك بنكاً 
للأهداف في فلسطن المحتلة، منها الأهداف 
وسنمضي  الحساسة،  والأمنية  العسكرية 
فـــي ضــــرب تــلــك الأهـــــــداف رداً عــلــى مــجــازر 
ة«. 

ّ
الــعــدو وجــرائــمــه الــيــومــيــة فــي قــطــاع غـــز

وعـــــاود تــأكــيــد أن عــمــلــيــات الــحــوثــيــن »لــن 
تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن 

ة«.
ّ
الشعب الفلسطيني في قطاع غز

وأجرى رئيس حكومة الاحتال الإسرائيلي 
بنيامن نتنياهو، أمس الجمعة، مشاورات 
أمــنــيــة بــمــشــاركــة رؤســــاء المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلية حول مقتل إسرائيلي وإصابة 
انفجار طائرة مسيّرة  ثمانية آخرين جراء 
في مدينة تل أبيب، ليل الخميس الجمعة، 
فـــي هـــجـــوم تــبــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
ــذي تنفذه  الــيــمــن، وهـــو الأول مـــن نــوعــه الــ
الــجــمــاعــة عــلــى هــــدف فـــي المـــديـــنـــة. ونــقــلــت 
وســــــائــــــل إعــــــــــام عــــبــــريــــة عــــــن مــــســــؤولــــن 
إسرائيلين قولهم: »سيكون هناك رد على 
ــيّـــرة الإيـــرانـــيـــة مـــن الــحــوثــيــن.  ـــسـ

ُ
ــــاق الم إطـ

الــرد سيأتي. إمكانية العمل على الأراضــي 
يمكن  الــطــاولــة ولا  مــطــروحــة على  اليمنية 
استبعاد أن تتم هناك«. وتعهد وزير الأمن 
الإسرائيلي يوآف غالانت بجعل الحوثين 
»يـــدفـــعـــون ثـــمـــن« الـــهـــجـــوم. وقـــــال غـــالانـــت، 
على منصة إكــس، إنــه أمــر »بتعزيز أنظمة 
الدفاع الجوي« في اجتماع لقادة الجيش، 
ــنـــي ســيــجــعــل كل  مــضــيــفــاً أن »الـــنـــظـــام الأمـ
مــن يــحــاول إيـــذاء دولــة إســرائــيــل، أو يرسل 
ــثـــمـــن بــطــريــقــة  الإرهـــــــــاب ضــــدهــــا، يــــدفــــع الـ
حــاســمــة ومــفــاجــئــة«. وتــبــدو مشكلة دولــة 
الاحتال أكثر تعقيداً من مجرد الرد. ورأى 
الصحافي والكاتب الإسرائيلي بن كسبيت، 
في مقال نشره في صحيفة معاريف، أمس 
الإسرائيلي  الجو  ســاح  قــدرة  أن  الجمعة، 
عــلــى تــوفــيــر حــمــايــة مـــن تــهــديــد المــســيّــرات 
فــي مجال  بــقــدراتــه  منخفضة جــداً، مقارنة 
الصواريخ والقذائف الصاروخية. وأضاف: 
بطنا فــي حالة ضعف، 

ُ
»فــي هــذا المــجــال ض

تــقــديــري سيتم حــل هـــذه المشكلة في  وفـــي 
الفترة القريبة من خال الصناعات الأمنية، 

العبري من دون تسميتهم: »يتم فحص هذا 
ــســيّــرة( لــم تسقط 

ُ
الأمــــر، لــكــن يــبــدو أنــهــا )الم

هناك )قرب مكتب للسفارة( مصادفة. يبدو 
ــال المــتــحــدث باسم  أن هـــذا كـــان هــدفــهــم«. وقـ
ــيــــال هــــغــــاري، في  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي دانــ
تصريح صحافي، إن المسيرة إيرانية الصنع 
على الأرجح وتم تطويرها حتى تتمكن من 
الوصول إلى تل أبيب من اليمن التي تبعد 
1800 كيلومتر على الأقل. وأضاف: »الأرجح 
أنــهــا مــن طـــراز صــامــد 3 ونــقــدر أنــهــا أطلقت 
من اليمن ووصلت إلى تل أبيب«. وأعلن أن 
رة أخــرى حاولت  إســرائــيــل »اعــتــرضــت مسيَّ
التسلل من الشرق« في الوقت نفسه تقريباً 
ــــاف:  ــــذي وقــــع فــيــه هـــجـــوم تـــل أبـــيـــب. وأضـ الـ
التعرف عليها  عــدم  »نحن نحقق في سبب 
بوصفها تهديداً واعتراضها قبل أن تنفجر... 
أريد أن أؤكد أن الدفاع )الجوي الإسرائيلي( 
ــاف: »نــحــن  ــ ــ لــيــس مــنــيــعــاً لـــاخـــتـــراق«. وأضـ
نـــدرس العاقة بــن الــحــدثــن«. واتــهــم إيــران 
بتقديم الدعم »المالي والأسلحة الى وكائها 
ــودا والـــســـامـــرة  ــهــ ــــزة ويــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــن غـ
واليمن،  وســوريــة  ولبنان  الغربية(  )الضفة 

كما حدث الليلة الماضية«.
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ ــن جــ ــ ــلــ ــ وأعــ
عــقــب تحقيق أولــــي، أنـــه تــم رصـــد المــســيّــرة 
ــقـــرر عــدم  قــبــل انــفــجــارهــا فـــي تـــل أبـــيـــب وتـ
بشري  خطأ  بسبب  لتصنيفها  اعتراضها 
»هدفاً غير معادٍ«. واعتبر أن الحديث يدور 
عــن »حـــدث سيئ كــان يجب ألا يــحــدث، في 
حن يتحمّل ساح الجو المسؤولية الكاملة، 
مدافعاً عن أجــواء الباد«، وأنــه »كــان يجب 
ــــدث هــــو خــطــأ.  ــا حـ ــ ــيّــــرة، ومـ ــراض المــــســ ــتــ اعــ
كـــانـــت هـــنـــاك إمــكــانــيــة لإســـقـــاطـــهـــا«. وقـــال 
مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس الجمعة، 
ــداً« اســتــخــدمــت في  ــ إن مــســيّــرة »كــبــيــرة جـ
الهجوم، مشدداً على أن »خطأ بشرياً« وراء 
عـــدم اعـــتـــراض المــســيّــرة. وأضــــاف المــســؤول 
للصحافين إن »مسيّرة كبيرة جداً يمكنها 
في  استخدمت  طويلة«  لمسافات  التحليق 
بمبنى  »اصطدمت  أنها  موضحاً  الهجوم، 
ســكــنــي، ولـــم تــكــن مــســيّــرة يمكن شــراؤهــا« 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــيــس 

ــــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  هــيــئــة أركـ
هــرتــســي هــلــيــفــي، فــي بــيــان، إنـــه »لا توجد 
النية  أن  إلــى  تشير  استخبارية  معلومات 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة«، فيما  كــانــت مهاجمة 
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول 
أميركي قوله إن »السفارة الأميركية في تل 
أبيب لم تتضرر جراء المسيرة المفخخة ولم 
يصب أي مواطن أمريكي نتيجة الانفجار«. 
وقــــــال جـــيـــش الاحـــــتـــــال: »نـــحـــن فــــي حـــرب 
طويلة، والدفاعات الجوية ليست مُحكمة«. 
»إلـــى جــانــب حقيقة نجاحنا في  ــاف:  وأضــ
إســـقـــاط هـــدف مـــن الـــشـــرق، نــحــقــق فـــي هــذا 
ــيّـــرات  ــا مــــســــارات مُـــسـ ــنــ ــد رأيــ ــ ــادث، وقـ ــ ــحـ ــ الـ
حــاولــت تضليلنا وغــيــرت اتــجــاهــهــا أثــنــاء 

طيرانها«.
وكــانــت إذاعـــة جيش الاحــتــال الإسرائيلي 
ــقــــوات الــجــويــة  ذكـــــرت أنــــه »يــتــعــن عــلــى الــ
الــــذي ســلــكــتــه، وكيف  المــســار  فــي  التحقيق 
ـــن أنـــظـــمـــة الــكــشــف  ـــن الإفــــــــات مـ تــمــكــنــت مـ
والــــــــــرادارات«. وأضــــافــــت: »المـــســـافـــة بـــن تل 
أبيب وميناء الحديدة في اليمن )أحد مراكز 
الـــقـــوة الــرئــيــســيــة لــلــحــوثــيــن( تــبــلــغ 2100 
كيلومتر. وهــذا فشل لأنظمة الكشف، وهو 
إذا لم يتم اكتشاف  أمــر بالغ الأهمية، لأنــه 
أيضاً  الممكن  غير  فمن  بــه،  المشتبه  الــهــدف 
محاولة اعتراضه«. وأشارت إلى أن الجيش 
الإسرائيلي أعلن »تحقيقاً متعمقاً« وتعزيز 
ـــواء. وبحسب  ــ دوريـــــات الــطــائــرات فــي الأجـ
الــحــرب، يعد هذا  ــة، فإنه »منذ بداية  الإذاعـ
أول هجوم ناجح للحوثين على إسرائيل«، 
ــقـــوا عـــشـــرات الـــطـــائـــرات  ــلـ زاعـــمـــة أنـــهـــم »أطـ
 
ّ
بدون طيار والصواريخ على إسرائيل، لكن

ـــا منها لــم يصل إلــى هـــدف«. مــن جهتها،  أيًّ
أفـــــادت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت بــأن 
الطائرة لم ترصد من أي رادار تابع للجيش 
الــجــو أو  فـــي  الإســرائــيــلــي عــلــى الأرض أو 
البحر، مضيفة: »عمى كامل في وقت تكون 
فــيــه جــمــيــع الأنــظــمــة فــي حــالــة تــأهــب وفــي 
حــالــة تــأهــب قـــصـــوى. دعـــونـــا نــتــذكــر: هــذه 
ليست مناطق قريبة من الحدود«. واعتبرت 
أن »الـــحـــادث يــثــيــر تـــســـاؤلات صــعــبــة حــول 
التعامل مــع تــهــديــدات مــن هــذا الــنــوع على 

نطاق مختلف في حــرب شاملة ضد حزب 
الله وربما ضد الساحات الأخرى«.

يئير  الإسرائيلية  المــعــارضــة  زعيم  وحـــاول 
الجمعة،  الهجوم أمس  لبيد الاستفادة من 
في  لبيد  وقــال  نتنياهو.  على  لشن هجوم 
منشور على منصة إكس إن »تحطم الطائرة 
بــدون طيار في تل أبيب دليل آخــر على أن 
هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير 
الأمن لمواطني إسرائيل«. وأضاف: »من يفقد 
الردع في الشمال )لبنان(، والجنوب )غزة(، 
أبيب«. وتابع: »لا  يفقده أيضاً في قلب تل 
تــوجــد ســيــاســات ولا خــطــط، كــل الــعــاقــات 
أنفسهم  حول  تتمحور  والمناقشات  العامة 
)الحكومة(، عليهم الذهاب، وسنعرف كيف 
نشكل حــكــومــة فــاعــلــة وفــعــالــة تعيد الأمــن 
ــق 

ّ
والـــقـــوة إلــــى إســـرائـــيـــل«. مـــن جــانــبــه، عــل

وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المتطرف 
: »لقد تم تجاوز الخط 

ً
إيتمار بن غفير قائا

إطاق  تحتوي  عندما  الشمال.  في  الأحمر 
النار على كريات شمونة وسديروت، تتلقى 
ــذا بــالــضــبــط  ــيـــب. هــ ــار عــلــى تـــل أبـ ــــاق نــ إطـ
المفهوم الذي كان سائداً بشأن غزة لسنوات. 
التناسب والاحتواء كلمتان بذيئتان عندما 
يمكن ويجب  القومي.  بالأمن  الأمــر  يتعلق 
الــذي  الإصـــاح  المــفــهــوم. تماماً مثل  تغيير 
قمت به في السجون، رغم معارضة جزء من 
بالتحديد  السبب  ولهذا  الأمنية.  المؤسسة 
ــــول الـــطـــاولـــة )فـــي  ــر عـــلـــى الـــجـــلـــوس حـ ــ أصـ
إشارة إلى كابينت الحرب( لتحديد سياسة 

إسرائيل«.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت حــركــة حــمــاس، فــي بــيــان، 
ــارك« الــعــمــلــيــة الــتــي نفذها  ــبـ إنــهــا »تــثــمــن وتـ
الــحــوثــيــون فــي تــل أبــيــب، و»إعــانــهــا المدينة 
مـــنـــطـــقـــة غــــيــــر آمــــــنــــــة«، وتـــدشـــيـــنـــهـــا مـــرحـــلـــة 
»تــســتــهــدف فــيــهــا عــمــق الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
بــدورهــا، قالت  الــداخــلــيــة«.  الــفــاشــي وجبهته 
حركة الجهاد الإسامي، في بيان، إنها »تبارك 
الــعــمــلــيــة«، مــعــتــبــرة أنـــهـــا »رد طــبــيــعــي على 
الإبــادة بحق شعبنا«. وقالت  استمرار حــرب 
إن »مشاركة إخواننا في اليمن في الدفاع عن 
إخوانهم في فلسطن يأتي في إطار الرد على 

الدعم الغربي المتواصل للكيان«.

الحوثيون يطلقون 
مرحلة جديدة 

من استهداف إسرائيل
عناصر أمن الاحتلال في موقع سقوط المُسيرة في تل أبيب أمس )أسوشييتد برس(

قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس )نيك غامون/فرانس برس(

جديدة،  مرحلة  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  ضد  المعركة  الحوثيون  نقل 
مع استهدافهم تل أبيب بمُسيرة، أدت إلى سقوط قتيل و8 جرحى، 
المسبوق،  غير  الهجوم  هذا  على  بالرد  الاحتلال  قادة  توعد  فيما 

والذي كشف عن وجود خرق في الدفاعات الجوية للاحتلال

الحدث

ــود  ــ ــــوجــ الــ أن  ــة  ــمــ ــكــ ــحــ المــ ــد وجـــــــــــدت  ــ ــقــ ــ »لــ
ــتــــمــــر فــــــي الأراضــــــــــي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــســ
ــانــــونــــي«، مــضــيــفــاً:  الــفــلــســطــيــنــيــة غـــيـــر قــ
الاحــتــال في  إنهاء  »يجب على إسرائيل 
أســـرع وقــت مــمــكــن«. ووفـــق قـــرار المحكمة 
فإن »إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي 
الفلسطينية وعلى جميع  الأراضــي  على 
الدول عدم الاعتراف باحتالها والتعاون 
الفلسطينين  لتمكن  المــتــحــدة  الأمـــم  مــع 
ــى أن  ــ مــــن تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم«، مـــشـــيـــراً إلـ
»تــشــريــعــات إســرائــيــل وتــدابــيــرهــا تــعــزز 
ــري بــحــق  ــنــــصــ ــعــ ــيــــيــــز الــ ــتــــمــ ــل والــ ــفــــصــ الــ
ــــع ســـــــام: »عـــلـــى  ــابـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«. وتـ
إســـرائـــيـــل وقــــف المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة 
الجديدة والتعويض المادي للفلسطينين 
بسبب ما نتج عن الاحــتــال«، مضيفاً أن 
مختلفة  بطريقة  الفلسطينين  »معاملة 
تـــمـــيـــيـــزاً«، وأن »تــوســيــع  ـــعـــد 

ُ
ت أن  يــمــكــن 

وإقامة  والقدس  الضفة  في  المستوطنات 
الجدار العازل يعززان سلطات الاحتال«. 
وقــــــال إن المــحــكــمــة »تــعــتــبــر المـــمـــارســـات 
ــيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــقـــدس  والـــسـ
والــضــفــة ضــمــاً دائــمــاً لــهــمــا«، مــشــيــراً إلــى 
 
َ
ــل فــــرضــــت ســلــطــتــهــا قــــــوّة ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أن »إسـ

أداء واجبها لحماية  احتال وفشلت في 
في  المستوطنن  عنف  مــن  الفلسطينين 
الضفة«. كما وسّعت إسرائيل وفق القرار 
»نـــطـــاق ســلــطــاتــهــا فـــي الــضــفــة والـــقـــدس 
ــكـــري بـــــــدلًا مــن  ــعـــسـ ــا الـ ــهـ ــانـــونـ ونــــفــــذت قـ
الــقــوانــن المــدنــيــة«. ومــن شــأن هــذا الــقــرار 
ــدول عـــــدة إلـــــى الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــ أن يــــدفــــع بـ
بــإنــهــاء الاحـــتـــال، علماً  لــدعــوة المحكمة 
أن المــحــكــمــة أصـــــدرت حــكــمــاً اســتــشــاريــاً 
مفاده   2004 عــام  فــي  بإسرائيل،  متعلقاً 
أن الــــجــــدار الإســـرائـــيـــلـــي الــــعــــازل حـــول 
مــعــظــم الــضــفــة الــغــربــيــة والمــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة مــخــالــف لــلــقــانــون الــدولــي. 
ورفــضــت إســرائــيــل الــحــكــم. وســبــق قــرار 
تـــــشـــــاؤم إســــرائــــيــــلــــي، إذ نــقــلــت  أمــــــــس، 
صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولن 
بأن  توقعاتهم  تسمّهم،  لــم  إسرائيلين 
القرار سيتراوح بن »سيئ جداً وفظيع 
ــيــــب«، وأن إســـرائـــيـــل لـــن تــلــتــزم بــه.  ورهــ
ــآرتـــس  مــــن جــهــتــهــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة هـ
الإسرائيلية أمس، أن قرار المحكمة ليس 
مــلــزمــاً، ولـــن يـــؤدي إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
ــيـــل، ولـــكـــن قـــد يــكــون  ــرائـ فـــوريـــة ضـــد إسـ
الدولية،  الساحة  على  كبيرة  تبعات  لــه 
ــســاع 

ّ
وســيــؤثــر فــي صـــورة تــل أبــيــب، وات

الاحتجاجات ضد المستوطنات.

منهم وعظاً أخاقياً. حان الوقت للحكم 
ــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة  ــ والـــــســـــيـــــادة«. كــــذلــــك قــ
إن  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
الدولية يجب  العدل  على محكمة  »الــرد 

أن يكون بفرض السيادة الآن«.
وســـبـــق هــــذه الــتــصــريــحــات تـــشـــاؤم في 
ــدا واضــحــاً وفــق  الــجــانــب الإســرائــيــلــي بـ
مــــا نــقــلــتــه وســــائــــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أمـــــس، رغــــم تــشــديــد مـــســـؤولـــن أمــنــيــن 
بــرأي  لــن تلتزم  أبــيــب  تــل  أن  وقضائين 
أعلى محكمة قضائية في الأمم المتحدة، 
من دون إخفاء مخاوفهم من تأثير ذلك 
على صــورة إســرائــيــل الــدولــيــة، وإصــدار 
ــــدة تـــتـــعـــدى الـــعـــقـــوبـــات  ــديـ ــ ــقــــوبــــات جـ عــ
المحكمة  قـــرار  ويــأتــي  المستوطنن.  على 
للأمم  العامة  الجمعية  لطلب  استجابة 
المــتــحــدة، فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
حـــول  اســـتـــشـــاري  رأي  بــــإصــــدار   ،2022
التبعات القانونية الناشئة عن الاحتال 
ــلــــي لـــــلأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ الإســــرائــ
تــؤثــر ممارسات  عــام 1967، وكــيــف  منذ 
إسرائيل على الوضع القانوني لاحتال 
وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع 
 الـــــــدول والأمـــــــم المــــتــــحــــدة. كــمــا 

ّ
عـــلـــى كـــــل

اســتــمــعــت المــحــكــمــة فـــي فــبــرايــر المــاضــي 
فــلــســطــن و49 دولـــــــة أخــــرى  ــات  ــعــ ــرافــ لمــ
ومنظمات دولية، في جلسات على مدى 
رأت  بينما  إســرائــيــل،  قاطعتها  أســبــوع 
المتحدة وبريطانيا وهنغاريا،  الولايات 
أن على المحكمة الامتناع عن إصدار رأي 

في هذا الوقت.
وقــال رئيس المحكمة، نــواف ســام، خال 
جــلــســة الــنــطــق بـــالـــرأي الاســـتـــشـــاري غير 
المــلــزم أمـــس الــجــمــعــة، معلناً اخــتــصــاص 
بشأن  الاستشاري  رأيها  بــإبــداء  المحكمة 
الفلسطينية  ــي  الأراضــ إســرائــيــل  احــتــال 

حيفا ـ العربي الجديد

فــــي ظــــل إمــــعــــان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
اته الممنهجة في الضفة الغربية  باعتداء
المحتلة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
وتكثيف  تــســريــع  وســـط  المـــاضـــي،  الأول 
عــمــلــيــات الاســتــيــطــان والاســـتـــيـــاء على 
ــي ظــــل نــيــة  ــ أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن، وفـ
واضـــحـــة يــطــلــقــهــا قــــادة الاحـــتـــال بضم 
ــة  ــ ــام دولـ ــيــ ــع قــ ــنــ الـــضـــفـــة لإســــرائــــيــــل ومــ
فلسطينية، أقرت محكمة العدل الدولية، 
الفلسطيني  الشعب  حق  الجمعة،  أمــس 
ــره، وبــــــــــأن احــــتــــال  ــ ــيـ ــ ــــصـ فــــــي تــــقــــريــــر مـ
ــيـــل الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة غير  ــرائـ إسـ
قــانــونــي ويــجــب إنــــهــــاؤه. كــمــا خــلــصــت، 
ــا فـــــي لاهـــــاي  ــقــــرهــ ــة فـــــي مــ ــلـــسـ خـــــــال جـ
ــيـــل تــمــارس  الـــهـــولـــنـــديـــة، إلــــى أن إســـرائـ
الفلسطينين في  المنهجي ضد  التمييز 
المــحــتــلــة، وعليها وقـــف جميع  الأراضــــي 
الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وبينما 
بــالــقــرار،  الفلسطينية  الــرئــاســة  رحــبــت 
مطالبة بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذه، 
العدل  »أمــام  الفلسطيني  الوفد  واعتبار 
الدولية« أن »مــا حــدث اليوم )أمــس( هو 
لــاحــتــال«،  لــوضــع نهاية  خــطــوة مهمة 
سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهو إلى القول إن »الشعب اليهودي 
 في أرضه ولن يؤدي أي قرار 

ً
ليس محتا

كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة 
التاريخية«، مضيفاً أنه »لا يمكن الطعن 
في  الإسرائيلي  الاستيطان  شرعية  فــي 
 أراضـــــي وطـــنـــنـــا«. مـــن جــهــتــه اعــتــبــر 

ّ
ــل كــ

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف 
إيتمار بن غفير أن »قرار المحكمة الدولية 
يثبت للمرة الألف أنها منظمة سياسية 
ومعادية للسامية«، مضيفاً، وفق موقع 
أنــه »لــن نتلقى  اليوم،  صحيفة إسرائيل 

إسرائيل دولة احتلال يجب إنهاؤه
محكمة العدل الدولية تحيي بديهيات القانون الدولي

دعت محكمة 
العدل الدولية إسرائيل 

إلى إنهاء احتلال 
الأراضي الفلسطينية 

في أقرب وقت 
ممكن، وذلك في رأي 

استشاري غير ملزم
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دعم مالي أوروبي للسلطة... والاحتلال يقمع مسيراتالجيش يواصل تبرير مجزرة المواصي: ربما قتلنا الضيف
حيفا، غزة ـ العربي الجديد

واصـــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــحــاولاتــه في 
تــبــريــر المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا فـــي مــواصــي 
ــام،  ــزة، قــبــل أيـ خــانــيــونــس، جــنــوبــي قــطــاع غــ
وأسفرت عن مقتلة راح ضحيتها 90 شهيداً 
نصفهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى سقوط 
عــشــرات الــجــرحــى، زاعــمــاً أن هــنــاك مــؤشــرات 
مــتــزايــدة عــلــى اغــتــيــال قــائــد كــتــائــب الــقــســام 
مــحــمــد الــضــيــف فـــي الـــقـــصـــف، فــيــمــا احــتــدم 
الـــقـــتـــال بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقــــوات 
الاحتال في مدينة رفــح، وذلــك بعد ساعات 
مــــن زيـــــــارة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
إعــانــه  مــكــرراً  للمنطقة،  نتنياهو  بــنــيــامــن 
تــمــســكــه بــمــواصــلــة ســيــطــرة الاحـــتـــال على 

محور فيادلفيا الحدودي مع مصر.
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــــم جــ ــــاسـ وزعـــــــــم المــــتــــحــــدث بـ
الإسرائيلي دانيال هغاري، أمس الجمعة، أن 
هناك مؤشرات متزايدة على اغتيال الضيف 
في القصف الذي استهدف قبل أيام مواصي 
ــيـــونـــس، جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة، وأســـفـــر  ــانـ خـ
ــــة جــيــش الاحــتــال  عـــن مـــجـــزرة. ونــقــلــت إذاعـ
عـــن هـــغـــاري قـــولـــه: »تــتــزايــد المـــؤشـــرات على 
«. وأضـــاف 

ً
ــتــل فـــعـــا

ُ
أن مــحــمــد الــضــيــف قــد ق

أن »قــائــد لــــواء رفــــح، رافــــع ســامــة، قــتــل بكل 
تــأكــيــد، والــضــيــف جــلــي بــقــرب ســامــة أثــنــاء 
ــي خـــانـــيـــونـــس قــبــل  ــواصــ الــــهــــجــــوم« عـــلـــى مــ
أيــام. وزعــم الاحتال في حينه أنــه استهدف 
يعلن  أن  قبل  رافــع سامة،  الضيف ومرافقه 
عدم تأكده من اغتيال الضيف، فيما أكد في 
رافــع سامة.  اغتيال  تأكده من  التالي  اليوم 

رام الله ـ العربي الجديد

الجمعة،  أمــس  الأوروبــيــة،  المفوضية  أعلنت 
تقديم دعم مالي طارئ قصير المدى للسلطة 
على  يــورو  مليون   400 بقيمة  الفلسطينية، 
شــكــل مــنــح وقــــــروض، فــيــمــا أعــلــنــت المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، أمــــــس، اســـتـــئـــنـــاف تـــمـــويـــل وكـــالـــة 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــم المـــتـــحـــدة لـ ــ الأمــ
ــروا(،  ــ )أونـ الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينين 
متعهدة بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 
21 مليون جنيه إسترليني )27 مليون دولار(. 
يأتي ذلك في أبرز قرار تتخذه حكومة حزب 
الفلسطينين،  لصالح  البريطانية  الــعــمــال 
بعد فوز الحزب في الانتخابات التشريعية، 
الحالي، بعدما  يوليو/ تموز  الرابع من  في 

وبعد ساعات من ارتكاب المجزرة، قال رئيس 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إنـــه 
الــضــيــف«. وأضــــاف: »مهما  يعلم مصير  »لا 
حـــدث سنصل إلـــى كــل قــيــادي فــي حــمــاس«. 
وفي المقابل، تنفي حركة حماس هذه المزاعم 
لوكالة  قيادييها  أحـــد  قـــال  إذ  الإســرائــيــلــيــة، 
»فرانس بــرس«، قبل أيــام، إن الضيف بخير 

ويشرف على عمليات المقاومة في غزة.
وقـــال ســكــان، لــوكــالــة رويــتــرز، إنــهــم سمعوا 
ــنــــاريــــة  ــلــــحــــة الــ اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــــالأســ
وســــط رفــــح، وفــــي الــحــي الـــســـعـــودي جــنــوب 
المدينة. وقــال مسعفون إن خمسة أشخاص 
ــوات الاحــتــال  اســتــشــهــدوا فـــي اســتــهــداف قــ
فلسطينية  إعـــام  وســائــل  أفــــادت  للمنطقة. 
بــســمــاع دوي انـــفـــجـــارات خــــال اشــتــبــاكــات 
الاحــتــال جنوب غرب  المقاومة وجيش  بن 
مــديــنــة غـــزة شــمــالــي الــقــطــاع. وأصــيــب عــدد 
إلقاء طائرة مسيّرة  الفلسطينين جــراء  من 
قــنــبــلــة بـــاتـــجـــاه مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــان في 
الــشــاكــوش غــربــي مدينة رفـــح. وقــام  منطقة 
ــبــــان ســكــنــيــة فــــي حــي  الاحـــــتـــــال بـــنـــســـف مــ
الــبــرازيــل جــنــوب رفـــح خـــال قــصــف مدفعي 
نــار مكثف وســط المدينة.  متواصل وإطـــاق 
وكــان نتنياهو حــاول تقديم نفسه وجيشه 
ــعـــدوان عــلــى قطاع  ــه المــنــتــصــر فــي الـ عــلــى أنـ
غــزة، مــؤكــداً أن الــخــافــات لا تــزال قائمة في 
ــــاق الــــنــــار المـــســـتـــمـــرة مــنــذ  ــــف إطــ ــهـــود وقـ جـ
أشهر. وكــرر نتنياهو، من رفــح أمــس الأول، 
محور  على  الإسرائيلية  بالسيطرة  تمسكه 
فيادلفيا ومعبر رفح، ما قد يزيد الضغوط 
على الــوســطــاء مــن أجــل الــتــوصــل إلــى وقف 

الرغم من إظهار استطاع رأي نشرته  على 
صحيفة معاريف أمس الجمعة أن 54% من 
الإسرائيلين يؤيدون اتفاقاً لتبادل الأسرى 
مع حركة حماس ووقفاً لإطاق النار بقطاع 
إلـــى  ــاداً  ــنــ ــتــ غــــــزة، مـــقـــابـــل رفـــــض 24%. واســ
انتخابات  لو جرت  فإنه  الاستطاع،  نتائج 

ــفــــت، منذ  كـــانـــت لـــنـــدن مـــن بـــن عـــواصـــم أوقــ
ــي )عــــــادت  ــ ــاضـ ــ ــانــــي المـ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــر/ كـ ــايــ ــنــ يــ
معظمها عن قرارها(، تمويلها للوكالة بعد 
اتــهــامــات إســرائــيــل، ثــبــت كــذبــهــا لاحــقــاً، بــأن 
عملية  في  ضالعون  الوكالة  موظفي  بعض 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. 
ديفيد  البريطاني  الخارجية  وزيــر  وأوضــح 
لامي، أمام البرلمان، أنه مطمئن إلى أن الوكالة 
اتــخــذت خــطــوات »لــضــمــان الــتــزامــهــا بأعلى 
مــعــايــيــر الـــحـــيـــاديـــة«، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــة 
في  إسترليني  مليون جنيه   21 الآن  ستقدم 
التمويل الجديد«. واعتبر أن الوكالة الأممية 
المــســاعــدة  لتوفير  مــطــلــق«  بشكل  »أســاســيــة 
فــي السياق قالت  قــطــاع غـــزة.  فــي  الإنسانية 
المــتــحــدثــة بــاســم »أونـــــــروا«، جــولــيــيــت تــومــا، 
لوكالة فرانس برس، إن هذا القرار البريطاني 
»مـــمـــتـــاز ومـــحـــل تــرحــيــب كــبــيــر. ويـــأتـــي في 

الوقت المناسب وفي وقت حرج«.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ ــــي الأثـ وفـ
أمـــــس، إنـــهـــا ســتــقــدم لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــســـاعـــدة مــالــيــة طـــارئـــة بــقــيــمــة 400 مــلــيــون 
أنـــه  مــضــيــفــاً  دولار(،  مـــلـــيـــون   435.5( ــــورو  يــ
ــــوال عــلــى ثـــاث دفــعــات في  سيتم صـــرف الأمـ
صورة منح وقروض خال الفترة من يوليو/ 
تــمــوز الــحــالــي إلـــى ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، 
الإصاحات  أجندة  تنفيذ  في  التقدم  بحسب 
للسلطة الفلسطينية. وقالت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في بيان إنه 
»من خال هذه الاستراتيجية المشتركة، فإننا 
الــتــي تبذلها السلطة  نــدعــم جــهــود الإصـــاح 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـــحـــن نــعــمــل مــعــاً 

الاقتصادي  لاستقرار  الأســـاس  إرســـاء  على 
والــســيــاســي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، كــمــا نضع 
الأسس لإعادة إعمار قطاع غزة«. وقال مكتب 
الفلسطيني، محمد مصطفى،  الــوزراء  رئيس 
في بيان أمس، إن الحكومة رحبت »بتجاوب 
ــاد الأوروبـــــــــي مــــع طــلــبــهــا تـــقـــديـــم دعـــم  ــحــ الاتــ
الــذي يشكل خطوة مهمة  مالي طـــارئ، الأمــر 
ــة المــالــيــة  ــ لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن الأزمـ
والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا«. 
وفي السياق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
والمفوضية  الفلسطينية  الحكومة  أن  )وفـــا( 
الأوروبية اتفقتا على إنشاء منصة للتنسيق 
المقدم  الدعم  لانسيابية  المانحة  الجهات  بن 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــتــعــاون 
الرئيسين. وأضــافــت  الــدولــيــن  الــشــركــاء  مــع 
إزالــة  فــي  »المساهمة  إلــى  يهدف  البرنامج  أن 
وصول  على  المفروضة  )الإسرائيلية(  القيود 
العمال الفلسطينين إلى أماكن عملهم داخل 
ــــي الـــــــ48، واســتــئــنــاف تــحــويــل عـــائـــدات  أراضــ
الـــضـــرائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة )المـــقـــاصـــة( بــصــورة 
الاحــتــال،  قـــوات  قمعت  مــيــدانــيــاً،  منتظمة«. 
أمس، مسيرة سلمية انطلقت بعد أداء أهالي 
الجمعة،  صــاة  نابلس،  جنوبي  بيتا،  بلدة 

افــيــتــار الاستيطانية  بــــؤرة  لــشــرعــنــة  رفــضــاً 
البلدة.  المقامة على أراضــي جبل صبيح في 
»الــــعــــربــــي  ـــ كــــمــــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة لــ
الــجــديــد« أن مــواجــهــات اندلعت بــن الشبان 
صاة  بعد  الاحــتــال،  وقـــوات  الفلسطينين 
الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب قـــمـــع تـــلـــك الــــقــــوات المــســيــرة 
الأســبــوعــيــة الــرافــضــة لــاســتــيــطــان فــي قرية 
كفر قدوم شرقي قلقيلية، وفي منطقة الثغرة 
في قرية بيت دجن، شرقي نابلس. وبالتزامن 
منطقة  أمـــس،  اقتحم مستوطنون،  ذلـــك،  مــع 
ــــراس فـــي قــريــة أم صــفــا، شــمــال غــربــي رام  الـ
الــلــه، ورفــعــوا علم دولــة الاحــتــال، فيما أقــام 
مستوطنون، أمس، بؤرة استيطانية جديدة 
ــــن، شـــرقـــي طـــولـــكـــرم، بحسب  فـــي ســهــل رامــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، المــشــرف العام  مــا أكـــده لـــ
لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن 
بــالــحــجــارة،  وهــاجــم مستوطنون  مــلــيــحــات. 
صــبــاح أمــــس، مــركــبــات الــفــلــســطــيــنــيــن قــرب 
مستوطنة يتسهار، جنوبي نابلس، وأغلقوا 
ــــوارة الــرئــيــســي بــالمــديــنــة، بحماية  ــارع حـ شــ
ــا أدى  ــلـــي مــ ــيـ ــرائـ ــنـــود الاحــــتــــال الإسـ مــــن جـ
المستوطنن  اقتحامات  وطاولت  لمواجهات. 
المــخــرور في مدينة بيت جــالا وقرية  منطقة 
الــكــرمــة جــنــوبــي الــخــلــيــل. إلــــى ذلــــك طــاولــت 
الاقتحامات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، 
وســــط اعـــتـــقـــالات بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، عــدة 
مـــنـــاطـــق مــــن بـــيـــت لــــحــــم، وســـــط مـــواجـــهـــات 
المــحــافــظــة. وشملت  فــي  الدهيشة  فــي مخيم 
قلقيلية،  ــــزون شــــرق  عـ ــلـــدات  بـ الاقـــتـــحـــامـــات 
غربي  شمال  وبرقة  طولكرم،  وقفن شمالي 

نابلس والمزرعة الشرقية شرقي رام الله.

غـــزة. وتعهد نتنياهو  قــطــاع  لــلــعــدوان على 
»بــزيــادة الضغط« على »حــمــاس«. وقـــال إن 
»هـــذا هــو بالضبط الــوقــت المــنــاســب لــزيــادة 
الرهائن  الضغط بشكل أكبر وإعــادة جميع 
- الأحياء والأموات - وتحقيق جميع أهداف 
ــد الـــضـــغـــط عــلــى  ــزيـ ــنـ ــــرراً: »سـ ــكـ ــ الـــــحـــــرب«، مـ
الذي  العسكري  إن »الضغط  حماس«. وقــال 
نــمــارســه هــنــا عــلــى حــمــاس، يــســاعــدنــا، إلــى 
العادلة،  بمطالبنا  الــصــارم  التمسك  جــانــب 
فــي دفــع صفقة الــرهــائــن قــدمــاً، بما فــي ذلك 
مطلبنا بـــالإفـــراج عــن أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
الرهائن في المرحلة الأولى من الصفقة. هذا 
الضغط المــزدوج لا يعطل الصفقة، بل يدفع 
بها قدماً«. ويأتي تمسك نتنياهو بشروطه 

المعارض  الرسمي  المعسكر  فــإن حــزب  اليوم 
برئاسة بني غانتس سيحصل على 23 من 
فــيــمــا سيحصل  ـــ 120،  الــ الــكــنــيــســت  مــقــاعــد 
حــــزب الــلــيــكــود بــزعــامــة نــتــنــيــاهــو عــلــى 21 
اليميني  بيتنا«  »إســرائــيــل  وحـــزب  مــقــعــداً، 
المعارض برئاسة افيغدور ليبرمان على 14 
برئاسة  »هناك مستقبل«  يليه حزب  مقعداً 
لدى  وللمقارنة،  لبيد.  يئير  المعارضة  زعيم 
مـــقـــعـــدا، و12 مــقــعــداً  »الـــلـــيـــكـــود« حــالــيــاً 32 
لحزب غانتس و24 لحزب »هناك مستقبل« 

وستة لحزب »إسرائيل بيتنا«.
ــتــــال مــنــاطــق في  واســـتـــهـــدفـــت قـــــوات الاحــ
ــر عــن  ــفـ ــا أسـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، مــ ــزة أمـ ــ ــــط غـ وسـ
استشهاد 12 في منطقة مخيم النصيرات. 
ــال مــســؤولــون بــالــقــطــاع الــطــبــي لــوكــالــة  وقــ
رويــــتــــرز إن ثــمــانــيــة أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا فــي 
ضربتن جويتن إسرائيليتن على منزلن 
فـــي الـــنـــصـــيـــرات. وقــصــفــت مــدفــعــيــة جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي الأحــيــاء الــواقــعــة في 
ــاع. من  ــقـــطـ جـــنـــوب مــديــنــة غــــزة شــمــالــي الـ
جــهــة ثـــانـــيـــة، أكـــــدت وكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الفلسطينين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  لــغــوث 
)أونـــــــروا( أن »هـــنـــاك حــاجــة إلــــى مــزيــد من 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى قــطــاع 
غزة«. وقالت، عبر منصة إكس، إن »عائات 
غزة فقدت كل شيء«، مضيفة أن »الأوضاع 
الضعفاء  حياة  يعرض  مــا  يومياً  تتدهور 
لــلــخــطــر«. وتــابــعــت: »زمـــاؤنـــا فـــي الــقــطــاع 
الغذائية وغيرها  المـــواد  تــوزيــع  يــواصــلــون 
من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، مثل 

الخيام والأواني، ولكن هذا ليس كافياً«. طفل قرب مياه آسنة في خانيونس أمس )بشير طالب/فرانس برس(

تقريرغزة

تدور اشتباكات عنيفة 
بالأسلحة النارية وسط 

رفح وجنوبها

شملت هجمات 
المستوطنين قرى في 

طولكرم ونابلس والخليل

يعتزم الاتحاد الأوروبي 
تقديم دعم مالي بشكل 

قروض ومنح للسلطة 
الفلسطينية، في ظل 

تشديد على مراقبة 
إجراءاتها الإصلاحية، 

فيما تواصلت اعتداءات 
الاحتلال والمستوطنين 

في الضفة



احتدمت 
المواجهات على 

الجبهة اللبنانية 
في الساعات 

الأخيرة، بين حزب 
الله والاحتلال 

الإسرائيلي، في ظل 
مواصلة إسرائيل 

مسلسل اغتيالاتها 
لقياديين في 

»قوة الرضوان« 
)نخبة الحزب(. 
في المقابل، 

قصف حزب الله 
مستوطنات لم 

تُستهدف سابقاً 
في المواجهات 
التي بدأت في 8 
أكتوبر الماضي، 

فضلاً عن استخدام 
أسلحة جديدة

45
سياسة

منسقاً  عمل  الـــذي  شــحــادة،  منير  اللبناني، 
المتحدة  الأمــم  قــوة  لــدى  اللبنانية  للحكومة 
المـــؤقـــتـــة فـــي لــبــنــان )يـــونـــيـــفـــيـــل(، أن »مــجــلــة 
أكثر  قبل  كشفت  الأميركية  بوليسي  فورين 
من شهرٍ على لسان مسؤول في فيلق القدس 
ــرانـــي، أن حــزب  الــتــابــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـ
ــاروخ، من  ــ ــ الـــلـــه يــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن مــلــيــون صـ

ة سينسحب بوقف إطاق النار 
ّ
النار في غز

إسرائيل   
ّ
شــن مستبعداً  لبنان«،  جبهة  على 

»حرباً شاملة على لبنان«. وكان الأمن العام 
لحزب الله حسن نصر الله قد أكــد مــراراً أن 
الحزب استخدم جزءاً من أسلحته فقط، وأن 
ــدان. وفــي  ــيــ أســلــحــة جـــديـــدة ســتــظــهــر فـــي المــ
الجيش  في  المتقاعد  العميد  اعتبر  السياق، 

الرقم غير دقيق،  أنــواع مختلفة، وقــد يكون 
لكن المؤكد أن المقاومة أصبحت تمتلك مئات 
آلاف الصواريخ، ضمنها الباليستية بعيدة 
المدى والدقيقة«. وأضاف شحادة في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مـــن بــن الأســلــحــة  لـــ
الله حتى الآن هناك  التي استخدمها حــزب 
وألماس،  وبركان،  وفلق،  كاتيوشا،  صواريخ 

ــاروخ  ــ وصــــواريــــخ ثــقــيــلــة بـــاســـم جـــهـــاد، وصـ
وابل الثقيل، إلى جانب استخدامه الطائرات 
ــرات الانــقــضــاضــيــة، ومــنــهــا مــســيّــرة  ــيّـ والمـــسـ
شاهد 101 )إيرانية الصنع(، وهذه طائرة لا 
تستطيع الرادارات أن تكشفها. ورأينا أيضاً 
هدهد 1، وهدهد 2، وهي مسيّرات استطاعت 
تـــجـــاوز وســـائـــل الـــدفـــاع الـــجـــوي لــاحــتــال، 

وتصوير المواقع الإسرائيلية ومن ثم العودة 
ــاد شـــحـــادة الــتــذكــيــر  ــ مـــن دون كــشــفــهــا«. وأعـ
ــاً مـــضـــاداً  ــ ــــاحـ ــتــــخــــدام حــــــزب الــــلــــه »سـ بــــاســ
للطائرات تمكّن من إسقاط مسيّرة من نوع 
ــالـــت عـــنـــه إســـرائـــيـــل إنـــه  ــد قـ ــ هـــرمـــز 900، وقـ
صـــاروخ إيــرانــي 358 صقر، مــع الإشـــارة إلى 
مت 

ّ
أن نصر الله صرّح سابقاً أن المقاومة تسل

أسلحة جديدة، المقصود بها منظومة دفاع 
ــــوي حـــديـــثـــة، مــــا يــجــعــل الــــســــاح الـــجـــوي  جـ
الإسرائيلي الحربي في خطر، وبالتالي، فإذا 
 حرب شاملة على لبنان، 

ّ
قررت إسرائيل شن

سنرى طائرات حربية إسرائيلية تسقط في 
الأجـــــواء الــلــبــنــانــيــة«. ولــفــت شــحــادة إلـــى أن 
فهي  أخــرى،  لديها حتماً مفاجآت  »المقاومة 

لم تستخدم بعد الصواريخ بعيدة المدى«.
تصريف  حكومة  رئيس  استقبل  جهته،  من 
ــال نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــمـ ــ الأعـ
الروسي  الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 
إلــــى لــبــنــان فــاديــمــيــر ســـافـــرونـــكـــوف، حيث 
تــم التباحث فــي الــوضــع جــنــوب لبنان وفي 
ة ومــســار الــســام المــتــوقــف. وشـــدّد الموفد 

ّ
غـــز

الـــروســـي خــــال الــلــقــاء عــلــى »ضــــــرورة قــيــام 
لإحياء  تمهيداً  النفس  بضبط  الأطــــراف  كــل 
عــمــلــيــة الـــــســـــام«. ونـــســـبـــت إلــــيــــه »الـــوكـــالـــة 
الوطنية للإعام« اللبنانية قوله إن »زيارته 

لبنان تندرج في إطار جولة له في المنطقة«.
أمـــس  الــلــبــنــانــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  ــلـــنـــت  وأعـ
الجمعة، أن 481 شخصاً استشهدوا وأصيب 
1472 آخــريــن، فــي المــواجــهــات بــن حــزب الله 
والاحتال، بن 8 أكتوبر الماضي و16 يوليو/

تموز الحالي. ميدانياً، أغار الطيران الحرب 
في  منزلن  على  الجمعة،  أمــس  الإسرائيلي 
حـــولا، وعــلــى عيتا الــشــعــب وبــلــيــدا. وطـــاول 
القصف المدفعي الإسرائيلي مفرق المرج قرب 
مــخــفــر الــــدرك فــي حـــولا ومــركــبــا وكــفــرحــمــام 
والــضــهــيــرة ويــاريــن ومنطقة الــســفــرجــل في 

مجدل زون ووادي حسن.
الله اســتــهــداف موقع  مــن جهته، أعلن حــزب 
الثقيل وهو  العلم »بصاروخ وابل  رويسات 
المــقــاومــة الإســامــيــة«.  مــن صناعة مجاهدي 
الاحتال  لجنود  انتشاراً  الحزب  هاجم  كما 
ــارة  ــنـ ــيــــم ومـــوقـــعـــي المـ فــــي مــحــيــط ثــكــنــة  رامــ
والمطلة و مرابض مدفعية الاحتال في خربة 
اللبنانية  ماعر. بدورها استهدفت »السرايا 
لمقاومة الاحتال الإسرائيلي«، أمس الجمعة، 

موقع الراهب.
ــتــــرف جــيــش الاحــــتــــال، أمــــس الــجــمــعــة،  واعــ
التابعة  قـــوات الاحــتــيــاط  فــي  بمقتل جــنــدي 
للكتيبة 53 في اللواء المــدرع »بــاراك« )188(، 
مــتــأثــراً بــجــراحــه الــحــرجــة بــعــد إصــابــتــه في 
انفجار  نتيجة  المــاضــي،  يونيو/حزيران   30
مسيرة مفخخة أطلقت من الجنوب اللبناني، 
واســـتـــهـــدفـــت مــوقــعــاً لـــاحـــتـــال فـــي هضبة 
الجولان السورية المحتلة. كما أعلن الجيش 
الإسرائيلي في بيان آخر، أنه أسقط مسيرة 
الــلــه، أمــس الجمعة، على وقــع تفعيل  لحزب 
صــافــرات الإنــــذار. وذكـــرت صحيفة يديعوت 
ــمّ إطــــاق 70 صـــاروخـــاً من  أحـــرونـــوت، أنـــه تـ

لبنان نحو الجليل الغربي.
ولــيــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، طــاولــت الــغــارات 
ــيـــس الــجــبــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــحـــيـــط بــــركــــة مـ
وأطـــــراف مــجــدل ســلــم والــجــمــيــجــمــة وشــقــرا. 
واستهدفت مدفعية الاحتال أطراف الخيام 
ــتــــال  ــا مـــشـــط الاحــ ــمـ وســــهــــل مـــرجـــعـــيـــون، كـ
كـــفـــركـــا بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة. مــــن جــهــتــه، 
الجمعة،  ـ  الخميس  الله ليل  استهدف حــزب 
ــة 210  ــرقــ ــفــ قـــــاعـــــدة فــــيــــلــــون )مــــقــــر ألـــــويـــــة الــ
ومــخــازنــهــا فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة( جــنــوب 
ــواء  ــلـ ــيــــادة الـ ــر قــ ــقـ ــد، ومـ ــفـ ــرقـــي مـــديـــنـــة صـ شـ
مستوطنة  جنوب  ستحدث 

ُ
الم  )300( الغربي 

يــعــرا، بــأســراب مــن المــســيــرات الانقضاضية. 
كــمــا هــاجــم مــوقــعــي رويـــســـات  الــعــلــم والمـــرج 

ودبابة ميركافا في موقع حدب يارين.

مستوطنات إضافية تحت القصف

النائب  النيابية(  الله  حزب  )كتلة  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رئيس  قال 
وأسقطنا  مشروعه  وأحبطنا  العدو  أعصاب  »أتلفنا  رعــد:  محمد 
أهدافه وصدعنا بنيته الأمنية والعسكرية، من موقع مساندتنا لأهل 
غزة ولمقاومتهم«. وأضاف خلال حفل تأبيني لأحد عناصر حزب الله 
ـ النبطية، أمس الجمعة، أن »العدو لا يتوقع نصراً، لذا  في كفرتبنيت 
أيام وسنرى  نصبر بعض  المسار. دعونا  أيام قليلة وينكشف  أمام  نحن 

الأفق وكيف يتقرر المناخ الذي نمضي فيه«.

»أتلفنا أعصاب العدو«

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واصـــــــــــل الاحــــــــتــــــــال الإسـ
اســتــهــداف قــيــاديــن مــن حـــزب الــلــه، 
وذلك بعد اغتياله مسؤولًا في »قوة 
الــــرضــــوان« )نــخــبــة الـــحـــزب( لــيــل الــخــمــيــس ـ 
في  الاغتيالات  من  يــوم طويل  بعد  الجمعة، 
البقاع ـ شرقي لبنان وفي الجنوب اللبناني. 
بــالمــقــابــل، رفـــع الــحــزب ســقــف المــواجــهــة، عبر 
ستهدف منذ بدء 

ُ
استهدافه مستوطنات لم ت

المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين 
الأول المــاضــي، على وقــع الكشف عن أسلحة 
جديدة له. ليل الخميس ـ الجمعة، استهدف 
جيش الاحتال القيادي في »قوة الرضوان« 
علي جعفر معتوق )الملقب بحبيب معتوق(، 
عــبــر قــصــفــه مــبــنــى بـــن بــلــدتــي الــجــمــيــجــمــة 
وصفد البطيخ، جنوبي لبنان. وأفاد مصدر 
بــأن »ثاثة قتلى  أمني لوكالة فرانس بــرس 
ــل قـــضـــوا« جــنــوب لــبــنــان، مـــن دون  عــلــى الأقــ
توضيح ما إذا كانوا مدنين أو مقاتلن. لكن 
حزب الله نعى في بيان معتوق. وقال مصدر 
»فرانس برس«، إن معتوق  مقرّب من الحزب لـ
كان »قيادياً في وحدة الرضوان«. كما جرح 

18 شخصاً في الغارة.
حـــزب  ــهــــدف  ــتــ اســ الاغـــــتـــــيـــــالات،  عـــلـــى  ورداً 
الــلــه لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 8 أكــتــوبــر المــاضــي، 
مــســتــوطــنــات أبــيــريــم ونــيــفــيــه زيـــف ومــنــوت. 
فــي الإطـــار، قــال مصدر نيابي فــي حــزب الله 
الــجــديــد«، إن »المــقــاومــة فــي لبنان  »العربي  لـ
لــديــهــا الــكــثــيــر مــن المــفــاجــآت لــلــعــدو... هناك 
قصَف واسلحة 

ُ
قواعد إسرائيلية جديدة ست

جديدة ستدخل الميدان تباعاً«. ولفت المصدر 
إلــى أن حــزب الله سبق أن نشر في شريطي 
المزيد،  فيديو مواقع إسرائيلية »وسيعرض 
مــن معلومات  يمتلكه  لمــا  واضــحــة  كــرســالــة 
وصور دقيقة لقواعد استخبارات ومعسكرات 
ــع أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة،  ــواقــ ومــ
وصواريخ المقاومة كلها قادرة على الوصول 
إليها إن فكّر العدو في شن حرب واسعة على 
لبنان«. وكرّر المصدر التأكيد أن »وقف إطاق 

ــــة، حـــصـــيـــلـــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ارتـــــفـــــعـــــت أمـــــــــس الـ
بن  بنغادش  في  المستمرة  المواجهات 
الــطــاب المــتــظــاهــريــن مــن جــهــة، وقـــوات 
ب مــــوالــــن 

ّ
ــيــــش وطــــــــــا ــجــ ــة والــ ــرطــ ــشــ الــ

للحكومة مــن جــهــة أخــــرى، والمــســتــمــرة 
منذ الأول من يوليو/تموز الحالي، إلى 
 وأكــثــر مــن 700 مــصــاب، فيما 

ً
45 قتيا

بـــدا الـــوضـــع أقــــرب إلـــى الـــحـــرب، بعدما 
الإنــتــرنــت عن  الحكومة خــطــوط  قطعت 
الــبــاد، واجــتــاح المتظاهرون سجناً  كل 
المئات  وســط بنغادش وأطلقوا ســراح 

من المعتقلن.
ــــع مــوجــة  وتـــعـــيـــش بـــنـــغـــادش عـــلـــى وقـ
عـــنـــف مـــتـــصـــاعـــدة مـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 
المتظاهرون  ب 

ّ
الطا يرفض  إذ  الحالي، 

الــعــام على  القطاع  فــي  التوظيف  نــظــام 
خلفية أزمــة توظيف حــادة في صفوف 
البالغ عدد سكانه  البلد  الخريجن في 
170 مليون نسمة. ويطالب المتظاهرون 
الحكومة برئاسة الشيخة حسينة التي 
العام 2009، بإصاح  الباد منذ  تحكم 
نظام  عــن  التخلي  عبر  التوظيف  نظام 
الــحــصــص فـــي وظـــائـــف الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــــدارة،  ــــجـ وتـــطـــبـــيـــق نـــظـــام قـــائـــم عـــلـــى الـ
إلى  الحالي يهدف  النظام  أن  معتبرين 

محاباة أبناء أنصار رئيسة الوزراء. 
وشهدت التظاهرات اليومية اشتباكات 
عنيفة بــن الــطــرفــن، أســفــرت حتى أول 
مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن إصــــابــــة 700 
شخص، بينهم 104 من عناصر الشرطة 
و30 صحافياً، بحسب شبكة إندبندنت 
تليفيجن التلفزيونية الخاصة، وفق ما 
ذكـــرت وكــالــة فــرانــس بــرس أمـــس. علماً 
أن عدد القتلى وصل إلى 45، معظمهم 
سقطوا في العاصمة دكا، وفق الشرطة.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، بـــلـــغ الـــعـــنـــف أوجّــــــه، 
مـــع اجــتــيــاح مــتــظــاهــريــن أمــــس، سجناً 
الــبــاد،  وســط  نارسينغدي  منطقة  فــي 
وإطاقهم سراح »مئات« المعتقلن قبل 
أن يــضــرمــوا الـــنـــار فـــي المــبــنــى، بحسب 
ــاد شـــرطـــي »فـــرانـــس بـــــرس«. كما  ــ مـــا أفـ

ــد المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي فــــي المــنــطــقــة  ــ أكـ
ــة اقـــتـــحـــام  ــالـ ــلـــوكـ مــــوشــــومــــي ســــاركــــر لـ

السجن.
كما أضرم متظاهرون النار في العديد 
مـــن المــبــانــي الــحــكــومــيــة خـــال الــيــومــن 
ــيــــن، وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لــلــشــرطــة  المــــاضــ
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــســـاء الــخــمــيــس، أن 
ــفــــذوا  ــوا ونــ ــ ــرّبــ ــ »الأوغـــــــــــاد أحـــــرقـــــوا وخــ
أنشطة مدمرة« في مكاتب هيئة الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة »بـــي تــي فــي«، 
الــــكــــوارث،  لإدارة  الـــوطـــنـــيـــة  ــة  ــالــ والــــوكــ
الشرطة  مباني  »مختلف«  إلــى  إضــافــة 
اعـــتـــبـــرت  وإذ  الـــحـــكـــومـــيـــة.  والمــــبــــانــــي 
الشرطة أنها أظهرت »حتى الآن أقصى 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس«، قــالــت إنـــه »إذا 
اســـتـــمـــرت الأنـــشـــطـــة الـــتـــدمـــيـــريـــة«، فـــإن 
عناصرها »سوف يضطرون لاستخدام 
الــقــانــون بــحــده الأقـــصـــى«، مــع تسجيل 
اشتباكات في 25 من أقاليم الباد الـ64 

وفق التلفزيون الرسمي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، لــــجــــأت الـــحـــكـــومـــة أمــــس، 
ــل الـــتـــجـــمـــعـــات فــي  إلـــــى إعــــــان حـــظـــر كــ
ــا، وقــطــع شبكة الإنــتــرنــت  الــعــاصــمــة دكـ
على نطاق واسع في الباد، وذكر موقع 
»نــــت بــلــوكــس« لمــراقــبــة انــقــطــاع خــدمــة 
انقطاعا  إن بنغادش تشهد  الانترنت، 
»شبه كامل« للإنترنت »يأتي في أعقاب 
التواصل  وســائــل  لخنق  سابقة  جهود 
ــال  الاتـــصـ أدوات  ــي  ــ وهـ الاجـــتـــمـــاعـــي«، 
الرئيسية لمنظمي الاحتجاج. وفي بيان 
صـــدر عــن هيئة تنظيم الاتـــصـــالات في 
الــبــاد أمـــس، قــالــت إنــهــا لــم تتمكن من 
ضــمــان الــخــدمــة بــعــد أن تــعــرض مــركــز 
البيانات الخاص بها لهجوم الخميس 
من قبل المتظاهرين، الذين أشعلوا النار 
ــــدات. عــلــمــاً أن الـــطـــاب  ــعـ ــ فــــي بـــعـــض المـ
المــحــتــجــن مـــــدّدوا دعــواتــهــم إلـــى فــرض 
المصلن بالمساجد في  الإغــاق، وحثوا 
جميع أنــحــاء الــبــاد عــلــى إقــامــة صــاة 

الجنازة على القتلى.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول(

بنغلادش كأنها في حرب

مصدر في »حزب الله«: 
هناك قواعد إسرائيلية 

جديدة ستُقصَف

منير شحادة: في أي 
حرب واسعة ستسقط 

طائرات إسرائيلية

تقرير الاحتلال يواصل اغتيال قادة »قوة الرضوان«... 
وحزب الله يستخدم أسلحة جديدة
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نتنياهو في الكنيست، 17 يوليو 2024 )رونين زفولون/رويترز(

تظهر إسرائيل وكأنها 
تتفاوض مع نفسها، 

في ظلّ المباحثات 
الجارية بين الجيش 
ورئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، على 
وقع تعنتّ الأخير 

في الموافقة على 
اتفاق تبادل مع حركة 

حماس، في إشارة إلى 
مماطلته في التوصل 

إلى نهاية للعدوان 
 على غزة

إسرائيل تتفاوض مع نفسها المؤسسة العسكرية ونتنياهو...  قضية
الــتــحــالــف الــحــكــومــي فــي حـــال الــتــوصــل إلــى 
ــفــــاق. وألمـــــح المــحــلــل الــعــســكــري فـــي مــوقــع  اتــ
صحيفة يديعوت أحرونوت رونن بيرغمان، 
ــاء المــــاضــــي، أن نــتــنــيــاهــو  ــ ــعـ ــ ــال الأربـ ــقـ فــــي مـ
ــن مـــعـــارضـــة حــــزب الــصــهــيــونــيــة  يــســتــفــيــد مـ
الــديــنــيــة الاتـــفـــاق، لأن الـــحـــزب يــحــصــل على 
ــات ويــــخــــرج عــلــنــاً  ــفــــاوضــ ــن المــ مـــعـــلـــومـــات عــ
ــة بــغــيــة إفــشــال  ــطـــروحـ لمـــعـــارضـــة الـــبـــنـــود المـ
ــاق. واقـــتـــبـــس بـــيـــرغـــمـــان عــــن مـــســـؤول  ــ ــفـ ــ الاتـ
أمـــنـــي مـــشـــارك فـــي المـــفـــاوضـــات قـــولـــه: »إنـــه 
فــي كــل مـــرة نــكــون عــلــى مــشــارف تــطــور مهم 
وســـري فــي المــفــاوضــات، يــخــرج أحــد أعضاء 
أحزاب اليمن في هجوم على بنود أو حلول 
ــفـــاوضـــات، وكــأنــه  مــطــروحــة لــلــنــقــاش فـــي المـ
وينتهي  أســـراراً،  ويكشف  بالمستقبل،  يتنبأ 
بتهديد سامة الائتاف الحكومي«. بالتالي، 
الدينية  الصهيونية  إقــنــاع حــزب  فــإن مهمة 
ــفــــاق ســـتـــكـــون مــهــمــة  بـــالـــقـــبـــول ودعــــــم أي اتــ
مــســتــحــيــلــة. نــاهــيــك بــــأن هــــذه الــتــصــريــحــات 
تـــخـــدم مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو لاســتــخــدامــهــا من 
أجـــل عــرقــلــة المــفــاوضــات مــع حــركــة حــمــاس، 
بحجة الحفاظ على التحالف الحكومي. في 
مشهد إسرائيل الحالي، الأطراف كافة معنية 
بــالإعــان عــن مواقفها حــول المــفــاوضــات مع 
حــركــة حــمــاس وحــــول الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق. 
والأطـــــراف كــافــة تــريــد اســتــخــدام واســتــغــال 
ــة بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف  ــنـ ــلـ ــعـ مـــواقـــفـــهـــا المـ
ســيــاســيــة، ولــيــس فــقــط لــلــتــأثــيــر عــلــى فــرص 
لم  أو منعه. لغاية الآن  اتــفــاق  إلــى  الــتــوصــل 
ــيـــة ولا  ــنـ تــنــجــح المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والأمـ
وزيــر الأمــن، ولا أهالي الأســرى والمخطوفن 
ولا الإعـــــام الإســـرائـــيـــلـــي، ولا ادعـــــاء رئــيــس 
المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع أن الـــوقـــت لــيــس في 
صــالــح الأســـرى والمــخــطــوفــن، بالضغط بما 
للتوصل  نتنياهو  على  للتأثير  الكفاية  فيه 

حيفا ـ امطانس شحادة

منذ عودة إسرائيل وحركة حماس إلى مسار 
ــفـــاوضـــات بـــدايـــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، اتــضــح  المـ
ــعــــب مـــرتـــبـــط بـــالمـــفـــاوضـــات  أن الــــجــــزء الأصــ
ــراف الإســرائــيــلــيــة المكلفة  الــداخــلــيــة بــن الأطــ
بـــالـــتـــفـــاوض، ومــنــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وأجهزة المخابرات، ورئيس الحكومة، وطبعاً 
وزيــر  الحكومي.   

َ
التحالف المشكلة  الأحـــزاب 

ــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت وقـــيـــادات  الأمــ
المؤسسة العسكرية والأمنية ادعوا في الأيام 
الأخيرة أن المفاوضات بلغت مرحلة حساسة 
للتوصل  الـــظـــروف  وقـــد نضجت  وحــاســمــة، 
ــادل الأســـــــرى والمــخــطــوفــن  ــبـ ــتـ ــاق لـ ــفــ إلـــــى اتــ
ــنــــار. المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ووقـــــف إطـــــاق الــ
تعي تماماً الثمن المطلوب منها، الذي يشمل 
ــــزة، وتـــعـــي أن معنى  انــســحــابــاً مـــن قـــطـــاع غـ
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق هـــو عـــدم الــقــضــاء على 
ــدرات »حـــمـــاس« الــعــســكــريــة، الـــذي كـــان من  قــ
أبرز أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة 
ــر  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. المــؤســســة الــعــســكــريــة ووزيــ
الأمــــن رددا مـــــراراً وجــــوب الــتــوصــل بــأســرع 
وقت إلى اتفاق تبادل مع »حماس«، وأن ذلك 
بات ممكناً، بل إن الظرف الراهن هو الأقرب 
الاتــفــاق مــن أي مرحلة سابقة  إلــى  للتوصل 
ــادة عــلــى غــــزة. واعــتــبــرا أيضاً  ــ فــي حـــرب الإبـ
مع  التعامل  العسكرية  المؤسسة  بإمكان  أنه 
مــع حركة  الحكومة  إلــيــه  تتوصل  اتــفــاق  أي 
ــع الانــســحــاب  ــمـــاس، بــمــا فــيــه الــتــعــامــل مـ حـ
مــن مــحــور نتساريم وإيــجــاد بــدائــل وحلول 
لــضــمــان ســيــطــرة إســرائــيــل ومــراقــبــة مــحــور 
صـــاح الــديــن )فــيــادلــفــيــا(، بــواســطــة حلول 
تكنولوجية ومراقبة عن بعد، وإقامة حاجز 
المؤسسة  وقامت  هناك.  الأرض  وفــوق  تحت 
ــة واســـعـــة  ــامـ الــعــســكــريــة بــحــمــلــة عــــاقــــات عـ

إلــى اتــفــاق. وأظــهــر نتنياهو مــؤشــرات على 
البقاء والحفاظ على  أنــه سيحارب من أجــل 
وزير  يهاجم  فهو  للحكومة،  رئيساً  منصبه 
الأمن ويلمح إلى إمكانية استبداله، ويرفض 
في  للتحقيق  رســمــيــة  تحقيق  لجنة  تعين 
أكتوبر/ الــســابــع مــن  فــي  الكبير«  »الإخــفــاق 

للحفاظ على  المــاضــي، ويعمل  الأول  تشرين 
دعم  ضــمــان  خصوصاً  الحكومي،  التحالف 
أحـــــــزاب الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، ويـــضـــع شـــروطـــاً 
ــفــــاوضــــات،  ــيــــل تـــمـــنـــع الـــتـــقـــدم فــــي المــ ــراقــ وعــ
ويــنــتــظــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
علها تأتي بالرئيس السابق دونالد ترامب، 
وينتظر تحقيق بعض الإنجازات العسكرية 
التي يمكن أن يسوّقها في حملته الانتخابية 
المقبلة. ويستعد نتنياهو لحملته الانتخابية 
المقبلة مــن الآن، مــدركــاً تــمــامــاً أنــهــا ســتــدور 
حول ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي، 
الحرب على  أيضاً من نتائج  وأنها ستتأثر 
غــزة، ومــن تحقيق أهــداف الحرب أو فشلها، 
ــذا لا يلغي  وطــبــعــاً حـــول صــفــقــة الــتــبــادل. هـ
وأهــداف  أيديولوجية  قناعات  وجــود  طبعاً 
تحقيقها  إلى  نتنياهو  يسعى  استراتيجية 
في حرب الإبادة على غزة. سيسعى نتنياهو 
إلى كسب واستعادة المزيد من داعمي أحزاب 
الــيــمــن والــيــمــن المـــتـــطـــرف، والـــحـــفـــاظ على 
الـــدعـــم الــقــائــم لــيــرفــع حــصــة حـــزب الــلــيــكــود 
وحصة المعسكر الداعم، كي لا يلغي احتمال 
إعادة تشكيل الحكومة المقبلة. هذه اعتبارات 
الاتــفــاق  حــول  نتنياهو  فــي حسابات  مهمة 
مــــع حـــركـــة حــــمــــاس، وتـــفـــســـر إصــــــــراره عــلــى 
المفاوضات.  على  وصعوبات  عراقيل  وضــع 
فــالــهــدف لا يقتصر عــلــى إطــالــة أمـــد الــحــرب 
بل  فقط،  الحكومي  التحالف  على  والحفاظ 
تشكّل جزءاً من تحضيرات نتنياهو لحملته 

الانتخابية المقبلة.

لإقــنــاع المجتمع الإســرائــيــلــي بــدعــم التوصل 
ــاق، وربــــمــــا لــلــضــغــط عـــلـــى رئــيــس  ــ ــفـ ــ إلـــــى اتـ
الوزراء بنيامن نتنياهو، على وقع تصرفها 
 لعملية مفاوضات داخلية مع مركبات 

ً
مُديرة

أحزاب  مع  الإسرائيلية، خصوصاً  الحكومة 
أي  إلــى  للتوصل  المعارضة  المتطرف  اليمن 
ــع نــتــنــيــاهــو الــســاعــي  اتـــفـــاق مـــع حـــمـــاس، ومـ
السياسية  الحرب لأهــدافــه  أمــد حالة  لإطالة 

مسوغاً ذلك بادعاءات أمنية.
ـــم الــتــي تــتــفــاوض معها  ـــرز والأهـ الــجــهــة الأبـ
الرسائل  عبر  والأمنية،  العسكرية  المؤسسة 
الجيش،  لإنـــجـــازات  تــرويــج  العلنية وحــمــلــة 
هي رئيس الحكومة نتنياهو نفسه. وهناك 
توافق واسع لدى المحللن والإعامين على 
إلى  التوصل  إلــى عرقلة  أن نتنياهو يسعى 
الــذي قدمه هو بنفسه  صفقة وفقاً لاقتراح 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، المـــعـــروف 
»مقترح بايدن«. فمباشرة بعد الإعان عن  بـ
الحالي،  الشهر  مطلع  المفاوضات  استئناف 
والقيادات  المفاوضات  طاقم  اجتماع  وقبيل 
الأمــنــيــة مــع نــتــنــيــاهــو، أصــــدر الأخــيــر بياناً 
أعلن فيه عن الخطوط الحمراء لأي اتفاق مع 
»حــمــاس«. وبــعــد هــذا الــبــيــان، كــرر نتنياهو 
ــه مـــــــرات عـــــــدة، واســــتــــخــــدم ادعـــــــــاءات  ــفـ ــوقـ مـ
ــدة بــهــدف عــرقــلــة الاتــفــاق  وحــجــجــاً أمــنــيــة عـ
لأهـــداف سياسية، وقــد نجح فــي ذلــك لغاية 
الآن. والسبب في ذلــك أن نتنياهو مــدرك أن 
بالعادة من قسم  الأمنية مقبولة  الادعـــاءات 
 من 

ً
كبير مــن المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، خــاصــة

قواعد اليمن واليمن المتطرف، مبعداً بذلك 
ــفـــاق لأســـبـــاب سياسية  اتــهــامــه بــعــرقــلــة الاتـ
الأمنية  المــؤســســة  أن  يـــدرك  كما  وشخصية. 
الشروط الأمنية علناً، خصوصاً  لا تعارض 
ــر عــمــلــيــة طـــوفـــان  ــ بـــعـــد تــــراجــــع مــكــانــتــهــا إثـ
الأقصى واتهامها بالإخفاق الكبير. نتنياهو 

كــرر موقفه مــراراً أن الضغط العسكري على 
حـــركـــة حـــمـــاس وعـــلـــى ســـكـــان غــــزة يــمــكــن أن 
يؤثر على موقف حماس للقبول في شروط 
إســرائــيــل لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وهــــذا أيضاً 
مــــوقــــف مـــقـــبـــول مــــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. 
غير أن الــخــاف الحقيقي هــو حــول ضــرورة 
التوصل بأسرع وقت إلى اتفاق وفق اقتراح 
ــه يــمــكــن تــأجــيــل  ــ ــة، أم أنـ ــيـ ــنـ ــات الأمـ المـــؤســـسـ
الاتــفــاق حتى نضوج شــروط أفضل بحسب 
ادّعاءات نتنياهو. وهذا مضمون المفاوضات 

العلنية بن المؤسسة العسكرية ونتنياهو.
مـــهـــمـــة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة لا 
تــقــتــصــر عــلــى الــتــفــاوض ومــحــاولــة الــتــأثــيــر 
ــاً مـــواجـــهـــة رفـــض  عـــلـــى نــتــنــيــاهــو، بــــل أيـــضـ
الصهيونية  حــزب  المــتــطــرف،  اليمن  أحـــزاب 
الدينية بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش 
بن  إيتمار  بقيادة  اليهودية  العظمة  وحــزب 
غــفــيــر، الــرافــضــن أي اتــفــاق يــجــري التوصل 
إليه مع حركة حماس، يشمل تبادل الأسرى 
والمــخــطــوفــن وانــســحــاب الــجــيــش مــن قطاع 
ــزة، عــلــى وقـــع تهديدهما بــالانــســحــاب من  غـ

أظهر نتنياهو مؤشرات 
على أنه سيحارب من أجل 

الحفاظ على منصبه

الجيش يواجه نتنياهو 
واليمين المتطرف للخروج 

باتفاق في غزّة

)Getty( من المواجهات مع الشرطة أول من أمس في دكا

آثار القصف الإسرائيلي على بنت جبيل، الثلاثاء الماضي )محمد زعتري/أسوشييتد برس(
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باكستان: القبض 
على مساعد لبن لادن

أعـــلـــنـــت شـــرطـــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
إلقاء  الجمعة،  أمــس  باكستان،  فــي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى قــــيــــادي فــــي تــنــظــيــم 
ــان مـــســـاعـــداً مـــقـــربـــاً مــن  ــ الـــقـــاعـــدة كـ
زعــيــم الــقــاعــدة الــســابــق أســـامـــة بن 
لادن. وقـــال مــســاعــد المــفــوض الــعــام 
الرجل،  للشرطة عثمان غوندال، إن 
وهو أفغاني، يدعى أمن الحق، وإن 
إقليم  فـــي  ــاب  ــ الإرهــ مــكــافــحــة  إدارة 
الــبــنــجــاب ألــقــت الــقــبــض عــلــيــه بعد 
عملية تعقب استمرت عاماً، مضيفاً 
أن الاعتقال أحبط هجمات محتملة 
تاريخ  الإقليم، من دون تحديد  في 

اعتقال حق.
)أسوشييتد برس، رويترز(

بريطانيا تناقش 
برنامج مقاتلات مع 

اليابان وإيطاليا
قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـ
وزيـــر الــدفــاع الــجــديــد فــي حكومة 
حـــــــــزب الـــــــعـــــــمّـــــــال، جـــــــــون هـــيـــلـــي، 
ســـيـــلـــتـــقـــي نــــظــــيــــريــــه الــــيــــابــــانــــي 
ــــورو كــــيــــهــــارا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــي، مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والإيـ
ــبـــوع  ــو كـــروســـيـــتـــو، الأسـ ــديـ ــويـ وغـ
المــقــبــل، لمــنــاقــشــة بــرنــامــج مشترك 
الحربية. وكان  الطائرات  لصناعة 
حزب العمّال شدّد على أهمية هذا 
البرنامج الــذي تــمّ إقــراره في عهد 
ولكن  السابقة،  اليمينية  الحكومة 
الالــتــزام  رسمياً  يعلن  أن  دون  مــن 
ــــس أهــمــيــة  ــد المـــتـــحـــدث أمـ ــ ــه. وأكــ ــ بـ

البرنامج الاقتصادية للمملكة.
)رويترز(

زيلينسكي يحضر اجتماعاً 
لحكومة ستارمر

حـــــــضـــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
)الــصــورة(،  زيلينسكي  فولوديمير 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، اجـــتـــمـــاعـــاً خــاصــاً 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــعــمّــالــيــة 
بـــرئـــاســـة كـــيـــر ســـتـــارمـــر فــــي لـــنـــدن، 
حيث أطلعها على التقدم الحاصل 
ــا.  ــيــ ــلـــى خــــط الـــجـــبـــهـــة ضــــد روســ عـ
أجــنــبــي  ــيــــم  زعــ أول  وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي 
ــاطــــب الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــن  ــخــ ــ يُ
شخصياً منذ عام 1997، حن دعي 
ــيــــركــــي الأســــبــــق بــيــل  الـــرئـــيـــس الأمــ
كلينتون لحضور اجتماع لحكومة 
تـــونـــي بــلــيــر. وأكـــــد ســـتـــارمـــر قبيل 
كانت  »أوكرانيا  أن  أمــس  الاجتماع 
 دائــمــاً فــي صلب أولــويــات 

ّ
وســتــظــل

هذه الحكومة«.
)فرانس برس، رويترز(

فيتنام: وفاة الأمين 
العام للحزب الشيوعي

عــلــن فــي فيتنام أمــس، وفــاة الأمــن 
ُ
أ

في  الحاكم  الشيوعي  للحزب  العام 
ــبــــاد، تـــوفـــي نــغــويــن فـــو تـــرونـــغ.  الــ
وقالت صحيفة نهان دان، إن ترونغ 
ــاً »بــســبــب  ــامـ تـــوفـــي عــــن عـــمـــر 80 عـ
الشيخوخة والمرض الخطير«، علماً 
أن تــــرونــــغ ســيــطــر عـــلـــى الــســيــاســة 
الفيتنامية منذ عام 2011، عندما تم 
انتخابه رئيساً للحزب، عندما عمل 

على تعزيز سلطة الحزب الواحد.
)أسوشييتد برس(

كينيا: روتو يكشف 
أسماء 11 وزيراً في 

حكومته الجديدة

كــشــف رئــيــس كينيا ويــلــيــام روتــو 
ــــس الــــجــــمــــعــــة، عــن  ــ )الــــــــصــــــــورة(، أمـ
حكومته  تشكيلة  أســمــاء  مــن  عـــدد 
أنـــه يعمل لتكون  الــجــديــدة، مــؤكــداً 
ذات تــمــثــيــل واســـــع، بـــهـــدف تــهــدئــة 
ــن الـــتـــظـــاهـــرات  الأزمـــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــ
التي تلف الباد منذ أكثر من شهر 
ــاع الأســـــعـــــار، والـــتـــي  ــ ــفـ ــ رفــــضــــاً لارتـ
تحولت إلى المطالبة برحيله. وقال 
روتو، بعدما أعلن أسماء 11 وزيراً 
التي  الــحــكــومــة  فــي  كــانــوا  بعضهم 
ــــداث  ــوع، إن الأحــ ــبــ أقـــالـــهـــا قـــبـــل أســ
لتشكيل  فــرصــة  »منحتنا  الأخــيــرة 

تحالف أكثر شمولًا«.
)فرانس برس(
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»توحيد الجيشين« 
الكوري والروسي

أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المــــركــــزيــــة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، أمـــس الجمعة، 
بـــأن الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كيم 
جــونــغ أون )الــــصــــورة(، نــاقــش مع 
نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي 
ــكـــو »أهــــمــــيــــة تــعــزيــز  ــفـــوروتـــشـ ــريـ كـ
للدفاع عن  البلدين  توحيد جيشي 
السام والعدالة في العالم«. وذكرت 
الـــوكـــالـــة أن كــيــم وكــريــفــوروتــشــكــو 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى ضـــــــــــــرورة الـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــن لـــلـــدفـــاع  ــديـ ــلـ ــبـ ــكـــري بـــــن الـ ــعـــسـ الـ
عــــن المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة. 
ــان  مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت هــيــئــة الأركــ
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــوريــ ــي كــ المـــشـــتـــركـــة فــ
ــاودت الــبــث الــدعــائــي  أمـــس، أنــهــا عــ
في كوريا الشمالية »رداً على إطاق 
ــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة(  الــبــالــونــات )مـ

التي تحمل نفايات«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

مناورات يابانية ـ تايوانية 
مشتركة

أجرت قوات خفر السواحل اليابانية 
والـــتـــايـــوانـــيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، أول 
مــــنــــاورة مــشــتــركــة قـــبـــالـــة الــســاحــل 
الشرقي لليابان. مع ذلك، نفى كبير 
أمــــنــــاء مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، 
يوشيماسا هاياشي، أمس الجمعة، 
ــة  ــ أي دولـ الــــتــــدريــــبــــات  اســــتــــهــــداف 
مـــحـــددة، بــمــا فــيــهــا الـــصـــن، مشيراً 
إلــى أن »ذلــك كــان جــزءاً من التعاون 
ــادلات فـــــي مـــجـــال  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ الـــعـــمـــلـــي وال

عمليات البحث والإنقاذ البحري«.
)أسوشييتد برس(

تايوان في مهمة 
الدفاع عن نفسها

ــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــايــوانــيــة  شــ
ــــورة(، أمــس  لـــن تــشــيــا لـــونـــغ )الـــــصـ
الجمعة، على وجوب اعتماد تايوان 
مواصلة  مــع  عسكرياً،  نفسها  على 
ــادة الإنــــفــــاق وتـــحـــديـــث جيشها  ــ زيــ
ــــذي تــواجــهــه من  نـــظـــراً لــلــتــهــديــد الـ
ــــام لــــن رداً عــلــى  ــاء كـ ــ الــــصــــن. وجــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق  ــرئـ قـــــول الـ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــــب فـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
أن  يـــجـــب  »تــــــايــــــوان  إن  صـــحـــافـــيـــة 
تدفع لنا مقابل الــدفــاع«. وقــال لن: 
»نولي اهتماماً كبيراً للعاقات بن 
المبنية  المتحدة،  والــولايــات  تــايــوان 
عـــلـــى دعـــــم الـــحـــزبـــن )الـــجـــمـــهـــوري 

والديمقراطي( لتايوان«.
)رويترز(

صحة رئيس ميانمار 
الشكلي تتدهور

كـــشـــفـــت وســــــائــــــل إعـــــــــام رســـمـــيـــة، 
الشكلي  الــرئــيــس  أن  الجمعة،  أمــس 
لمــــــيــــــانــــــمــــــار، الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــم 
ــــوي، يــعــانــي  الــعــســكــري، مــيــيــنــت سـ
أمـــراضـــاً خــطــيــرة. وذكــــرت صحيفة 
غــلــوبــال نــيــو لايــــت أوف مــيــانــمــار، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــعــســكــر، أن مــــن ســـوي 
»يــــعــــانــــي تـــــدهـــــوراً نــفــســيــاً حــركــيــاً 
وسوء تغذية«، كما »خضع لعملية 
في عينيه«. وكان مينت سوي نائباً 
وحــتــى   ،2016 عـــــام  مـــنـــذ  لــلــرئــيــس 
الانــقــاب الــعــســكــري فــي عـــام 2021، 

حن أصبح رئيساً للباد.
)رويترز(

الفساد يتغلغل 
في الجيش الصيني

طـــرد الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، 
أول من أمس الخميس، سون جن 
مينغ، رئيس الأركــان السابق لقوة 
ــيـــش الــتــحــريــر  الــــصــــواريــــخ فــــي جـ
بــعــد تحقيق  الــحــزب،  مــن  الشعبي 
ــفــــي ســــون الــعــام  عــ

ُ
ــاد. وأ ــفـــسـ عـــن الـ

الماضي من منصبه، وجاء سقوطه 
بــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــات شــــمــــلــــت ســبــعــة 
سابقن  كبار  عسكرين  مسؤولن 
ــــخ،  ــواريـ ــ ــــصـ وحــــالــــيــــن مـــــن قـــــــوة الـ
المـــشـــرفـــة عــلــى الــتــرســانــة الــنــوويــة 
ــي أحــــــدث عــمــلــيــة  لـــلـــبـــاد، وذلــــــك فــ
تطهير لمكافحة الفساد في الجيش 

منذ العام الماضي.
)العربي الجديد(

باريس ـ عدنان أحمد
الحسكة ـ سلام حسن

حــمــلــت نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــعــب 
ــنــــن المـــاضـــي،  ــت الاثــ ــريــ الـــــســـــوري، الـــتـــي أجــ
مـــؤشـــرات عــــدة حــــول زيــفــهــا الــتــمــثــيــلــي، لأن 
المــجــلــس تـــحـــول إلــــى مـــجـــرد واجـــهـــة لمــكــافــأة 
المـــوالـــن لــلــنــظــام الــــســــوري، ولــيــس لاخــتــيــار 
نـــــواب حــقــيــقــيــن يــمــثــلــون مــصــالــح الـــنـــاس. 
الــدور  انــتــخــابــات  فــي نتائج  التدقيق  ولـــدى 
التشريعي الرابع، لوحظ أن جميع مرشحي 
حـــــزب الـــبـــعـــث الــــــــــ169 فــــي قــــوائــــم »الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة« فــــازوا مــن دون خـــســـارة، فحصل 
الحزب على نسبة 67.6% من مقاعد المجلس 
البالغة 250 مقعداً. وكان الحزب قد نال 166 
مــقــعــداً فــي مجلس الــشــعــب الـــســـوري فــي كل 
مــن دورتـــي 2020 و2016. وحــصــل ذلــك على 
الــرغــم مــن إلــغــاء المـــادة الثامنة فــي الدستور 
التي نصت على أن »حزب البعث هو القائد 
 ،2012 دســتــور  بموجب  والــدولــة«  للمجتمع 
لكن الحزب ظل ساعياً للهيمنة على الحياة 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن دور 
مجلس الــشــعــب الــســوري الــشــكــلــي. ولـــم يفز 
ــــزب الـــبـــعـــث فـــحـــســـب، بــــل أيــضــاً  مـــرشـــحـــو حـ
جميع المرشحن عن الأحــزاب المتحالفة معه 
ضمن »الجبهة الوطنية التقدمية« وعددهم 
نــســبــتــه 6.4% مــن  مــــا  فـــحـــجـــزوا  نـــائـــبـــاً،   16
الــســوري فأصبحت  الــشــعــب  مــقــاعــد مجلس 
حصة البعث والجبهة 74% من العدد الكلي 
للمجلس، وظل للأعضاء المستقلن نحو ربع 
النواب فقط، فيما يتطلب تعطيل أي مشروع 

نسبة الثلث على الأقل.
مـــن أبـــــرز الـــفـــائـــزيـــن فـــي انـــتـــخـــابـــات مجلس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــــواب المـــــصـــــري، أول مــن  ــنـــح مـــجـــلـــس الـــ مـ
الــثــقــة للحكومة الــجــديــدة  أمـــس الــخــمــيــس، 
تموز  يوليو/  من  الثالث  في  تشكلت  التي 
ــنـــاء عـــلـــى تــكــلــيــف مــــن الــرئــيــس  ــالـــي، بـ ــحـ الـ
لرئيسها مصطفى  الــســيــســي  الــفــتــاح  عــبــد 
مدبولي، والـــذي كــان قــد قــدّم استقالته في 
الــثــالــث مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي. ثقة 
البرلمان المصري جاءت على الرغم من حالة 
التشكيل  صاحبت  الــتــي  الشعبي  السخط 
على  الأزمــــات،  مــن  لعدد  نتيجة  الحكومي، 
ــفـــاع  ــة انــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء، وارتـ ــ ــا أزمـ رأســـهـ
أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــجــدد طاولتها  الـــــوزراء  أســمــاء  أن معظم 

شبهات فساد وتزوير.

غياب للمعارضة
كامل عن  المعارضة بشكل شبه  تغيب  كما 
البرلمان المصري الموالي بغالبيته الساحقة 
أعــوام.  للسلطة، والـــذي ينتخب كــل خمسة 
وكان النائب المصري ضياء الدين داود قد 
قال إن »المعارضة بمجلس النواب تقتصر 
عــلــى ثــاثــة نـــواب فــقــط مــن أصـــل نــحــو 600 

نائب، بينما الباقي يصوّت مع الحكومة«.
ــادة 126 مـــن الــائــحــة الــداخــلــيــة  ــ وتـــنـــصّ المـ
للبرلمان المصري على أن يقدم رئيس مجلس 
الــــــــوزراء المــكــلــف بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة خــال 
إلــى مجلس  20 يــومــاً مــن تــاريــخ تشكيلها 
الــنــواب، أو في أول اجتماع له إذا كــان غير 
قائم. كما تنص المادة 146 من الدستور على 
أن »يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس 
الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض 
بــرنــامــجــهــا عــلــى مجلس الــشــعــب خـــال 30 
يوماً على الأكثر«. وإذا لم تحصل الحكومة 
عــلــى ثــقــة الــبــرلمــان المــصــري »يــكــلــف رئيس 

ــادة المليشيات  قــ الـــســـوري الأخـــيـــرة  الــشــعــب 
ورجـــال الأعــمــال، الــذيــن اصطفوا إلــى جانب 
عـــــام 2011، وذلـــــــك فــي  ثـــــــورة  بـــعـــد  الـــنـــظـــام 
اســـتـــمـــراريـــة لــحــضــورهــم فـــي المــجــلــس بعد 
الــســمــاح  بــعــد  و2020،   2016 عــامــي  دورتـــــي 
بــمــشــاركــة الــعــســكــريــن مـــن الــجــيــش والأمــــن 
السوري وفق  الشعب  انتخابات مجلس  في 
الــتــعــديــل الـــــذي أجـــــري فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الترشح طيلة  2016، مع استمرار وقــف حق 
وجـــودهـــم فــي الــخــدمــة. ومـــن أبــــرز الــفــائــزيــن 
مـــن قــــادة المــلــيــشــيــات، الـــذيـــن حــمــل بعضهم 
صفة »رجــال أعمال«، عمار بديع الأســد، عن 
محافظة الاذقية من حزب البعث، وهو ابن 
عم بشار الأسد، وله دور رئيسي في تمويل 
وقيادة مليشيا الدفاع الوطني في المحافظة. 
وأيضاً جهاد بركات قائد مليشيا »مغاوير 
الــبــعــث«، الـــذي تــصــدر المــرشــحــن بالاذقية. 
وفــــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة أيـــضـــاً هـــنـــاك أيــهــم 
نـــجـــدت جـــريـــكـــوس الــــــذي تـــرشـــح عــــن حـــزب 
البعث، وهو قائد الدفاع الوطني في منطقة 
الحفة بالمحافظة. وفي محافظة ريف دمشق 
برز اسم مجاهد إسماعيل، وهو نائب القائد 
البعث. وفــي ريــف حلب، عمر  الــعــام لكتائب 
لـــواء الباقر  حسن الحسن وهــو قــيــادي فــي 
الدندن،  الرحمن  إيــران، ومجيب  المدعوم من 
، وهــو قــيــادي فــي فوج 

ً
الـــذي تــرشــح مستقا

رعد المهدي المرتبط بإيران.
وفـــي مــحــافــظــة حــمــاة، هــنــاك مــاهــر محفوظ 
قــاورمــا، الــذي ترشح عــن حــزب البعث، وهو 
ــاع الـــوطـــنـــي فــــي بــلــدة  ــ ــدفـ ــ قــــائــــد مــلــيــشــيــا الـ
مــحــردة. وأيــضــاً مصطفى ســكــري المصطفى 
الــــذي تــرشــح عــن حـــزب الــبــعــث وهـــو ضابط 
شرطة متقاعد وقيادي في مليشيا »كتائب 
البعث«. وعصام نبهان سباهي الذي ترشح 
عـــن حــــزب الـــبـــعـــث، وهــــو نـــائـــب قـــائـــد »لــــواء 
البعث« في مليشيا الدفاع الوطني، وعروبة 
، وهو من 

ً
نايف محفوظ الذي ترشح مستقا

»فــوج الــحــوارث« في قــوات النمر، وكــان قبل 
ذلك في المخابرات الجوية. وفي محافظة دير 
الزور، برز اسم فراس الجهام، المعروف باسم 
»فراس العراقية«، وهو قائد مليشيا الدفاع 
الــوطــنــي فــي المــحــافــظــة. وكــذلــك مــدلــول عمر 
الــعــزيــز، الــقــيــادي فــي الــدفــاع الــوطــنــي، وهــو 
قــريــب مــن إيـــران، وكـــان يعمل فــي الأصـــل في 
الــجــويــة. وفــي محافظة الحسكة،  المــخــابــرات 
بـــرز اســـم عــلــي عــــودة الــجــعــضــان الــفــائــز عن 
حزب البعث، المنتمي لمليشيا الدفاع الوطني 

الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الــوزراء من 
مجلس  مقاعد  أكثرية  على  الحائز  الحزب 
الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة 
الشعب  مجلس  يختار  مماثلة،  مــدة  خــال 
رئــيــســاً لمــجــلــس الـــــــــوزراء«. ويــكــلــف رئــيــس 
المختار  البرلمان  رئيس  الجمهورية حينها 
على  تحصل  أن  على  الــحــكــومــة،  »بتشكيل 
الــثــقــة خـــال مـــدة أخـــرى مــمــاثــلــة، وإلا يحل 
رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو 
لانتخاب مجلس جديد خــال 60 يوماً من 

تاريخ صدور قرار الحل«.

تطويع البرلمان المصري
وحـــول الــعــاقــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن تقوم 
ــــري بـــصـــفـــتـــه الــســلــطــة  ــــصـ ــــن الــــبــــرلمــــان المـ بـ
السلطة  بصفتها  والــحــكــومــة  الــتــشــريــعــيــة، 
الــتــنــفــيــذيــة، قـــال المــســتــشــار بــمــركــز الأهــــرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو 
»العربي الجديد«،  هاشم ربيع، في حديث لـ
 ،2013 يونيو/حزيران   30 حــراك  »عقب  إنــه 
ــتــــور مــــرتــــن بـــشـــكـــل أدى  تــــم تـــعـــديـــل الــــدســ
السياسية  القضايا  بعض  فــي  تــراجــع  إلــى 
الأســاســيــة، ســواء فــي تعديل مــدد الرئاسة، 
ــرار نــظــام انــتــخــابــي يــتــم عــلــى أســاســه  أو إقــ
تــشــكــيــل الـــبـــرلمـــان المــــصــــري«. وأدى الــنــظــام 

 
ً
العديد مــن رجــال الأعــمــال ممن كــانــوا أصــا
فـــي المــجــالــس الــســابــقــة، مــثــل رجــــل الأعـــمـــال 
قوائم  على  المـــدرج  )مستقل(،  حمشو  محمد 
»عقوبات قيصر«، والمقرب من شقيق رئيس 
الـــنـــظـــام مـــاهـــر الأســــــد. ومــــن رجـــــال الأعـــمـــال 
الــفــائــزيــن عـــن مــحــافــظــة دمـــشـــق أيـــضـــاً بــال 
محمد النعال، وهو مؤسس شركة »قاسيون 
مـــــــول«، وشــــريــــك فــــي مــجــمــوعــة مـــطـــاعـــم فــي 
دمشق والمحافظات. وسبق لوزارة المالية أن 
حــجــزت أمــوالــه فــي عــام 2019 بتهم الفساد، 
قــبــل رفـــع الــحــجــز فــي وقـــت لاحـــق. ومـــن ريــف 
محافظة حلب، فاز رجل الأعمال آلان محمد 
علي بكر، وعهد ضاهر السكري من محافظة 
الــــــذي أســـــس عـــــام 2013 مــؤســســة  حـــمـــص، 
فــي محافظة  وفـــاز  الــشــهــداء«.  لرعاية »ذوي 
حـــمـــاة أيـــمـــن مـــلـــنـــدي، وهـــــو نــقــيــب »نــقــابــة 
إدارة  الإنـــشـــاءات« وعــضــو مجلس  مــقــاولــي 
»اتـــحـــاد غـــرف الــتــجــارة الـــســـوريـــة«، وعــضــو 
الــســوري منذ عــام 2012 عن  مجلس الشعب 
حـــزب الــبــعــث. ومـــن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة، فــاز 

غياب برنامج واضح
وفــي هــذا الــصــدد قــال رئيس حــزب الإصــاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مـــحـــمـــد أنــــور 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــادات، فـــي حــديــث لـــ الــــســ
اختيار  بعد  الحكومة  أن  المــعــروف  »مــن  إنــه 
ــل أمـــــام الــبــرلمــان 

ُ
الـــرئـــيـــس لأعـــضـــائـــهـــا، تــمــث

المـــصـــري لــتــقــدم بـــرنـــامـــجـــهـــا«. وأضــــــاف أنــه 
التي  الـــنـــواب،  داخـــل مجلس  الآراء  »تــابــعــنــا 
رفـــضـــت بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة، واعـــتـــبـــرتـــه كــامــاً 
إنــشــائــيــاً غــيــر مــعــزز لا بــبــرنــامــج زمــنــي ولا 
التنمية  إلـــى  تــــؤدي  مـــؤشـــرات حقيقيه  بـــأي 
الــحــقــيــقــيــة، ولـــذلـــك فــــإن كــثــيــراً مـــن الأعــضــاء 
رفـــضـــوه، وكـــانـــت لــهــم تــحــفــظــات، بــمــا فيهم 
حزبنا حزب الإصاح والتنمية«. وأوضح أنه 
بالتالي من »الطبيعي أن يخرج علينا وزير 
الشؤون البرلمانية )محمود فوزي( ويؤكد أن 
الحكومة حريصة خال دور الانعقاد المقبل 
عــلــى أن تــتــقــدم لــلــبــرلمــان بــبــرامــج أكــثــر دقــة 
فترة  هناك  ستكون  وأنــه  تفصيلي،  وبشكل 
الواضح  أنه »من  إلى  زمنية محددة«. ولفت 
أن البرنامج تم تقديمه على نوع من العجل، 
الذين  الــنــواب  وتطلعات  بتوقعات  يــف  ولــم 
نفسها  »السياسات  أن  واعتبر  يتابعونه«. 
الأحـــام  عــلــى  والــحــديــث سيقتصر  ستبقى، 
والآمال، دون أي نوع من الالتزام، لا ببرنامج 
مــحــدد، ولا بــفــتــرات زمــنــيــة مـــحـــددة«. وقـــال: 
ــاذا ســتــقــدم الحكومة  مـ لــنــرى  »دعــنــا ننتظر 
فـــي دور الانـــعـــقـــاد المــقــبــل، الــــذي ســيــبــدأ في 
مــن  المـــقـــبـــل، ســــــواء  الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ
ــدة تــشــريــعــيــة مــتــعــلــقــة بـــالـــقـــوانـــن ذات  ــنـ أجـ
الأولوية، والتي وعد رئيس الحكومة رئيس 
الجمهورية، أنه سيتم إقرارها كنتاج للحوار 
الوطني، في ما يتعلق بالحقوق والحريات، 
وبـــــالأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وإنــشــاء مفوضية  المعلومات،  تــداول  وحرية 
عـــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز، وأيـــــضـــــاً قـــــانـــــون الأحــــــــوال 

الشخصية والعنف الأسري«.
ورأى السادات أن »كل هذه أمور لها أولوية، 
ــا قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــهــ وطـــبـــعـــاً عـــلـــى رأســ
ــة إلــــى قــانــون  ــافـ الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، بـــالإضـ
بعد  ستتم  وُعـــد،  كما  الـــذي  المحلية،  الإدارة 
المحلية  للمجالس  انــتــخــابــات  طــويــل  غــيــاب 
بـــدورهـــا«.  الــقــيــام  لــكــي تستطيع  الــشــعــبــيــة، 
وأوضــح أن »الجميع الآن في عطلة صيفية، 
الــنــواب والــــوزراء، ويفترض  وأقصد مجلس 
ــهـــام وظـــائـــفـــهـــم فــي  ــهـــم بـــــــدأوا مـــمـــارســـة مـ أنـ

وزاراتهم، فدعونا ننتظر«.

ــاً حـــســـن حــمــزة  فــــي المـــحـــافـــظـــة. ومـــثـــلـــه أيـــضـ
سلومي. أما حسن محمد المسلط، فقد ترشح 
ــو مــــســــؤول مــلــيــشــيــا مــحــلــيــة،  ــ ، وهـ

ً
مـــســـتـــقـــا

وعمله الأصــلــي فــي المــخــابــرات الــعــامــة. وفي 
إدلب، فاز أحمد المبارك، وهو قائد مجموعة 
ــقـــوات الـــنـــظـــام. كــمــا لــوحــظ  ــة لـ ــفـ مــحــلــيــة رديـ
وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الـــضـــبـــاط الــســابــقــن 
ــــن والــشــرطــة،  المــتــقــاعــديــن مـــن الــجــيــش والأمـ
مثل عبد الرزاق صالح بركات من ريف حلب، 
ويــوســف حــســن الــســامــة مــن حــمــص، وعبد 
الناصر أحمد الحريري، ووائــل أحمد ملحم 
مـــن حـــمـــص. وســجــلــت الانـــتـــخـــابـــات وصـــول 

الانتخابي هذا، وفق ربيع، إلى »تغيير إرادة 
الــنــاخــبــن، وهــو الــنــظــام المــعــروف بالقائمة 
ــر، يــؤدي  المــطــلــقــة، علماً أنـــه فــي حقيقة الأمــ
ــان يــشــكــل بــمــا يــشــبــه الــتــعــيــن أو  ــرلمـ إلــــى بـ
التزكية لجزء كبير من الأعــضــاء«. وأضــاف 
أن »كل ذلك يــؤدي بطبيعة الحال إلى خلق 
من  حــالــة  وتحكمه  تطويعه،  يسهل  بــرلمــان 
التنفيذية،  السلطة  مــع  الــعــاقــة  فــي  الــخــلــل 
التي من المفترض أن يقوم البرلمان المصري 
المستقل  المصري  النائب  وأثــار  بمراقبتها«. 
محمد عزت عرفات أزمة تحت قبة البرلمان، 
ــر انـــتـــقـــاده بــرنــامــج  ــ الــخــمــيــس المــــاضــــي، إثـ
الحكومة الجديدة الذي حظي بثقة الأغلبية 
ــاً إيـــــــاه بـــأنـــه  ــ ــفـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، واصـ فـ
»مــوضــوع تعبير وإنـــشـــاء«، مــا دفــع رئيس 
المجلس حنفي جبالي إلى حذف كلمته من 

مضبطة الجلسة، وسحب الكلمة منه.

ــان عضواً  زيـــن الــعــابــديــن ريـــاض عــبــاس، وكـ
فـــي المــجــلــس الــســابــق. ومـــن مــحــافــظــة درعـــا، 
جنوبي الباد، فاز رجل الأعمال فاروق قاسم 
الـــحـــمـــادي، وهـــو مـــن مــوالــيــد مــديــنــة جــاســم 
 
ً
وكــان عضواً مستقا الشمالي،  درعــا  بريف 
السابق، وعمل  الــســوري  الشعب  في مجلس 
ــر، بــالــتــعــاون  ــتـــزويـ ســابــقــاً فـــي الــتــهــريــب والـ
مــع مــســؤولــن فــي الــنــظــام الــســوري، ثــم طور 
المــخــدرات مكوّناً  إلــى تهريب وتــجــارة  عمله 
ثــــروة كــبــيــرة، وفـــق نــاشــطــن مـــن المــحــافــظــة، 
الذين أشاروا إلى أنه بادر مع عضو مجلس 
الشعب السوري السابق رياض الشتوي الى 
دفـــع ثــمــن تــمــثــال حــافــظ الأســــد الــجــديــد في 

محافظة درعا.
ولم تمثل بعض الأسماء الفائزة المحافظات 
التي فازت فيها، إذ إنه من بن الفائزين عن 
ــعـــة أشــخــاص  مــحــافــظــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا أربـ
متحدرين مــن الــســاحــل الــســوري، وهــم عهد 
صــالــح الــكــنــج ورائــــدة وقـــاف وخــلــيــل مرشد 

ونوس ومجاهد إسماعيل.

يائيل برون بيفيه

لــم تحصل ولــم تسفر  الانتخابات الأوروبــيــة 
عـــن صــفــعــة بــالــغــة الـــقـــســـوة لـــحـــزب الــنــهــضــة 
الرئاسي والقوى الحليفة له، وكأن الناخبن 
لــم يعربوا عــن مــدى سخطهم على سياسات 
هــــذا الـــرئـــيـــس بــاقــتــراعــهــم بــكــثــافــة لمــرشــحــي 
حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
 الانتخابات 

ّ
الفائز في تلك الانتخابات.  وكأن

البرلمانية المبكرة أيضاً لم تحصل، ولا أسفرت 
عــن إعــــادة نــهــوض واضــحــة لــتــحــالــف الــقــوى 
الذي  الجديدة(،  الشعبية  )الجبهة  اليسارية 
 فــي طليعة الــقــوى السياسية وحــاز على 

ّ
حــل

الحصة الأكبر من مقاعد الندوة النيابية، في 
أكثر من  النهضة وحلفاؤه  حــن خسر حــزب 
الثانية  المرتبة  في  ــوا 

ّ
وحــل نيابي  مقعد  مائة 

بــعــد تــحــالــف الــيــســار وقــبــل الــيــمــن المــتــطــرف. 
 هـــذه الانــتــخــابــات نــفــســهــا لـــم تــســفــر عن 

ّ
كــــأن

بــروز صــورة غير مسبوقة للبرلمان الفرنسي 
الــذي بــات موزعاً بن 3 كتل كبيرة، هي كتلة 
اليسار )182 نائباً(، والوسط الماكروني، »معاً 
واليمن  نــائــبــاً(،   163( الجمهورية«  أجــل  مــن 
رابعة  كتلة  عــن   

ً
نــائــبــاً(، فضا  143( المتطرف 

اليميني  الــجــمــهــوريــن  )حـــزب  أصــغــر حجماً 
رب 

ُ
مع 68 نائباً(. قال الفرنسيون كلمتهم فض

بها عــرض الحائط، وعــاد الــزمــن بهم إلــى ما 
قبل الانتخابات الأوروبــيــة، ذلــك أن الحكومة 
الــفــرنــســيــة المــســتــقــيــلــة مــســتــمــرة فــــي عــمــلــهــا 
وعلى رأسها غابرييل أتــال، وسيبدأ البرلمان 
الفرنسي الجديد بمزاولة نشاطه وعلى رأسه 
يائيل بــرون بيفيه، كما لو أن حــزب النهضة 
يُــهــزم.  وظهر في انتخاب رئيس البرلمان،  لم 
تحالف يميني وسطي لمنع اليسار من الفوز 
المنصب، وذلــك تطبيقاً لسلوك مستجدّ  بهذا 
التحالف  على  يــقــوم  الفرنسية  السياسة  فــي 
ضـــد الــيــســار، والــتــعــامــل مــعــه كــالــتــعــامــل مع 

باريس ـ أرليت خوري

عــاشــت فــرنــســا ســيــاســيــاً، أول من 
 إضافياً من 

ً
الخميس، فصا أمس 

الفرنسي  الرئيس  انقاب  مسلسل 
على  السياسية  وعائلته  مــاكــرون  إيمانويل 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي أفــــرزت 
أغلبية  الحالي  تموز  يوليو/  من  السابع  في 
ويمينية  ووســطــيــة  يمينية  وأقــلــيــة  يــســاريــة 
ــم ســـيـــاســـيـــاً، إذ  ــرجـ ــتـ ـ

ُ
ــم ت مـــتـــطـــرفـــة. نــتــيــجــة لــ

من  الــتــاريــخ  ذلــك  منذ  عليها  التفاف  يحصل 
ــة مــن  ــاريـ خـــــال عـــــدم تــســمــيــة شــخــصــيــة يـــسـ
الجديدة(،  الشعبية  )الجبهة  الفائز  التحالف 
لتأليف حكومة، كما تم التحالف قبل يومن 
ضد مرشح اليسار لرئاسة الجمعية الوطنية 
أندريه  الفرنسي(،  البرلمان  من  الأهــم  )الغرفة 
يائيل  الحالية  الرئيسة  وإبــقــاء  شاسينييه، 
ــاكـــرون )الــنــهــضــة(،  بــــرون بــيــفــيــه مـــن حــــزب مـ
وكـــل ذلـــك بــحــجــة أن فـــوز الــجــبــهــة الــيــســاريــة 
)182 من أصل 577(، كان نسبياً، أي بغالبية 
بسيطة لا مطلقة. ويأتي ذلك علماً أنه لا شيء 
الغالبية  الفرنسي يشترط نوع  الدستور  في 
أكانت مطلقة أو نسبية في هذه الحالة، وكثيراً 
ما تم تكليف شخصيات من التحالف الفائز 
في انتخابات سابقة بغالبية بسيطة لتأليف 
الــحــالــيــة  حــكــومــات، آخـــرهـــا وزارات مـــاكـــرون 
يفز  لــم  والــتــي   2022 انــتــخــابــات  مــن  المنبثقة 
بغالبية  أي  نائباً،  بــــ250  تحالفه ســوى  فيها 
إذاً،   .)289( المطلقة  تلك  عــن  وبــعــيــدة  بسيطة 
 
ّ
كأن شيئاً لم يحصل سياسياً في فرنسا. كأن
الفترة الممتدة من التاسع من يونيو/ حزيران 
البرلمان   

ّ
الماضي، يوم ســارع ماكرون إلى حل

الفرنسي ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة 
 
ّ
ة سياسية. كأن

ّ
وحتى الآن، لم تشهد أي خض

اليمن المتطرف، وهو سلوك سياسي معروف 
التصويت  أي   ،vote de barrageـــ بــ فرنسا  فــي 
بــشــكــل يـــكـــون الـــهـــدف مــنــه هـــو مــنــع وصـــول 
تــيــار ســيــاســي مــعــن أكــثــر مــنــه إيـــصـــال تــيــار 
ــدأت تــلــك الــنــظــريــة بــاضــطــهــاد حــزب  مــحــدد. بـ
أنه  نائباً(، بحجة   75( الخاضعة  فرنسا غير 
»مــتــطــرف مــعــادٍ لقيم الــجــمــهــوريــة«، وهـــو ما 
امتدّت على ما يبدو  ثم  الحزب طبعاً،  ينفيه 
ــان فـــوز بــــرون بيفيه  لــتــشــمــل كـــل الــيــســار. وكــ
بــمــنــصــبــهــا مـــجـــدداً عــســيــراً واســـتـــدعـــى ثــاث 

الفرنسي  الــبــرلمــان  شهدها  انتخابية  دورات 
ــن خــمــس  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــرت أكـ ــمـ ــ ــتـ ــ خـــــــال جـــلـــســـة اسـ
الشيوعي  النهاية تقدمت على  ساعات، وفي 
شاسينييه بــــ13 صــوتــاً فــقــط، جُــيّــرت لها من 
قبل نواب حزب »الجمهورين« اليميني )220 
صــوتــاً مــقــابــل 207(. فـــوز تسنى لــهــا إحـــرازه 
بــتــفــعــيــل جــبــهــة نــيــابــيــة مــتــضــامــنــة فـــي وجــه 
كــان متوقعاً،  فــوز  سُـــرق منه  الـــذي  منافسها 
 واضــحــاً على نهج التحايل 

ً
ــل ذلــك دلــيــا

ّ
ومــث

عــلــى الــشــعــب وعـــلـــى الــنــاخــبــن الـــــذي يتقنه 

ماكرون وأنــصــاره جيداً، وهــو ما هيمن على 
الــصــادرة صباح  الفرنسية  الصحف  عناوين 
بـــرزت عقب  ــوادر هــذا النهج  بـ أمــس الجمعة. 
الــــدورة الثانية مــن الانــتــخــابــات المــبــكــرة حن 
الرغم  على  الفائزة،  اليسارية  الجبهة  بــادرت 
مــن افــتــقــارهــا لغالبية بــرلمــانــيــة مــطــلــقــة، إلــى 
الــحــكــومــة  ــــان عـــن اســتــعــدادهــا لتشكيل  الإعـ
الفرنسية الجديدة وباشرت بإجراء مشاورات 
بــن مــكــونــاتــهــا لــاتــفــاق عــلــى تسمية رئيس 
ــاكــــرون الــنــتــائــج  لـــهـــذه الـــحـــكـــومـــة. تــجــاهــل مــ

واشنطن  إلــى  وتوجه  أدار ظهره  الانتخابية. 
للمشاركة في قمة دول حلف شمال الأطلسي، 
ــم يــكــتــرث لــلــغــلــيــان فــي الــوســط السياسي  ولـ
من  الانتخابات  هــذه  أظهرته  بما  فجع  الــذي 
انقاب في العمق للخريطة السياسية للباد 
ومـــن امــتــعــاض حــيــال نــهــجــه. ومـــن واشــنــطــن، 
حيث لم يفته تعثر المفاوضات داخــل الصف 
الــيــســاري حـــول الــحــكــومــة المــقــبــلــة، عــمــل على 
بــالــون اختبار عبر رســالــة وجهها إلى  إلــقــاء 
ــالـــب فــيــهــا الـــبـــرلمـــان الــجــديــد  الــفــرنــســيــن وطـ

منفتح  حكومي  ائــتــاف  إنــشــاء  على  بالعمل 
ــقــــوى الــســيــاســيــة بــاســتــثــنــاء  عـــلـــى جــمــيــع الــ
ــتــــطــــرف والــــيــــســــار المــــتــــطــــرف، أي  الـــيـــمـــن المــ
»فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة«. ولــكــن بــــدلًا مــن أن 
الــيــســاريــة مــشــاوراتــهــا وتنجز  الــقــوى  تكثف 
الحكومة  رئيس  تسمية  حــول  اتفاقاً  سريعاً 
الـــجـــديـــدة وبـــرنـــامـــجـــهـــا، انــهــمــكــت بــالــتــنــديــد 
بـــمـــنـــاورة مـــاكـــرون كــمــا لـــو أن الـــوقـــت يلعب 
لصالحها وليس لصالحه. المؤكد أن ماكرون 
استلهم من تجربة اليسار السابقة عام 2022 

للقوى  الجديد  »الاتــحــاد  تحالف  أنشئ  حــن 
الشعبية والاشتراكية« nupes، بهدف تشكيل 
قـــوة مــعــارضــة فــاعــلــة فــي وجـــه كتلة مــاكــرون 
انفرط عقده تحت  البرلمانية، لكن سرعان ما 
وطأة خافات داخلية وحساسيات شخصية، 
الشعبية  الجبهة  مــع  المــحــاولــة  تــكــرار  ليعيد 
الــجــديــدة فـــي انــتــخــابــات 30 يــونــيــو المــاضــي 
والــســابــع مــن يــولــيــو الــحــالــي. ووســـط الــجــدل 
الذي ساد أوساط الجبهة الشعبية اليسارية، 
اســـتـــرســـل مــــاكــــرون خــــال الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 

تقديم  قبل  الفرنسية  الحكومة  عقدته  الـــذي 
استقالتها وتكليفها بالاستمرار في تصريف 
الأعـــمـــال، مـــســـدّداً ضــربــة جـــديـــدة، إذ أكـــد أنــه 
يتوجب على القوى البرلمانية الموالية له طرح 
ــتـــاف حــكــومــي واســــع الــنــطــاق أو  تــصــور »ائـ
حكومة ميثاق تشريعي«، وذلك بينما تعجز 
ــفـــاق على  ــراف الــجــبــهــة الــيــســاريــة عـــن الاتـ ــ أطـ
مــرشــح واحـــد لــطــرحــه عــلــى الإلــيــزيــه لتأليف 
حكومة جديدة. وطرفا الخاف داخل تحالف 
الـــيـــســـار هــمــا حـــزبـــا فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة 
ــقـــي لـــلـــطـــرح  ــيـ ــقـ والاشــــــتــــــراكــــــي. المـــــغـــــزى الـــحـ
المـــاكـــرونـــي الأخـــيـــر )ائـــتـــاف حــكــومــي واســـع 
أو حكومة ميثاق تشريعي(، يقضي  النطاق 
فوز  وتجاهل  هزيمته  تجاهل  فــي  بالإمعان 
اليسار الانتخابي، وإياء كتلته النيابية التي 
مهمة  نائباً،   143 حوالي  على  تقتصر  باتت 
النهوض في رسم معالم الحكومة الفرنسية 
استمالة  إمــكــان  على  ضمناً  مــراهــنــاً  المقبلة، 

شخصيات يسارية لانضمام إليها.
فــي غــيــاب أي تــطــور مــفــاجــئ، مــن المــرجــح أن 
تستمر حــكــومــة أتـــال فــي تــصــريــف الأعــمــال 
ــة الــتــي  ــيــ ــبــ ــد انــــتــــهــــاء الألـــــعـــــاب الأولمــ ــعـ لمــــا بـ
يوليو/تموز   26 )مـــن  بــاريــس  تستضيفها 
ــطـــــس/آب(. فــــي هـــذا  ــ ــسـ ــ ــالـــي إلـــــى 11 أغـ ــحـ الـ
على  يعمل  أن  اليسار  على  الــوقــت، سيكون 
إضفاء أقصى قدر ممكن من الانسجام على 
كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة )الـــتـــي تــضــم فــرنــســا غير 
الــخــاضــعــة والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي والـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي وحــــــزب الـــخـــضـــر(، لــلــتــمــكــن مــن 
الــوقــوف فــي وجــه بـــرون بيفيه الــتــي أثبتت 
خــــال تــولــيــهــا رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان عــلــى مــدى 
النظير.  منقطع  تسلطاً  المــاضــيــن  الــعــامــن 
بدا ذلك جلياً لدى إقصائها اثنن من نواب 
»فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة« بــســبــب رفــعــهــمــا 
الــبــرلمــان فــي حن  الفلسطيني داخـــل  الــعــلــم 
أنها أجازت لنفسها حبك العلم الإسرائيلي 

على سترتها تأييداً لإسرائيل.

انتخابات مجلس الشعب السوري بدمشق، 15 يوليو 2024 )لؤي بشارة/فرانس برس(

مدبولي في كلمة بمدينة العريش، أكتوبر الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/يائيل برون ــ بيفيه خلال التصويت الخميس )بيار سو

يتواصل في فرنسا الانقلاب من قبل تيار الرئيس إيمانويل ماكرون على نتائج انتخابات البرلمان 
الذي حلّ فيه ثانياً، وذلك في محاولة لنسف تصدر تحالف اليسار لهذه النتائج، وكأن عقارب 
الساعة وقفت عند ما قبل تاريخ الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو/حزيران الماضي. وظهر هذا 

الانقلاب جلياًّ أول من أمس الخميس، خلال جلسة للبرلمان أفضت إلى التجديد لرئيسته عن حزب 
النهضة، يائيل برون بيفيه، وإسقاط مرشح اليسار أندريه شاسينييه، علماً أن ماكرون يعوّل على 

انقسام اليسار للبقاء مهيمناً
قضية

الانقلاب على نتائج الانتخابات 
الفرنسية يتواصل

استلهم ماكرون من 
تجربة انفراط عقد تحالف 

اليسار في 2022

أظهرت برون - بيفيه
منذ عامين تسلطاً 

منقطع النظير

حصل حزب البعث 
وحلفاؤه على 74% من 

مقاعد مجلس الشعب

محمد السادات: 
برنامج الحكومة لم يف 

بتطلعات النواب

لم تشكّل نتائح انتخابات 
مجلس الشعب السوري 

مفاجأة بتصدر قادة 
المليشيات الموالية 

للنظام ومموليه لوائح 
الفائزين، بعد تحول 

المجلس إلى مكافأة 
لداعمي النظام

تُعتبر الثقة التي منحها 
البرلمان المصري 

للحكومة الجديدة 
مضمونة، باعتباره موالياً 

للسلطة، وسط شبه غياب 
للمعارضة داخله

شاسينييه  أنــدريــه  الفرنسي  الشيوعي  الحزب  مجموعة  رئيس  بــدا 
أمس  من  أول  الفرنسي،  البرلمان  في  التصويت  بداية  مع  )الصورة(، 
الأقوى  رئيسه،  لاختيار  الخميس، 
أنه  خصوصاً  بالمنصب،  للفوز 
الأول  الــتــصــويــت  نــتــائــج  ــدر  ــص ت
المنتهية  الرئيسة  بمواجهة 
إيمانويل  الرئيس  تيار  عن  ولايتها 
ماكرون يائيل برون بيفيه، ثم نتائج 
يخسر  أن  قبل  الثاني،  التصويت 
أمامها بدورة التصويت الثالثة، إذ 
فازت بـ220 صوتاً مقابل بـ207 له، 

إثر تحالف حزبها مع اليمين.

فوز صعب في 3 دورات

مصر تقرير

Saturday 20 July 2024 Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة
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فوضى نقدية في السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أثار قرار بنك السودان المركزي، 
ــة تـــنـــظـــيـــم  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــمـ ــ المــــتــــعــــلــــق بـ
ــــدي  ــقـ ــ ــنـ ــ خـــــدمـــــتـــــي الـــــســـــحـــــب الـ
والـــتـــحـــويـــل عــبــر الــتــطــبــيــقــات المــصــرفــيــة، 
عن  البنوك  عجزت  بعدما  واســعــا  استياءً 
تــوفــيــر ســحــوبــات نــقــديــة لــلــمــواطــنــن، ما 
أدى إلى انتشار تجارة العملة المحلية في 
السوق السوداء في ظل تراجع قيمة الجنيه 
السوداني مقابل الدولار بنسبة تفوق 300 
فـــي المـــائـــة خــــال عــــام الـــحـــرب، لــيــصــل إلــى 
أكثر من 2250 جنيها، مع استمرار ارتفاع 
الأســعــار وفــوضــى الأســــواق. وحـــدد البنك 
المركزي سقف السحب اليومي عبر البنوك 
عــنــد ثــاثــة مــايــن جــنــيــه، والــســحــب عبر 
ماكينات الصرف الآلي عند 50 ألف جنيه 
ــرر رفــــع ســقــف الــتــحــويــات  يــومــيــا. كــمــا قــ
مليون   15 إلــى  المصرفية  التطبيقات  عبر 

جنيه يــومــيــا بـــدلا مــن ســتــة مــايــن جنيه 
فــي الــســابــق. وقـــال الاقــتــصــادي والأســتــاذ 
»العربي الجديد«  الجامعي هارون بشير لـ
إن قرارات البنك المركزي دائما ما تصطدم 
بــالــواقــع، رغـــم أن هــدفــهــا إيــقــاف الــتــدهــور 
ــرار أســـعـــار  ــقــ ــتــ ــيـــة واســ ــقــــوة الـــشـــرائـ فــــي الــ
ــه فـــي ظـــل غــيــاب  الــســلــع والـــخـــدمـــات، إلا أنـ
ــرات الــتــضــخــم الــرســمــيــة منذ  نــشــر مــــؤشــ
السوق  وهيمنة  السودانية  الــحــرب  بــدايــة 
ــة عـــلـــى الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، لــــن تــجــد  ــ ــوازيـ ــ المـ
ــرارات أرضـــيـــة إيــجــابــيــة لمصلحة  ــقــ تــلــك الــ
انقلبت في أحيان كثيرة ضد  المواطن، بل 
الــقــطــاع المــصــرفــي نــفــســه. وأضــــاف أنـــه في 
ظل استمرار الحرب، أصبح البنك المركزي 
التي  العامة  للخزينة  الرئيس  المــمــول  هــو 
فقدت أكثر من 90 في المائة من إيراداتها، 
مــا أضــعــف قـــدرة الأخــيــر على التحكم في 
الـــســـوق. واعــتــبــر أن الــدلــيــل عــلــى ذلـــك هو 
تــدهــور الــقــوة الــشــرائــيــة وانــتــشــار فوضى 

الأســـعـــار ومـــا يــحــدث الآن مـــن تـــجـــارة في 
تدخل  دون  من  والأجنبية  المحلية  العملة 
رقابي. وأكد أن الوضع النقدي لن يتحسن 
الإنتاجية  الحرب مستمرة والقاعدة  فيما 
مــدمــرة، كــمــا يــحــدث الآن فــي مــا تبقى من 
الــنــشــاط الـــزراعـــي، وســـط خـــروج الــســودان 
ــة الإنــــــتــــــاج الــــــزراعــــــي،  ــظـــومـ ــنـ ــا مـــــن مـ ــيـ ــلـ كـ
بالتزامن مع ضعف المعونات والمساعدات 
الــدولــيــة وهــــروب رؤوس الأمـــــوال والــقــوة 
العاملة، واتساع نطاق تهريب ما تبقى من 
سلع إلــى الــخــارج. وقــال إســحــاق محمود، 
»الــعــربــي  ــــود، لـــ وهـــو عــامــل فـــي مــحــطــة وقـ
الــجــديــد«، إن تــوجــيــهــات أصــحــاب المحطة 
المصرفية  التطبيقات  عبر  التعامل  بــعــدم 
ــرة، وقـــــد »واجــهــتــنــا  ــيـ ــبـ خــلــقــت فـــوضـــى كـ
مشكلة في التعامل مع أصحاب السيارات 

الذي نددوا بالقرار« على حد تعبيره.
كما اتخذت بعض الشركات الكبرى العاملة 
فـــي مــجــال الــتــوزيــع والــنــقــل قـــــرارا مماثا 

بـــعـــدم الــتــعــامــل عــبــر الــتــطــبــيــق المــصــرفــي، 
وقـــال محمد الــتــوم، وهــو عــامــل فــي إحــدى 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــات، لــــ ــركـ ــذه الـــشـ هــ
شركته ظلت تتعامل بالتطبيقات بعد قرار 
المركزي، »ولكن تحجيم السحب من البنوك 
الــتــحــويــات جعلتنا  قـــيـــود عــلــى  ووضـــــع 
نعدل قراراتنا«. وقالت إحدى العامات في 
الجديد«  »العربي  لـ كبرى  مطاعم  سلسلة 
بـــعـــدم  المــــطــــعــــم  ــيــــهــــات أصـــــحـــــاب  تــــوجــ إن 
تخفيض  إلــــى  أدت  بـــالـــكـــاش  إلا  الــتــعــامــل 
نــســبــة الـــــــزوار الــيــومــيــة مـــع حـــــدوث ركـــود 
شبه تام في النشاط. وشرح المواطن زكريا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه »لا يعقل  الــطــاهــر لـــ
النقد  المــواطــن في حصوله على  أن يعاني 
المــحــلــي وبــنــك الـــســـودان لا يــحــرك ســاكــنــا«، 
الــدولار  وأضـــاف: »كنا نتخوف من تجارة 
والآن ظــهــرت تـــجـــارة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي، 
بــعــدمــا أوقـــفـــت كـــل المــؤســســات تعاماتها 

بالتطبيقات المصرفية«.

لندن ـ العربي الجديد

حـــذرت وزيـــرة الــخــزانــة البريطانية راشــيــل ريــفــز من 
أن »قرارات صعبة« تنتظرها في الوقت الذي تحاول 
فــيــه إصــــاح المــالــيــة الــعــامــة فــي بــريــطــانــيــا، مــا يزيد 
ــادة الــضــرائــب أو خــفــض الإنــفــاق في  مــن احــتــمــال زيــ

ميزانيتها الأولى في الخريف.
ــالـــت ريـــفـــز لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، فـــي أول مــقــابــلــة  وقـ
بانتخابات  العمال  حــزب  فــوز  منذ  لها  تلفزيونية 
 
ً
المــمــلــكــة المــتــحــدة قــبــل أســبــوعــن: »ســـأكـــون صــادقــة
ــنــــاس«،  ــشـــأن حـــجـــم الـــتـــحـــدي، وســـأتـــحـــدث مــــع الــ بـ

«. وقــالــت ريــفــز، وهــي أول وزيــرة 
ً
»ســأكــون مختلفة

الــبــرلمــان هــذا  إنــهــا ستطلع  بــريــطــانــيــا،  فــي  للمالية 
الــشــهــر عــلــى مــيــراثــهــا المــالــي مــن المــحــافــظــن، بينما 
ــا مـــوعـــدًا لمــيــزانــيــة تــحــدد فــتــرة بــدايــة 

ً
ســتــحــدد أيــض

حزب العمال في منصبه. وبعد سنوات من العاقات 
المتوترة، تتطلع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وفــق بلومبيرغ، إلــى إعــادة ضبط عاقتهما جزئيا 
فـــي رد فــعــل عــلــى احــتــمــال فـــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب بــرئــاســة ثــانــيــة. ومـــن أجــل 
المملكة  وزراء  رئــيــس  سيستضيف  الأمــــور،  تحريك 
المــتــحــدة كــيــر ســتــارمــر أكــثــر مــن 40 زعــيــمًــا فــي قمة 

الحكومة  وتسعى  الأوروبـــيـــة.  السياسية  الجماعة 
العمالية التي فازت بأغلبية ساحقة إلى رفع حجم 
تجارتها مع دول الاتحاد الأوروبي وتذليل العقبات 
إلى  المــصــدرة  البريطانية  الشركات  أمــام  الجمركية 
أوروبــــا بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا مــن عــضــويــة الكتلة 
ــد أعــلــنــت الــحــكــومــة المــحــافــظــة التي  الأوروبــــيــــة.  وقـ
أخيراً عن خطط مفاجئة في  الحكومة  بها  أطاحت 
مــن نظام  الــتــدريــجــي  للتخلص  آذار  مــــارس/  شــهــر 
الـــضـــرائـــب الــبــريــطــانــي الـــقـــديـــم المــطــبــق عــلــى »غــيــر 
ــــذي يــعــفــي الأفـــــراد الأثـــريـــاء مـــن دفــع  المــقــيــمــن«، والـ

الضرائب على الدخل الذي يكتسبونه في الخارج.

لكن في الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات التي 
جرت في الرابع من يوليو/ تموز، تعهد حزب العمال 
للمهاجرين  يمكن  الــتــي  الــدائــمــة  الإعــفــاءات  بإلغاء 
عليها  الحصول  المتحدة  المملكة  خـــارج  المــولــوديــن 
البريطانية في صندوق  غير  إذا وضعوا أصولهم 
ائــتــمــانــي فـــي غــضــون 15 عـــامًـــا مـــن انــتــقــالــهــم إلــى 
بــريــطــانــيــا.  وتــتــأهــب شــركــات الاســتــثــمــار ومــديــرو 
الـــثـــروات والمــصــرفــيــون الــخــاصــون الـــذيـــن يــقــدمــون 
الخدمات المالية لنحو 70 ألف فرد مقيم في المملكة 
المتحدة يحملون وضع »غير مقيم«، لبدء الإصاح 

الضريبي التاريخي.

تحذيرات من صعوبات مالية تواجه بريطانيا

ارتفاع حيازات الأجانب 
من السندات الأميركية

ارتفعت الحيازات الأجنبية من 
سندات الحكومة الأميركية لتسجل 
مستوى قياسيًا خلال شهر مايو/
أيار. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة 
الأميركية، ارتفاع حيازات الأجانب 

من سندات الخزانة بمقدار 89.6 
مليار دولار إلى 8.13 تريليونات 

دولار في مايو، وهو أعلى مستوى 
في السلسلة الزمنية التي تعود 

إلى العام 2000. ولا تزال اليابان 
أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات 

المتحدة، رغم خفض المستثمرين 
اليابانيين حيازاتهم من ديون 

الحكومة الأميركية للشهر الثاني 
على التوالي، لتسجل 1.13 

تريليون دولار في مايو من 1.15 
تريليون دولار في إبريل.

الصين تتجه إلى توسيع 
مصادر الضرائب 

قال هان وين شيو نائب المدير 
المسؤول عن الشؤون المالية 

والاقتصادية للحزب الشيوعي 
الصيني الجمعة، إن الصين 

ستزيد من القدرة المالية المستقلة 
للحكومات المحلية وتوسع مصادر 

ضرائبها. وتابع في مؤتمر 
صحافي في بكين عقب اجتماع 

رئيسي للحزب اختتم يوم الخميس 
أن الحكومة المركزية ستزيد أيضا 

التزاماتها بالإنفاق المالي.

اليابان ستوضح موقفها 
بشأن النقد الأجنبي 

أعلن وزير المالية الياباني 
شونيتشي سوزوكي الجمعة 

أنه سينقل موقف اليابان بشأن 
النقد الأجنبي في اجتماعات 

زعماء مالية مجموعة العشرين 
المقرر عقدها في ريو دي جانيرو 

الأسبوع المقبل. وقال في مؤتمر 
صحافي دوري بعد اجتماع 

مجلس الوزراء »لا أستطيع التعليق 
على ما قد يحتويه جدول أعمال 
اجتماع مجموعة العشرين، لكن 

اليابان تأمل أن تنقل موقفها 
بحزم بشأن مختلف القضايا 

الدولية بما في ذلك العملات«. وفي 
المؤتمر الصحافي نفسه، انتقد 
سوزوكي وزير التحول الرقمي 
تارو كونو، الذي دعا في مقابلة 

إعلامية بنك اليابان إلى زيادة 
أسعار الفائدة لتعزيز الين.

انخفاض أسعار المنتجين 
الصناعيين في ألمانيا 

تراجع مؤشر أسعار المنتجين في 
القطاع الصناعي بألمانيا خلال 

الشهر الماضي، وذلك بفضل 
استمرار مساهمة الطاقة في 

خفض تكاليف مدخلات الإنتاج. 
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات 

الفيدرالي، الجمعة، تراجعت أسعار 
المنتجين بالقطاع الصناعي %1.6 

على أساس سنوي في يونيو/
حزيران تماشياً مع التوقعات، 
بعد انخفاضها 2.2% الشهر 

السابق، لكنها ارتفعت 0.3% عند 
استبعاد عنصر الطاقة. وهبطت 
أسعار الطاقة بنسبة 5.9% على 

أساس سنوي.

أخبار

ازدهار السياحة 
اليابانية

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن اليابان سجلت مستوى قياسيا مرتفعا لعدد الزائرين شهريا في يونيو/ حزيران، حيث ساهم ضعف الن في تغذية 
طفرة سياحية أصبحت محركا رئيسيا لاقتصاد. وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب للعمل والترفيه بلغ 
3.14 ماين في الشهر الماضي، متجاوزا الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 3.08 ماين المسجل في مارس/آذار وارتفاعا من 3.04 ماين في مايو/

ا رقمًا قياسيًا لفترة نصف عام، وكان في طريقه إلى تحطيم أعلى مستوى 
ً

ا حتى يونيو/حزيران سجّل أيض
ً
أيار. وكان عدد الوافدين البالغ 17.78 مليون

ا في عام 2019، قبل أن تغلق جائحة كوفيد-19 الحدود العالمية.
ً
سنوي قياسي بلغ 31.9 مليون

اقتصاد
Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة

)فيليب فونغ، فرانس برس(

دعوة خجولة للوحدة في خطاب قبول الترشيح

ترامب متمسك بـ»قناعاته« في مؤتمر الجمهوريين

حملة بايدن »تقترب من النهاية«

توقع ترامب »انتصاراً 
مذهلاً« في انتخابات 

أكتوبر المقبل

واشنطن ـ العربي الجديد

ــام مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ز اخـ
ّ
عــــــــــز

الجمهوري الأميركي أول من أمس 
مدى  على  انعقد  الـــذي  الخميس، 
أربعة أيام في ميلووكي بولاية ويسكونسن، 
زمـــن المــفــاجــآت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، خــال 
فيه  عــاد  بالتطورات،  حافل  انتخابي  موسم 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي قبل 
الــخــمــيــس تــرشــيــحــه رســمــيــا مـــن قــبــل حــزبــه 
لولاية ثالثة، إلى مشهد الصدارة، مع تقدمه 
فــي اســتــطــاعــات الــــرأي الــوطــنــيــة، ومــحــاولــة 
قاعدته، وتمكنه  لــدى  زت رصيده 

ّ
عــز اغتيال 

ــــرض قــبــضــتــه عـــلـــى الــــحــــزب المـــحـــافـــظ،  مــــن فـ
 عــن ترشيح للبيت الأبــيــض، وعــد فيه 

ً
فضا

ترامب بالفوز، ويأمل من خاله الجمهوريون 
الإمــســاك بــكــل الــســلــطــات فــي واشــنــطــن الــعــام 
والتشريعية.  والتنفيذية  الــرئــاســيــة  المــقــبــل، 
ولـــم يــحــتــج تـــرامـــب، أول مـــن أمــــس، إلـــى ذكــر 
ــايـــدن، في  اســــم الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
ــــدة،  خـــطـــاب قـــبـــول الـــتـــرشـــح، ســــوى مــــرة واحـ
على اعــتــبــار أن الــرئــيــس الــحــالــي قــد يسحب 
ترشحه لولاية ثانية في أي لحظة، انصياعا 
لــضــغــوط الــديــمــقــراطــيــن. وبــيــنــمــا لـــم يغفل 
مــراقــبــون كـــون دعـــوة تــرامــب خـــال الخطاب 
إلـــى »الـــوحـــدة«، وقــولــه إنـــه ســيــكــون »رئيسا 
لــكــل الأمــيــركــيــن«، مــجــرد »مـــنـــاورة تكتيكية 
انــتــخــابــيــة«، حــيــث يــســعــى الــرئــيــس الــســابــق 
لمــغــازلــة المستقلن والمــتــردديــن فــي الــولايــات 
المـــتـــأرجـــحـــة، كـــشـــف خـــطـــابـــه عــــن بـــعـــض مــن 
ليفوز  عــاد  مــا  إذا  السياسية  أجندته  مامح 
بــالــرئــاســة، ومــنــهــا مــا يـــروجّـــه مـــؤيـــدوه عنه 
بــأنــه »رئــيــس مــعــادٍ لــلــحــروب«. لــكــن المــرجــح 
أنه قد لا يكون هناك »ترامب ثانٍ« في البيت 
فــاز بالرئاسة، بــل استكمال  الأبــيــض، إذا مــا 
ــم يــنــجــزه« فــريــقــه المــحــافــظ،  ــــذي »لــ لــلــعــمــل الـ
وعــلــى رأســــه مــا تــعــهــد بــه الــخــمــيــس المــاضــي 
غير  للمهاجرين  ترحيل  عملية  أكبر  بتنفيذ 
الــنــظــامــيــن فـــي الـــبـــاد، فـــور تــبــوئــه السلطة 
مـــجـــدداً، بــالإضــافــة إلـــى ســيــاســة اقــتــصــاديــة 
ما  مع  أولا«،  »أميركا  ز شعار 

ّ
تعز وخارجية 

قد يجرّ ذلك من سياسات عدائية متطرفة، قد 
ينتهجها ترامب وفريقه تجاه خصوم باده، 

ولكن أيضا تجاه حلفائها، على حدّ سواء.
التأييد والــدعــم من قبل  وعلى وقــع هتافات 
الــحــضــور فـــي مــؤتــمــر الــجــمــهــوريــن بــيــومــه 
الــرابــع، وبينما كــان بعض مؤيديه يوزعون 
بعد  قبضته  رافــعــا  عليها صـــوره  تـــذكـــارات 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي تــعــرض لــهــا السبت 
المــاضــي، ألــقــى تــرامــب خــطــاب قــبــول ترشيح 
الــحــزب، الــذي امتد لـــ90 دقيقة، وهــو الأطــول 
لمرشح رئاسي لدى قبوله ترشيح حزبه منذ 
تايمز.  نــيــويــورك  صحيفة  وفـــق   ،1956 عـــام 
أن ترامب  وذكــرت وسائل الإعــام الأميركية 
بـــدأ بــإلــقــاء خــطــاب مــعــدّ ســلــفــا، وبـــقـــراءة من 
عــلــى شــاشــة تــلــقــن الــنــصــوص، لــكــن ذلـــك لم 
يستمر أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة، عـــاد بعدها 
إلـــى ارتــجــال خــطــابــه. أمـــا فــي المــضــمــون، فلم 

النصفية للكونغرس التي أجريت عام 2022، 
وهو ما لم يحصل، فيما اكتفى الجمهوريون 
ــلــــى مــجــلــس  ــلـــة عــ ــيـ ــئـ ــا بـــســـيـــطـــرة ضـ ــنـــهـ ــيـ حـ
الـــنـــواب. كــمــا أن تــرامــب نــفــســه عــاقــبــه نصف 
فــي 2020، فــي صناديق  الأمــيــركــيــن وأكـــثـــر، 
الاقـــتـــراع، لا سيما فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، 
الأقليات  بمعاداة  أربــع سنوات حافلة  وبعد 
والأمــيــركــيــن مــن أصــــول مــهــاجــرة، وشــرائــح 
سعى،  فيما  كالنساء،  الأميركي  المجتمع  من 
أول مـــن أمــــس، إلـــى مــخــاطــبــة شـــرائـــح أخـــرى 
غير قاعدته البيضاء التقليدية، أو المتدينن، 
»الـــــوحـــــدة«، سيختبر  إلــــى  بـــدعـــوة ســريــعــة 
ترامب  وقـــال  المــقــبــل.  نوفمبر   5 فــي  مفعولها 
أول مــن أمـــس فــي مــؤتــمــر الــحــزب: »سنحقق 
أربع سنوات  ، وسنبدأ أعظم 

ً
انتصاراً مذها

فــي تــاريــخ بــادنــا«، ســـارداً بعضا مــن وقائع 
الــنــار عليه السبت المــاضــي، بقوله إن  إطــاق 
»الله كان إلى جانبي«، ثم قام بتقبيل خوذة 
رجل الإطفاء الذي قتل في الهجوم. وبعبارات 
مــا استخدمها مــن قبل، خصوصا في  نـــادراً 
خطابي قبول الترشيح في 2016 و2020، دعا 
عارضة أو شيطنة 

ُ
ترامب إلى عدم »تجريم الم

ــدة«.  ــ ــــوحـ الـــخـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة«، وإلــــــى »الـ

ــال: »مــعــا سنطلق مــرحــلــة جــديــدة ملؤها  وقــ
ــان والاســتــقــرار والــحــريــة لــكــل المــواطــنــن  الأمــ
من أي عرق أو دين أو لون أو عقيدة كانوا«. 
ــقـــســـامـــات داخـــل  وأضـــــــاف: »الـــخـــافـــات والانـ
أميركين،  تــداوى. كوننا  أن  مجتمعنا يجب 

نحن مرتبطون بقدر واحد ومصير مشترك. 
لكن ســرعــان ما  مــعــا«.  أو نتهاوى  نكبر معا 
ــنـــصّ المــعــدّ  انــقــلــب الــرئــيــس الــســابــق عــلــى الـ
ق خطابا 

ّ
سلفا من قبله )كان قال أيضا إنه مز

آخر كان أعدّه قبل محاولة الاغتيال(، والذي 
قــــال مــطــلــعــون لــوســائــل الإعـــــام قــبــل إلــقــائــه 
إنـــه سيشكل بــدايــة نــهــج أقـــل ســخــطــا وأكــثــر 
سعيا إلــى وحــدة الصف، واصفا الوضع في 
الــولايــات المــتــحــدة بــأنــه كــارثــي ويــحــتــاج إلى 
عملية إنقاذ، وواعــداً باستكمال بناء الجدار 
عند الحدود بن باده والمكسيك، معتبراً أن 
»غــــزو« المــهــاجــريــن جــلــب »الـــدمـــار والــبــؤس« 
إلــى »أمــة في حالة تــدهــور«. وقــال حــول ذلك: 
بإغاق  الشرعية  الهجرة غير  أزمــة  »سأنهي 

حدودنا وإنهاء الجدار«.
وتعهد ترامب أيضا بوضع حدّ لإنفاق بايدن 
الــضــخــم عــلــى مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ، واصــفــا 
ذلك بأنه »عملية احتيال«. كما عاد إلى اتهام 
الــديــمــقــراطــيــن بــالــتــزويــر فـــي خــســارتــه أمـــام 
بـــايـــدن مــرة  ــم  بـــايـــدن فـــي 2020. وإذ ذكــــر اســ
ــار كــثــيــراً إلــى  واحــــدة فــي الــخــطــاب، إلا أنـــه أشـ
الذي أحدثته.  الديمقراطية و»الضرر«  الإدارة 
وفــــي مــواجــهــة اتـــهـــامـــات بـــأنـــه يـــنـــوي الــحــكــم 
مثل زعــيــم اســتــبــدادي، شـــدّد تــرامــب على أنه 
معتبراً  الديمقراطية«،  ينقذ  الــذي  »الشخص 
»مطاردة  تطاوله  التي  الجنائية  التحقيقات 
الخارجية،  السياسة  صعيد  وعلى  شــعــواء«. 
ــــي فـــوضـــى«،  ــه »فـ ــأنـ ــــف تــــرامــــب الـــعـــالـــم بـ وصـ
أميركا  موقع  بإضعاف  الديمقراطين  متهما 
فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا ربــــط هـــجـــوم حـــركـــة حــمــاس 
الماضي بسياسة  الأول  أكتوبر/تشرين   7 في 
يتعهد  لـــم  لــكــنــه  إيـــــــران.  حـــيـــال  بـــايـــدن  إدارة 
بتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في خطاب 
»إنهاء كل أزمة خارجية  الخميس، بل تعهد بـ
خــلــقــتــهــا الإدارة الــحــالــيــة، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
الفظيعة بــن روســيــا وأوكــرانــيــا«، معتبراً أن 
الكوكب حاليا هو »كوكب الحروب«. كما ذكّر 
بمحاولته خال ولايته التوصل إلى صفقة مع 
كوريا الشمالية، معربا عن اعتقاده أن الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون »يفتقده«.
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سياسة

تتزايد الضغوط على 
الرئيس الأميركي جو 
بايدن من قبل حزبه 

الديمقراطي لسحب 
ترشحه للرئاسة، فيما 

حذّر الرئيس الأسبق باراك 
أوباما من توسع قاعدة 

دونالد ترامب

أطلق دونالد ترامب، الخميس، جملة تعهدات خلال إلقائه خطاب ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة للمرة الثالثة، على رأسها 
إغلاق الحدود البرّية مع المكسيك وترحيل المهاجرين غير النظاميين وإنهاء حروب اندلعت في عهد جو بايدن

)Getty/ترامب في مؤتمر الجمهوريين أول من أمس )ألكس وونغ

اســتــمــر الــوضــع عــلــى حــالــه، أمـــس الجمعة، 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــقـــراطـــي فــ ــمـ ــزب الـــديـ ــحــ لـــــدى الــ
المــتــحــدة، الــذي يــواجــه أزمــة تمسك الرئيس 
جـــو بــــايــــدن، حــتــى الآن، بــالــتــرشــح لــولايــة 
يتعرض  التي  الضغوط  تعاظم  رغم  ثانية، 
ه، 

ّ
لها لانسحاب من السباق بسبب كبر سن

بــقــدراتــه الذهنية، بعد  المــتــزايــدة  والــشــكــوك 
بمنافسه  الــتــي جمعته  الــكــارثــيــة  المــنــاظــرة 
الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. 
ــلـــن، وفـــق  ــدأ يـ ــ ــبــــدو أن مـــوقـــف بــــايــــدن بـ ويــ
ــــذي كــان  ــيـــركـــي، والــ ــــام الأمـ تــســريــبــات الإعــ
لافتا مواصلته النقل عن قيادات بــارزة في 
الـــحـــزب بـــشـــأن اعــتــقــادهــا بــــأن بـــقـــاء بــايــدن 
فـــي الــســبــاق قــــرار خــاطــئ ومــضــر لحظوظ 
ــفـــوز، دون أن تـــصـــدر عـــن هــذه  ــالـ بـ الـــحـــزب 
الــقــيــادات إعــانــات رسمية تــؤكــد ذلـــك. آخر 
هــؤلاء الرئيس الأسبق بــاراك أوبــامــا، الذي 
أول  بــوســت،  عــنــه صحيفة واشــنــطــن  نقلت 
مـــن أمـــــس، قـــولـــه لـــعـــدد مـــن حــلــفــائــه، خــال 
ــــق أشـــخـــاص  الأيـــــــام الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، وفـ
ــايـــدن  ــــرص بـ ــأن فــ ــ ــه يــعــتــقــد بــ ــ مـــطـــلـــعـــن، إنــ
بــالــفــوز بــالــرئــاســة تــراجــعــت، وأنــــه ينبغي 

التفكير بقرار ترشحه.  إعــادة  الرئيس  على 
مرة  م 

ّ
تكل أوبــامــا  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 

واحــــدة مــع بــايــدن مــنــذ مــنــاظــرة الأخــيــر مع 
تـــرامـــب فـــي 27 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، 
كــمــا أن الــرئــيــس الأســـبـــق يــرفــض فــكــرة أنــه 
وحده قادر على إقناع بايدن بالتراجع عن 
مواصلة السباق، لكن بحسب المصادر، فإنه 
تــلــقــى اتـــصـــالات مـــن قــــادة الـــحـــزب، أبــرزهــم 
ــنــــواب الــســابــقــة نــانــســي  رئــيــســة مــجــلــس الــ
بــيــلــوســي، ونـــاقـــش مــعــهــم مستقبل تــرشــح 
الديمقراطية. وقد  الحملة  بايدن ومستقبل 
أبدى لهؤلاء، وفق »واشنطن بوست«، قلقه 
مـــن أن أرقـــــام الاســتــطــاعــات لـــم تــعــد تميل 
للحزب، وأن قاعدة ترامب تتوسع.وأول من 
جون  الديمقراطي  السيناتور  انضم  أمــس، 
تيستر، عن ولاية مونتانا، إلى زميله بيتر 
ويلش، ليصبح ثاني عضو ديمقراطي في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الـــذي يــدعــو بــايــدن رســمــيــا لــانــســحــاب من 
ــاســــي. ويــــواجــــه تــيــســتــر هــو  ــرئــ ــاق الــ ــبـ الـــسـ
ــاب صــعــبــة فــي  ــخـ ــتـ نــفــســه حــمــلــة إعـــــــادة انـ
ــة الــريــفــيــة الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال  هــــذه الــــولايــ
غـــرب الـــبـــاد. وفـــي بــيــان لــلــصــحــافــيــن، أكــد 
أنــه يُــقــدّر خــدمــات بــايــدن للشعب والــتــزامــه 
تجاه باده، لكنه قال إنه لا ينبغي انتخابه 
ــه عــمــل ســابــقــا مع  ــة أخــــــرى. وذكـــــر أنــ لـــولايـ
بايدن في مونتانا، وأنــه لم يكن خائفا من 
الــوقــوف فــي وجهه عندما رأى خطأ. وكــان 
الــســيــنــاتــور ويــلــش أول ديــمــقــراطــي يــدعــو 
بــايــدن علنا إلـــى »الانــســحــاب مــن الــســبــاق« 
وذلــك في مقال كتبه في صحيفة واشنطن 
بوست. أما بالنسبة لبيلوسي، فقد أخبرت 
»واشنطن بوست«، أمس،  زماء لها، وفقا لـ
سريعا  يقتنع  قــد  بــايــدن  أن  تعتقد  بــأنــهــا 

بالانسحاب من السباق. 
ويـــبـــدو أن مــوقــف بـــايـــدن آخــــذ فـــي الــتــطــور 

انــصــيــاعــا لــلــضــغــوط، ومـــع إعــــان إصــابــتــه 
بــكــورونــا. وأمــــس الــجــمــعــة، نــقــلــت صحيفة 
الأشخاص  من  العديد  عن  تايمز  نيويورك 
المقربن منه قولهم إنهم يعتقدون بأنه بدأ 
تشرين  نوفمبر/  فــي  قــد يخسر  أنــه  يتقبل 
إلى  تــرامــب وقــد يضطر  أمــام  المقبل  الثاني 
الانسحاب. ونقلت عن أحد هــؤلاء قوله إنه 
المفاجئ أن يؤيد بايدن قريبا  لن يكون من 
نائبته كامالا هاريس لتحل محله بصفتها 
مرشحة ديمقراطية. كما نقلت شبكة »إن بي 
ســي نــيــوز« عــن مــصــدر قــالــت إنــه مــقــرب من 
الرئيس الديمقراطي قوله »نحن نقترب من 
حملة  فريق  يــحــاول  رسميا،  لكن  النهاية«. 
أمـــام التكهنات. فقد  الــبــاب  الــرئــيــس إغـــاق 
أكــد كوينتن فــولــكــس، المــســؤول فــي الفريق، 
السباق«،  يــزال في  أن بايدن »لا  للصحافة، 
يـــتـــصـــور أي  مــــشــــدداً عـــلـــى أن »فـــريـــقـــنـــا لا 
بايدن على  الرئيس  فيه  يكون  لا  سيناريو 

رأس الائحة، فهو المرشح الديمقراطي«.
الجمعة،  أمـــس،  ذلـــك، اجتمعت  فــي غــضــون 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
لمناقشة مسألة التصويت المبكر الافتراضي، 
ــة شــهــر  ــ ــدايــ ــ ــــي بــ ــتــــزم إجــــــــــــراؤه فــ ــعــ الـــــــــذي تــ
أغسطس/ آب المقبل، لتسمية بايدن مرشحا 
جــدلًا  أثـــار  وهــو تصويت  للرئاسة،  رسميا 
ــادة الـــحـــزب، نــظــراً للخافات  لـــدى بــعــض قــ
بداخله حول مسألة بقاء بايدن في السباق. 
ــراء الــتــصــويــت الافــتــراضــي قبل  ويــعــنــي إجــ
مــوعــد مــؤتــمــر الـــحـــزب الـــعـــام المـــقـــرّر فـــي 19 
بايدن  ببقاء  المطالب  الجناح  أن  أغسطس، 
ــن تــحــقــيــق قــفــزة  ــد تــمــكــن مــ ــاق قــ ــبـ ــسـ ــي الـ فــ
لــصــالــحــه، وهـــو مــا يمنع إمــكــانــيــة حصول 
انقاب من قبل المندوبن في مؤتمر الحزب 
العام الذي من المقرّر أن ينعقد في شيكاغو.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

 تــرامــب أيــضــا عــن خــطــابــه الشعبوي، 
َّ

يــتــخــل
الهجومية  وتــعــابــيــره  الــحــادة،  وتوصيفاته 
تجاه خصومه، سوى لدقائق معدودة أيضا، 
حــيــث انــقــلــب ســريــعــا عــلــى دعـــــوات الـــوحـــدة 
التي أطلقها في بداية الخطاب، بالتحريض 
إدارة  وعلى  والديمقراطين  المهاجرين  على 
بايدن، مستعيداً سردية »سرقة الانتخابات« 

منه في عام 2020. 
ــا مــــن الـــفـــوز  ــقــ وبــــــدا تــــرامــــب فــــي خـــطـــابـــه واثــ
أربــع جديدة في 5 نوفمبر/تشرين  بــولايــات 
« فــي 

ً
ــي، مـــتـــوقـــعـــا »انــــتــــصــــاراً مـــــذهـــــا ــانــ ــثــ الــ

له  الــحــزب الجمهوري  قــبــول ترشيح  خــطــاب 
لخوض انتخابات الرئاسة، علما أنه كان قد 
انتخابي لصالح  »تــســونــامــي«  بـــ أيــضــا  وعــد 
مرشحيه ومــرشــحــي حــزبــه فــي الانــتــخــابــات 

متابعة

■ نتنياهو محاط بالدبابات والجنود ويرتدي درعا واقيا، يجلس على 
: »ماذا 

ً
كرسي ويحمل ميكروفونا، ويخاطب لواء جفعاتي في معبر رفح قائا

تبقى لنا لنفعله؟« والأهم أن الإعان عن الزيارة حدث بعد مغادرته معبر رفح.

■ مشهد جميل الآن... الدخان هذه المرة يتصاعد من تل أبيب وليس غزة.

■ قمة الإرهاب هو أن تقتل المدنين الفقراء للتسلية، أما أن تصوّر فعلتك 
تلك وتتفاخر بها فهذا تجاوز لكل مراحل الإرهاب والإجرام والهمجية. 

GazaGenocide#

هدف ولدها أمامها، الفكرة بحد ذاتها موجعة مهولة لا يمكن 
ُ
■ أم است

لبشر ألا يتفاعل معها. هذه الأم، هي مادة تعاطف، لا مادة سبق وتصوير 
Lebanon# .ونشر لكسب الايكات

■ في تطور خطير لاستكمال احتال الضفة الغربية، قائد المنطقة الوسطى 
في الجيش الإسرائيلي يوقع قراراً يسمح فيه بهدم بيوت الفلسطينين، 
ومنع بناء أي مبانٍ جديدة في مناطق »ب« التابعة للسلطة الفلسطينية 

حسب القناة السابعة العبرية. رغم أن )الرئيس الفلسطيني محمود( 
عباس ينادي دائما »أحمونا«، إلا أن ذلك لم ينفع بشيء.

■ عطل سيبراني عالمي يوقف عشرات المطارات ومئات شركات الطيران 
والقطارات عن العمل، وفي القلب منها شركات الكيان، وهناك تساؤلات 

عما إذا كان الهجوم هو عمل سيبراني فدائي، وخصوصا أن هذه المساحة 
لم يتم استغالها بالطريقة الأمثل خال هذه الحرب رغم ما تمتلكه الأمة 

من عقول ومواهب جبارة…!

■ هذا التصفيق لكام نائب #ترامب لأنه قال إنهم وجدوا 19 مسدسا في 
منزل جدته بعد وفاتها. مسدسات محشوة بالرصاص وفي كل أرجاء 

المنزل لتحمي نفسها. وختم: »هذه هي الروح الأميركية«. المهم أن رئيسه 
مفترض أنه نجا من حادثة إطاق النار عليه.

■ ترامب بهدد #حماس ويقول سلموا الرهائن قبل ان تبدأ رئاستي... 
مش فاهم يعني إيش )ماذا( حتعمل أكثر من الذي عملته إسرائيل 

في غزة؟ التي رمت متفجرات تعادل أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما 
النووية... أتوقع التغيير الرئيسي سيكون محاولة نتنياهو لجره إلى 

حرب ضد لبنان... أو أن يستغل ترامب نفوذه لإجبار الدول العربية على 
قبول تهجيرنا أو إرسال قوات عربية إلى غزة...

والإعلامي  هوغان  هالك  الثمانينيات  في  الحرةّ  المصارعة  نجم  حضر 
أمس  من  أول  كارلسون،  تاكر  المؤامرة  لنظريات  المؤيد  المحافظ 
كارلسون  ووصف  الأخير.  بيومه  الجمهوري  الحزب  مؤتمر  الخميس، 
باللحظة  الاغتيال  محاولة  من  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  نجاة 
التاريخية، قائلاً إن ترامب أصبح بعدها »زعيم الأمة«. كما حضرت زوجة 
الانتخابية، من  التي غابت عن معظم فعاليات حملته  ترامب، ميلانيا، 

دون أن تلقي كلمة في خروج عن الأعراف السياسية.

زعيم الأمة

Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة
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بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــســـتـــعـــد المـــــــودعـــــــون فـــــي لـــبـــنـــان 
لمـــعـــركـــة جــــديــــدة مــــع الـــســـلـــطـــات، 
وسط إصرار على إبقاء قضيتهم 
حـــاضـــرة مــيــدانــيــا وتــســلــيــط الـــضـــوء عليها 
ص منها 

ّ
»دفنها« أو التخل باستمرار منعا لـ

عة تصبّ باتجاه شطب الودائع 
ّ
بخططٍ مقن

ــل المــــصــــارف  ــ ــواصــ ــ ــة المــــــصــــــارف. وتــ ــرئــ ــبــ وتــ
احتجاز  أعــــوامٍ  خمسة  نحو  منذ  اللبنانية 
أمـــوال المــودعــن وفـــرض قــيــود صــارمــة على 
السحوبات عبر تعاميم اقتطعت خال هذه 
الــفــتــرة جــــزءاً كــبــيــراً مــن قيمتها وحــاصــرت 
ــدولار  ــ ــالـ ــ ــالـــغ شـــهـــريـــة بـ ــبـ ــمـ المـــســـتـــفـــيـــديـــن بـ
الــنــقــدي، لا تكفي لتأمن المــواطــن  الأمــيــركــي 
 الـــزيـــادات 

ّ
ــى، فــي ظـــل ــ معيشته بــالــحــدّ الأدنـ

والسلع  الغذائية  المـــواد  أســعــار  فــي  الكبيرة 
الاســتــهــاكــيــة وأكــــــاف الــتــعــلــيــم والمــســاكــن 

والإيجارات والطبابة ومختلف الخدمات.
وفي آخر تحرّك لرفض ما أسموها »خطط 
النيابية لشطب  اللجان  شيطانية تناقشها 
ــص مــن قــضــيــة المـــودعـــن«، 

ّ
الـــودائـــع والــتــخــل

نــفــذت جمعية »صــرخــة المـــودعـــن« تــحــركــا، 
الاثنن، أمام مقرّ مجلس النواب في بيروت، 
ملقية الضوء على أخطر ما في المشروع الذي 
تقدّم به التيار الوطني الحر )يرأسه النائب 
جــبــران بــاســيــل(، خصوصا على صعيد فك 
ــودع والــبــنــك. وتـــقـــدّم تكتل  الارتـــبـــاط بــن المــ
التيار الوطني الحر البرلماني »لبنان القوي« 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــن عــلــى  ــ ــديــ ــ ــبــــس المــ ــاء حــ ــ ــغــ ــ ــيـــطـــر قـــــــــرار إلــ يـــسـ
الــنــقــاشــات الــعــامــة فــي الأردن، خــاصــة بعدما 
ــيــــن يــحــيــى أبــو  ــاد نــقــيــب المــحــامــن الأردنــ ــ أعـ
عــبــود القضية إلــى الــواجــهــة بعد إعــانــه في 
تصريحات صحافية أن العمل بحبس المدين 
في الأردن سينتهي في منتصف العام 2025 
وفقا للتعديات التي طرأت على التشريعات 
ذات الــعــاقــة. وقـــال أبـــو عــبــود إن هـــذا الــقــرار 
لا يــنــطــبــق عــلــى حــــالات مـــحـــددة جـــدا تتعلق 
بــحــقــوق الـــعـــمـــال وبــــــدلات الإيـــــجـــــارات وذلـــك 
بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــات قـــانـــونـــيـــة أثـــــــارت مــوجــة 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــول الـــتـــن  ــقــ ــقــــرمــــزيــــة حــ ــدد الــــحــــشــــرة الــ ــهــ تــ
الشوكي )الصبار( التي تعتبر مصدر رزق 
لآلاف الــســكــان فــي تــونــس. وأعــلــنــت وزارة 
الفاحة رسميا زحف الحشرة على أكثر من 
50% من مساحات التن الشوكي وأن نسبة 
المنستير  بلغت 100% في محافظة  الضرر 
شرق وسط تونس. وتمتد مساحات التن 
الشوكي بمختلف أصنافها في تونس على 
نــحــو 600 ألـــف هــكــتــار مــن بينها 400 ألــف 
هكتار مــن التن الأمــلــس و200 ألــف هكتار 
من التن الشوكي. وصرّحت المكلفة بتسيير 
ومــراقــبــة  النباتية  للصحة  الــعــامــة  الإدارة 
المدخات الفاحية في وزارة الزراعة، نعيمة 
المحفوظي، لوكالة الأنباء المحلية »وات«، أن 
الوزارة أعدت خطة وطنية لمكافحة الحشرة 
من خال استئصال البؤر للحد من تقدمها 
 عـــن حــظــر نــقــل الــثــمــار من 

ً
الــســريــع، فــضــا

الأراضي المصابة إلى مناطق أخرى.
الــزراعــي والمــوظــف السابق في  لكن الخبير 
نور  المتحدة  للأمم  التابعة  »الفاو«  منظمة 
الدين نصر اعتبر أن كلفة التأخر في مكافحة 
الحشرة القرمزية ستكون أكثر تأثيراً على 
الــقــادمــة، نتيجة  الــســنــوات  المنتجن خـــال 

تـــراجـــع المــحــاصــيــل والمـــســـاحـــات المـــزروعـــة، 
مــــا قــــد يـــرفـــع أثــــمــــان ثـــمـــار الـــتـــن الــشــوكــي 
ــال نــصــر فـــي تــصــريــح  ــ ــعـــة أضــــعــــاف. وقـ أربـ
ــديــــد« إن تــــونــــس مـــهـــددة  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ لــ
بفقدان كامل مساحات زراعة التن الشوكي 
كان  بينما  القادمة،  القليلة  السنوات  خال 
لو  الباهظة  الخسائر  بالإمكان تافي هذه 
تم التدخل سريعا عبر معالجة أولى البؤر 

التي ظهرت في محافظة المنستير.
معالجة  في  التدخل  لبطء  وتابع »سيكون 
بؤر الحشرة سريعة العدوى، تداعيات على 
الإنتاج،  الأكثر هشاشة في مناطق  الفئات 
ــو المــــواشــــي وصـــغـــار  ــربـ حـــيـــث يــســتــعــمــل مـ
المــزارعــن الــصــبــارَ كــغــذاء أســاســي لقطعان 
المـــواشـــي«. وتــحــولــت منتجات الــتــن خــال 
العقود الأخيرة إلى مصدر للعملة الصعبة 
بعد أن دخل القطاع الصناعي على الخط، 
حــيــث نــشــأ حــــول الــنــبــتــة الــشــوكــيــة نــشــاط 
صناعي لتصدير المنتجات المستخرجة من 
الــتــن. ووفــق بيانات رسمية صــادرة  ثمرة 
عــن نقابة المــزارعــن فــي تــونــس، يعد قطاع 
التن الشوكي مصدر رزق لحوالي 150 ألف 
السنوي  الإنــتــاج  مــعــدل  مــــزارع، فيما يبلغ 
552 ألف طن من الثمار. وشهد قطاع التن 
الشوكي ازدهاراً في تونس خال السنوات 

طلقت 48 مؤسسة ناشطة 
ُ
أ الأخــيــرة، حيث 

في المجال، 20 منها شركات تصدير. وتحتل 
تونس المركز الرابع عالميا في تصدير التن 
 
ً
الشوكي وفقا لبيانات وزارة الفاحة، فضا

الباد  تمكنت  حيث  مشتقاته  تصدير  عــن 
عام 2021 من تصدير ثمانية آلاف لتر من 
ــــذور الــثــمــرة الـــتـــي تـــعـــرف مــحــلــيــا بـ  زيــــت بـ
»الهندي« وذلك بقيمة خمسة ماين يورو.

ــــدت ســلــطــات تــونــس أول بــــؤرة لــهــذه  ورصـ
الــحــشــرة فـــي تــونــس مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــعــدوى  ــاءت  وجــ المــهــديــة  بمحافظة   2021

عبر تنقل المسافرين بن تونس والمغرب.
وتــظــهــر الــحــشــرة الــقــرمــزيــة عــلــى غــرســات 
الــتــن الــشــوكــي عــلــى شــكــل كــتــلــة بــيــضــاء 
تــشــبــه الــقــطــن وهــــي تــتــغــذى عــلــى ألــــواح 
ــتـــصـــاص  الــــتــــن الــــشــــوكــــي مـــــن خـــــــال امـ
عصارة النبتة فتظهر على الألواح مناطق 
في  لــتــؤدي  فشيئا،  شيئا  تتسع  مصفرة 
النهاية إلى سقوط اللوح المصاب وموت 
الـــجـــذع فـــي حــالــة شـــدة الإصـــابـــة. ويــؤكــد 
الفاحن  التنفيذي لاتحاد  المكتب  عضو 
ــادل كـــريـــم أن كــلــفــة مــكــافــحــة الــحــشــرة  ــ عــ
ــق مــــا أثــبــتــتــه  ــ ــيـــة وفــ ــالـ ــا عـ ــهـ ومـــحـــاصـــرتـ
تجارب البلدان التي عرفت انتشاراً واسعا 
لــلــعــدوى، مــا يحد مــن إمــكــانــيــات القضاء 

»العربي  لـ تصريحه  وفــق  نهائيا،  عليها 
الجديد«. في المقابل، حذر رئيس الجمعية 
الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــتــن الــشــوكــي محمد 
البناني من مخاطر فقدان تونس  رشدي 
الشوكي  التن  من  النباتي  الغطاء  لكامل 
فـــي غــضــون عــامــن بــســبــب تــأخــر جــهــود 
مكافحة الحشرة القرمزية. وفسّر البناني 
القلق من خسارة كامل مساحات  دواعــي 
المــســاحــات ببعضها في  بــارتــبــاط  الــتــن 
ــــط الــــبــــاد مــــا يـــوفـــر أرضـــيـــة  مـــنـــاطـــق وسـ
خصبة للحشرة للتنقل على نطاق واسع. 
»الـــعـــربـــي  ــال الـــبـــنـــانـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وقــ
الجديد« إن استمرار انتشار المرض وبطء 
تدخل الدولة، يضر بكافة حلقات الإنتاج 
في منظومة التن الشوكي التي احتاجت 
عقوداً من أجل تنميتها. وتعوّل السلطات 
على آلاف الدعسوقات التي جرى توريدها 
لمــكــافــحــة الــحــشــرة الــقــرمــزيــة، حــيــث يــؤكــد 
من  الآلاف  مئات  استجاب  أن  المختصون 
وسريع  كمي  تكاثر  وتحقيق  الدعسوقات 
لـــهـــا ســيــســاعــد عـــلـــى مـــحـــاصـــرة الــــعــــدوى. 
ويحتاج الهكتار الواحد من التن الشوكي 
بـــن خــمــســة آلاف وعـــشـــرة آلاف دعــســوقــة 
القرمزية  الحشرة  على  القضاء  يتم  حتى 

وتستعيد النبتة عافيتها.

عبر النائب سيزار أبي خليل باقتراح قانون 
الــصــنــدوق الائــتــمــانــي لحفظ أصـــول الــدولــة 
ــــى اعــــتــــراض جــمــعــيــات  ــد لاقـ ــ وإدارتــــــهــــــا، وقـ
المــــودعــــن وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــن ومـــالـــيـــن، 
منه  الخامسة  المــادة  خصوصا على صعيد 
الــتــي تــنــصّ عــلــى أنـــه »يــمــكــن لمــن يــرغــب من 
له  المترتبة  الوديعة  تسجيل  طلب  المودعن 
بذمة أي مصرف تجاري لبناني، لغاية ثاثة 
مــايــن دولار أمــيــركــي، فـــي ســجــل الـــودائـــع 
ــــذي ســيــصــار إلــــى إنــشــائــه لــــدى مــؤســســة  الـ
ــع، بـــهـــدف تــمــكــن مــؤســســة  ــ ــودائــ ــ ضـــمـــان الــ
ضمان الودائع من شــراء هذه الوديعة على 
والناتجة  المتوفرة  الإمكانات  حسب  مراحل 
عن حصة المؤسسة في أرباح الصندوق وأية 
الــودائــع من  هبات تتلقاها مؤسسة ضمان 
الخزينة اللبنانية على قاعدة القرش الداير 

وفقا لشروط محددة«.
ومـــــن هـــــذه الـــــشـــــروط، »أن تـــكـــون الـــوديـــعـــة 
معروفة المصدر وناتجة عن أعمال مشروعة 
المستحقة  الضرائب  مصدرها  عن  ومسددة 
ــع الــقــائــمــة  ــ ــودائـ ــ عــلــيــهــا، يـــجـــرى تـــحـــويـــل الـ
بتاريخ 2019/10/1 من الليرة اللبنانية إلى 
الدولار الأميركي حسب سعر الصرف 1515 

واسعة من الجدل في الأردن وحظيت بتأييد 
مــنــظــمــات دولـــيـــة، وســـط مـــخـــاوف مـــن ضــيــاع 
حقوق أصحاب الأمـــوال. وقــد ارتفعت حالات 
التعثر المالي في الأردن خال السنوات القليلة 
الماضية بسبب الأوضــاع المعيشية والتباطؤ 
الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية 
بسبب انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها 
والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، 
ــــدوان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على  وآخـــرهـــا عـ
البحر الأحمر وباب  قطاع غــزة واضــطــرابــات 
المــنــدب. وتــحــدث الخبير الاجــتــمــاعــي حسن 
الخزاعي عــن خــطــورة حبس المــديــن، وقــال إن 
ــيــــن مـــن الــبــنــوك بلغ  عــــدد المــقــتــرضــن الأردنــ
مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون 
مـــن الإنـــــــاث، ومــعــظــمــهــم مــقــتــرضــن لــفــتــرات 
تتجاوز السنتن أو الثاث سنوات، وفقدانهم 
للوظائف خال الأزمــات أدى إلى تعثر سداد 
أقــســاط الــبــنــوك، وبــالــتــالــي خــلــق اضــطــرابــات 

أسرية تدفع ثمنها المرأة بالدرجة الأولى.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  واضــــاف، فــي حــديــث لـــ
حالات التعثر المالي في ارتفاع بسبب الأوضاع 
ــراجـــع أداء مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  المــعــيــشــيــة وتـ
الاقتصادية والخدمية، ما يعني أنه في حال 
الإبقاء على حبس المدين سيتم إيداع عشرات 
وبالتالي  السجون،  فــي  المواطنن  مــن  الآلاف 

تكون  لا  أن  الـــواحـــد،  لـــلـــدولار  لبنانية  لــيــرة 
ولا   ،2019/10/1 بــعــد  نــشــأت  قـــد  الـــوديـــعـــة 
الودائع  زيــادات لحقت  أية  تؤخذ بالاعتبار 
بعد هــذا الــتــاريــخ باستثناء ودائـــع الأجــراء 
العمل  عاقة  بسبب  نشأت  التي  والموظفن 

أو الوظيفة«.
ل الفوائد على جميع 

َّ
نز

ُ
كذلك، يشترط أن »ت

الـــــودائـــــع لــتــصــبــح واحـــــــداً ونـــصـــفـــا بــالمــائــة 
كما لا تخضع  مركبة،  غير  بصورة سنوية 
الـــودائـــع الــتــي لا تــزيــد عـــن 300 ألـــف دولار 
امـــيـــركـــي لــعــمــلــيــة الــتــدقــيــق لــجــهــة المـــصـــدر، 
وتحل مؤسسة ضمان الودائع مكان المودع 
فـــي عــاقــتــه مـــع المـــصـــرف، ويــمــكــن إخــضــاع 
القانونية  الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــنــقــابــات 
لأحكام خاصة في ما يعود لسقوف المبالغ 

يعبّر محمد  الإطــــار،  فــي  إعــادتــهــا«.  الممكنة 
إبـــراهـــيـــم فــحــيــلــي، خــبــيــر اســتــراتــيــجــي في 
مجال المخاطر وخبير اقتصادي نقدي، في 
حــديــثــه مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن رفــضــه 
ــون المــقــتــرح  ــانــ ــقــ ــراء/الــ »رفـــضـــا قــاطــعــا الإجــ
لإنشاء صندوق سيادي، أو مؤسسة خاصة 
أو أي اقتراح ولد من رحم السلطة السياسية 

الحاكمة لاسترداد الودائع«.
 هناك مخاوف رئيسية 

ّ
ويشير فحيلي إلى أن

ربـــطـــا بـــهـــذه »الــــخــــطــــوات«، مــنــهــا قـــد يــكــون 
تــأمــن رأس المـــال الأولـــي الــكــافــي للصندوق 
يعاني من  اقتصاد  فــي  أمــراً صعبا، خاصة 
ضغوط مالية، كما أن هذا الصندوق سوف 
يشجّع البنوك على اتخاذ مخاطر أعلى، على 
افتراض أن صندوق التعافي سوف ينقذها 
من حالة الإفاس، كما سيكون من المستحيل 
الــصــنــدوق  إدارة  ضـــمـــان شــفــافــيــة وكــــفــــاءة 
ــوارد،  المــ وســـوء تخصيص  الــفــســاد  لتجنب 
ــد يــــــؤدي تـــحـــويـــل الأمــــــــوال مــــن مـــجـــالات  ــ وقـ
حــيــويــة أخـــــرى لإنـــشـــاء صـــنـــدوق اســـتـــرداد 
الــودائــع إلــى زيــادة الضغط على الاقتصاد. 
ويــضــيــف الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــنــقــدي أنــه 
بالصندوق  الجمهور  ثقة  كسب  يكون  »لــن 

، خاصّة بالنظر إلى انعدام الثقة 
ً
أمراً سها

الــحــالــي بــالــقــطــاعــن الــعــام والمــصــرفــي، ولــن 
تكون لدى الصندوق سيولة كافية لتغطية 
طلبات المودعن واسعة النطاق أو المصارف 
إلى  السياسي  النفوذ  يـــؤدي  وقــد  الفاشلة، 
صنع  وعملية  الــصــنــدوق  عمليات  تقويض 
الـــقـــرار، وبــالــتــالــي، وبــالــنــظــر إلـــى تــحــديــات 
الــفــســاد داخـــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، يصبح 
ــــع شــبــه  ــــودائـ ــــرداد الـ ــتـ ــ إنــــشــــاء صــــنــــدوق لاسـ

مستحيل«.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــــقــــول فــحــيــلــي »يــجــب 
التأكيد أن اهتمام الحكومة يجب أن يصبّ 
ــاد  ــتــــصــ ــل المــــواطــــنــــن والاقــ ــ ــــي مـــصـــلـــحـــة كـ فـ
بجميع الــقــطــاعــات المــنــتــجــة«، لافــتــا إلـــى أنــه 
ــادة  ــ ــــي الاقــــتــــصــــاد، لا يـــوجـــد مـــفـــهـــوم لإعـ »فـ
ــع، فــالــكــام الــصــحــيــح يــكــون  ــودائــ تــكــويــن الــ
عــــن إعــــــــادة تـــكـــويـــن الـــســـيـــولـــة الــــتــــي فــقــدت 
إعــادة  وأيــضــا  الــفــاشــلــة،  التوظيفات  بسبب 
تكوين رأس المــال، وســداد المودعن بالكامل 
ــزة عــن  ــ ــاجـ ــ ــيــــة عـ ــيــــركــ )حــــتــــى الـــخـــزيـــنـــة الأمــ
ــذي يطلبها المـــودعـــون -  تــأمــن الــســيــولــة الــ
الآن  »المــطــلــوب   

ّ
أن مــعــتــبــراً  نــقــديــة(«،  أوراق 

هـــو اســـتـــعـــادة الــثــقــة بـــن الــقــطــاع المــصــرفــي 

والمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي )أفــــــراد ومـــؤســـســـات(، 
وهو ما لا يمكن تحقيقه من خال محاولة 
القيام بالمهمة المستحيلة المتمثلة في سداد 
كل الــودائــع. وبــدلا من ذلــك، ينبغي أن تركز 
المودعن بشأن سامة  الجهود على طمأنة 

أموالهم في الحسابات المصرفية«.
ــردف: »يـــجـــب عــلــى المــــصــــارف الــتــجــاريــة  ــ ــ ويـ
بناء السيولة الازمة لتلبية طلبات العماء 
عــلــى الــســحــب والـــقـــروض، وتــقــع عــلــى عاتق 
المــصــارف مــســؤولــيــة دعـــم المــصــرف المــركــزي 
والتعاون معه في هذا المسعى، ومن الممكن 

تحقيق ذلك في بيئة اقتصادية داعمة«.
إلــى أن »عـــدداً مــن المــصــارف  ويلفت فحيلي 
أسعار  ارتفاع  من  حاليا  يستفيد  اللبنانية 
الـــفـــائـــدة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
لديه في  المتاحة  السيولة  ويختار استثمار 
هــذه الــفــرص ذات الــفــائــدة المرتفعة بـــدلًا من 
تــلــبــيــة مــطــالــب المـــودعـــن بــالــســحــب أو دعــم 
كما  ماليا،  المتعثرين  الاقتصادين  الــوكــاء 
هــو مــتــوقــع تقليديا مــن الــبــنــوك. وقـــد جــرى 
تمكن هــذه الممارسة تحت إشــراف مصرف 
لــبــنــان مـــن خـــال الــتــعــامــيــم الأســاســيــة 150 
و154 و165. وعلى الرغم من أن هذا السلوك 
غــيــر أخــاقــي، إلّا أن هـــذه المــصــارف تمكنت 
ما سيساعدها  تجميع سيولة صحية،  من 
لاقتصاد  الكاملة  الخدمة  إلــى  الــعــودة  فــي 
ــم مــاحــظــة  ــهـ ــن المـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي«. ويـــتـــابـــع: »مـ
 المـــصـــارف تــوقــفــت عــن دفـــع الــفــائــدة على 

ّ
أن

الـــودائـــع فـــي عـــام 2020، ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
ــمــــولات  ــعــ ــى الــ ــلــ ــــدت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
والـــرســـوم المــفــرطــة لــتــولــيــد الـــدخـــل. ويتعن 
على المصارف أن تتحمّل المسؤولية عن سوء 
إدارتها المخاطر، ولا ينبغي تأميم الخسائر 
الناجمة عــن ذلــك مــن خــال إنــشــاء صندوق 

لاسترداد الودائع أو صندوق سيادي«.
في إطار التحركات، يؤكد مصدر من جمعية 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن صــرخــة المـــودعـــن، لـــ

الــجــمــعــيــة »مـــســـتـــمـــرّة، ونــســتــعــد لــتــحــركــات 
قــويــة على الأصــعــدة كــافــة، إذ لــن نقبل بأي 
شكل من الأشكال بتمرير أي قانون لا يعيد 
كــامــل أمـــــوال المـــودعـــن مـــن دون أي شــطــب، 
وســنــواصــل الــضــغــط عــلــى الــجــهــات المعنية 
لضمان تحقيق العدالة للمودعن واستعادة 

حقوقهم كاملة«.
المطروحة  »الحلول   

ّ
أن إلى  الجمعية  وتلفت 

ــنــــاك حــاجــة  لــــم تـــكـــن فـــعـــالـــة حـــتـــى الآن، وهــ
مــلــحــة لــتــدخــات جـــذريـــة وســريــعــة لإيــجــاد 
حـــلـــول عــمــلــيــة ومـــســـتـــدامـــة، ويــتــطــلــب الأمـــر 
إرادة سياسية حقيقية وتعاونا بن جميع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة لإيـــجـــاد طـــريـــق لــلــخــروج 
ــان حـــقـــوق المـــودعـــن  ــمـ ــة وضـ ــ ــذه الأزمــ مـــن هــ

واستعادة أموالهم بشكل عادل ومنصف«.
أما بالنسبة إلى مشروع القانون الذي تقدّم 
بــه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، فــتــقــول الجمعية: 
»كانت لدينا ماحظات كثيرة عليه، أبرزها 
كــان عــدم فك الارتــبــاط بن المــودع والمصرف 
فــي أي مــشــروع يــهــدف إلـــى الانــتــظــام المــالــي 
ــقـــد قــمــنــا بــنــقــل  ــــن، ولـ ــــودعـ أو رد أمـــــــوال المـ
ــيــــزار أبـــو  ــنـــائـــب ســ ــى الـ ــ ــذه المـــاحـــظـــات إلـ ــ هـ
خــلــيــل، عــلــى أمــــل أن تـــؤخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار في 
أي تـــعـــديـــات مــســتــقــبــلــيــة عــلــى المــــشــــروع«، 
 أي قانون جديد 

ّ
مشيرة إلى أننا »نؤمن بأن

يــجــب أن يــكــون مبنيا عــلــى مــبــادئ الــعــدالــة 
والــشــفــافــيــة، وأن يــضــمــن حـــقـــوق المـــودعـــن 
بشكل عادل ومنصف«. كما تشير الجمعية 
ــى مـــن أمـــــوال المـــودعـــن في 

ّ
ــا تــبــق إلــــى أن »مــ

المصارف اللبنانية يقدر بأكثر من 70 مليار 
دولار، ولــكــن العديد مــن المــودعــن اضــطــروا 
لــســحــب جـــزء مـــن أمــوالــهــم بــخــســائــر كبيرة 
المـــاضـــيـــة لتلبية  الــخــمــس  الـــســـنـــوات  خــــال 

احتياجاتهم المعيشية اليومية«.

ــم المـــشـــكـــات  ــاقــ ــفــ ــاة الأســــــــر وتــ ــانــ ــعــ زيــــــــــادة مــ
الاجتماعية وانعدم قدرة المدين على السداد. 
وقــال إنــه يتوقع أن يتراجع إصــدار الشيكات 
والكمبيالات التي تقدم كضمانة للدين بسبب 
عــدم تحصيل حقوقهم  من  الدائنن  مخاوف 
نــتــيــجــة لإلـــغـــاء حــبــس المــــديــــن، وهــــو مـــا كــان 
ــــوال.  يــشــكــل ضــمــانــة أســاســيــة لتحصيل الأمـ
الفتيات  كبيراً من  عــدداً  المالي  التعثر  وشمل 
ــلــــواتــــي اقـــتـــرضـــن مــــن صـــنـــاديـــق مــخــتــلــفــة  الــ
وحاولت الحكومة مساعدتهن بتسديد أجزاء 
مـــن الـــقـــروض والمــبــالــغ المــتــرتــبــة عــلــيــهــن لــقــاء 

الإفات من الحبس والعقوبات الأخرى.
وقال وزير العدل الأردنــي أحمد الزيادات في 
تــصــريــحــات ســابــقــة إن عـــدم حــبــس المـــديـــن لا 
يعني عــدم ضمان حق الــدائــن، لأنــه بالإمكان 
الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن 
حقه من المدين الذي يمنع من السفر إلى حن 
سداد الدين، وخاصة أن الحالات التي يتوجب 
فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ 
المــحــجــوز عليهم  المــعــدل ترتبط بــالأشــخــاص 
للسفه أو الغفلة والزوجن معا إذا كان لهما 
ابـــن عــمــره يــقــل عــن 15 عــامًــا أو ابـــن مــن ذوي 
الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفيا أو نزيل 

مركز إصاح وتأهيل...
وقد تم تخفيض مدة حبس المدين عن الدين 

الواحد على ألا تتجاوز ستن يوما في السنة 
الـــواحـــدة بـــدلًا مــن 90 يــومــا ولا تــتــجــاوز مــدة 
يــومــا مهما  الــواحــدة 120  السنة  فــي  الحبس 
تــعــدد الـــدائـــنـــون. والــغــايــة مـــن تــخــفــيــض مــدة 
الــحــبــس جـــــاءت لمــنــح المـــديـــن فـــرصـــة لــتــأمــن 
المترتبة عليه ومراعاة مصالح  المالية  المبالغ 
ــديـــن هـــو المــعــيــل  ــان المـ ــة إذا كــ ــه وخـــاصـ ــرتـ أسـ

الاكتظاظ  لتخفيف  إضــافــة  لأســرتــه،  الوحيد 
فـــي الـــســـجـــون، حــســب مـــا ورد فـــي الـــقـــانـــون. 
وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 17 مليار 
دولار، وهـــي المــوضــحــة رســمــيــا لـــدى الــبــنــوك، 
فيما هنالك مبالغ كبيرة كديون على الأفراد 
لمؤسسات مالية أخرى وقروض شخصية من 

الغير وأقساط للمحات التجارية وغيرها.

المودعون اللبنانيون يرفضون مشروعاً »يدفن« حـقوقهم

الحشرة القرمزية تنهش حقول تونساستعدادات في الأردن لوقف حبس المدين

خلال تحرك في بيروت، 19 أغسطس 2023 )أنور عمرو/ فرانس برس(

يلاقي مشروع تكتل 
التيار الوطني الحر الذي 

يبحثه البرلمان اللبناني 
حول ودائع المواطنين 
المحتجزة في المصارف 

رفضاً واسعاً من أصحاب 
الحقوق

يترقب الأردنيون تطبيق 
قرار إلغاء حبس المدين 

خلال العام المقبل، 
وذلك مع ارتفاع نسبة 
التعثر عن السداد خلال 

السنوات الماضية، خاصة 
بعد إغلاقات كورونا

صفقة أوروبية 
مع صربيا

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق 

بشأن المواد الخام، بما في ذلك 
سلاسل توريد وإنتاج الليثيوم، الذي 

وقعه الاتحاد الأوروبي وصربيا 
الجمعة من شأنه أن يشجع المزيد 

من الشركات على الاستثمار 
في البلاد. وتابع خلال زيارة إلى 

بلغراد: »إننا نعمل على خلق 
أرضية متساوية من أجل تكامل 

أعمق للسوق. نأمل ونعتقد أن هذا 
من شأنه أن يفتح بوضوح فرصاً 

جديدة ويطلق العنان للإمكانات 
لمزيد من الاستثمارات الأوروبية«.

تأييد خفض الفائدة 
في أوروبا

أيد اثنان من صناع السياسات في 
البنك المركزي الأوروبي الجمعة، 
المزيد من خفض أسعار الفائدة، 

معربين عن ثقتهما الكبيرة في أن 
التضخم يتجه نحو هدف البنك 
المركزي الأوروبي العام المقبل. 

أبقى البنك المركزي الأوروبي على 
أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، 
وقالت رئيسته كريستين لاغارد 
إن قراره المقبل في 12 سبتمبر/
أيلول »مفتوح على مصراعيه«، 
متوقفة عن إعلان النصر على 

موجة التضخم المرتفع التي 
أعقبت جائحة كوفيد-19. لكن 

محافظ البنك المركزي الفرنسي 
فرانسوا فيليروي دي جالهاو 
وزميله الليتواني جيديميناس 
سيمكوس كانا أكثر وضوحا 

الجمعة، حيث دعما توقعات السوق 
بخفض أسعار الفائدة مرتين 

أخريين هذا العام، في سبتمبر/
أيلول وديسمبر/كانون الأول. وقال 
فيليروي في مقابلة مع إذاعة »بي 

إف إم بيزنس« الفرنسية: »توقعات 
السوق لمسار أسعار الفائدة تبدو 
معقولة إلى حد ما بالنسبة لي في 
الوقت الحالي«. وذهب سيمكوس 

إلى أبعد من ذلك، حيث قال في 
مؤتمر صحافي في فيلنيوس إن 

الأسعار »ستستمر في الانخفاض، 
وبشكل كبير« بنحو نقطة مئوية 
واحدة سنوياً. ويتماشى هذا مع 
تسعير أسواق المال لمعدل الفائدة 

الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي 
على الودائع المصرفية.

عائدات سندات 
منطقة اليورو

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو 
الجمعة بعد انخفاضها خلال 
الأسبوع، حيث دعمت البيانات 
الاقتصادية واجتماع السياسة 
النقدية للبنك المركزي الأوروبي 

التوقعات بخفض أسعار الفائدة في 
سبتمبر/أيلول. وارتفع عائد سندات 

الحكومة الألمانية لأجل خمس 
سنوات DE5YT=RR بمقدار 3.5 

نقاط أساس، وارتفع العائد على 
سندات الحكومة الإيطالية لأجل 
عشر سنوات، وهو المعيار لدول 

المحيط في منطقة اليورو، بمقدار 
ثلاث نقاط أساس، كذا ارتفعت 
عوائد السندات الفرنسية لأجل 
  FR10YT=RR عشر سنوات

بمقدار ثلاث نقاط أساس تماشياً 
مع السوق الأوسع.

استمرار محطات 
توليد الطاقة 

بالفحم
أعلنت وكالة الطاقة الدولية في 

تقرير الجمعة إن الطلب العالمي على 
الكهرباء من المقرر أن ينمو بأسرع 

وتيرة له في نحو 20 عاماً هذا العام 
مدفوعاً بزيادة الطلب على تكييف 
الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وتوقع التقرير أن هذا الاتجاه، الذي 
من المتوقع أن يستمر حتى عام 

2025، سيدعم الاستخدام المستمر 
لطاقة الفحم، حتى مع زيادة إنتاج 

الطاقة المتجددة. وقالت وكالة الطاقة 
الدولية إن الطلب المتزايد على 

الكهرباء من الذكاء الاصطناعي 
يلفت الانتباه أيضا إلى أنماط الطلب 

من مراكز البيانات.

أخبار مصارف

زراعةاقتصاد الناس

بروفايل

جي دي فانس
الرباط ـ مصطفى قماس

أضـــحـــى الـــســـيـــنـــاتـــور الأمــــيــــركــــي عــــن ولايــــــة أوهـــايـــو 
»جــي دي«، نائبا  جــايــمــس ديــفــيــد فــانــس المـــعـــروف، بـــ
دونــالــد  الأمــيــركــيــة  الــرئــاســة  إلـــى  للمرشح  مستقبليا 
ترامب، هو الذي يتحدث كثيرا عن نشأته في أوساط 
انتخابيا مهما في  التي تمثل خزانا  العاملة،  الطبقة 
بــعــض المــنــاطــق فـــي ظـــل خــطــابــات تــؤكــد عــلــى تــراجــع 
الحمائية الاقتصادية  إلى  الدعوة  التصنيع، ما يبرر 
العزيزة على قلب ترامب. هذا العسكري السابق، البالغ 
من العمر 39 عاما، والذي انتخب سيناتورا في 2022، 
والمرشح  السابق  الرئيس  عن  شرسا  مدافعا  أضحى 
الجمهوري دونالد ترامب، بعدما كان يبدي قلقه في 

2016 من أن يتحول ترامب إلى »هتلر أميركا«.
العديد  فــي  مواقفهما  فــي  يشتركان  الــرجــلــن  أن  غير 
مـــن الــقــضــايــا الــتــي ســتــكــون حــاســمــة مــــرة أخــــرى في 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، فــهــمــا ضــــد الــهــجــرة 
الاقتصادية.  الحمائية  عــن  بقوة  مدافعن  ويعتبران 
يــحــاول فــانــس مــع تــرامــب إحــيــاء مــشــروع عــزيــز على 
هذا الأخير، حيث بعث من جديد فكرة بناء جدار على 
حدود الولايات المتحدة الأميركية مع المكسيك من أجل 
وضع حد للهجرة غير الشرعية، التي يعتبرها ترامب 
»أمة موجودة في  نوعا من الغزو الذي جلب الدمار لـ
ــان تــرامــب عــلــى جــي دي فانس  وضــعــيــة تـــدهـــور«. رهـ
يمكن أن يأتيه بأصوات من ولاية أوهايو. تلك الولاية 
العمالية،  الأصـــوات  على  فيها  يعول  التي  المتأرجحة 
وهـــي الــفــئــة الــتــي يــؤكــد دي فــانــس أنـــه يــتــحــدر منها. 
ويأتي فانس من وسط متواضع في منطقة عانت من 
بالجيش  يلتحق  أن  قبل  والبطالة،  التصنيع  تــراجــع 
ويحصل على منحة دراسة بجامعة يال، ويبدأ مساراً 

مهنيا مغايراً في وادي السيليكون.
كتب عن مسار حياته في كتاب أصدره في 2016، تحت 
عنوان Hillbilly Elegy )مرثية ريفية(، وكان أحد أكثر 
الكتب مبيعا في ذاك العام، ويتناول فيه محنة مسقط 
رأسه في أبالاتشيا ودورة الفقر التي تعيشها المنطقة. 
وتــحــول الــكــتــاب إلـــى فيلم فــي الــعــام 2020، إلا أنـــه لم 
يحظ بالمشاهدات الكافية في الصالات، ليصبح اليوم 
من بن الأفام الأكثر مشاهدة على »نيفليكس« بعدما 

تصدر اسم فانس الأخبار كنائب ترامب. تمكن فانس، 
الــــذي يــتــحــدر مـــن أب مــدمــن عــلــى الــخــمــر وأم تعاني 
الفقر  مــن  التخلص  مــن  متتتالية،  أزمـــات صحية  مــن 
والالتحاق بإحدى أكبر الجامعات بالولايات المتحدة، 
وهو نموذج يستطيع عبر مساره خدمة هدف ترامب 

الحالم بالعودة إلى البيت الأبيض.
يــــحــــاول عـــبـــر خـــطـــاب عـــاطـــفـــي وشـــعـــبـــوي اســتــمــالــة 
مركزا  منسية،  يعتبرها  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  الناخبن 
التي وعد بأن يدعمها بدل دعم  العاملة  الطبقة  على 
وول ستريت، متهما الرئيس الحالي جو بايدن بأنه 

جعل الولايات المتحدة أكثر ضعفا وأكثر فقرا.
يــؤكــد على أنــه يــريــد أن يجعل الــولايــات المــتــحــدة أقل 
ارتهانا لليد العاملة الأجنبية والطاقة الأجنبية، كما 
العسكرية،  المــســاعــدات  فــي  الــنــظــر  إعــــادة  إلـــى  يتطلع 
مــشــددا كــمــا تــرامــب عــلــى نــهــايــة المــعــامــلــة التفضيلية 
المكلف الضريبي  أنها تتنكر لسخاء  التي يرى  للأمم 
الأمــيــركــي. لقد أضــحــى هــذا الأب لثاثة أطــفــال نجما 
الإعــام.  يعبر عنها عبر وســائــل  التي  بفضل مواقفه 
فــإذا كان يدافع عن ترامب ويعلن ولاءه له، ويتقاسم 
مــعــه رؤاه الــرامــيــة إلـــى تقييد الــهــجــرة والــلــجــوء إلــى 
في  يمينية  أكــثــر  يــبــدو  فــإنــه  الاقــتــصــاديــة،  الحمائية 
القضايا الأخــرى، فقد أعلن عن معارضته  الكثير من 
حتى  بالإجهاض،  الأمــر  يتعلق  عندما  لاستثناءات 
مع  ويتقاسم  الاغتصاب.  الناتج عن  الحمل  في حالة 
ــواردات،  ــ تــرامــب دعــوتــه لــفــرض ضــريــبــة 10% عــلــى الــ
ــلـــى عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــــي ضـــريـــبـــة ســـتـــكـــون أعـ وهـ
بـــالـــصـــادرات مـــن الـــصـــن، بــهــدف حــمــايــة الــصــنــاعــات 
إلى تخفيف  العمل. ويتطلع فانس  الأميركية وفرص 
ــا مــن أجـــل تسخير كــل الــوســائــل  ــ الــحــضــور فــي أوروبـ
لمواجهة الصن، بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية، 
فــقــد دعـــا فــي عـــدة مــنــاســبــات إلـــى الــدفــاع عــن تــايــوان، 
منتقدا سياسة بايدن على هذا المستوى. ويدعو إلى 
فك ارتباط الولايات المتحدة مع أوكرانيا، حيث يرى أن 
محاولة زعزعة استقرار روسيا عبر الحرب كان أمرا 
فاشا، غير أن الأهداف الاستراتيجية الأخرى تحققت، 
والتي تتمثل في خلق نوع من التباعد بن الاقتصاد 
الروسي واقتصاد الاتحاد الأوروبي، وتعزيز انخراط 

هذا الأخير في منظمة الحلف الأطلسي.

تقوم المصارف اللبنانية 
بإعادة تكوين سيولتها 

متجاهلة الحقوق

العالمية  الأخبار  فانس  دي  جي  يتصدر 
بعدما رشحه دونالد ترامب ليكون نائب 
الانتخابات.  في  فــوزه  حال  في  الرئيس 
في  تــرامــب  يمين  على  يقع  وفــانــس 

العديد من القضايا الجوهرية

مايو/ في  الدولي  للبنك  تقرير  أشــار 
في  الفقر  معدل  أنّ  إلــى   ،2024 أيــار 
أضعاف  ثلاثة  من  أكثر  ارتفع  لبنان 
من   %44 إلــى  الماضي  العقد  خــلال 
بسبب  أنهّ  إلى  لافتاً  السكان،  مجموع 
طال  التي  والمالية  الاقتصادية  الأزمة 
الخامس  عامها  ودخــلــت  أمــدهــا 
مجموعة  اعتماد  على  الأسُر  أجُبرت 
التكيف، بما  متنوعة من استراتيجيات 
استهلاك  معدل  خفض  ــك  ذل فــي 
الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً 
عن خفض النفقات الصحية، مع ما 
وخيمة  عواقب  من  عليه  يترتب  قد 

على المدى الطويل.

انعكاس الأزمة 
النقدية على الأسر

أمام مصرف في عمّان، 19 يناير 2016 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

Saturday 20 July 2024 Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة
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يكشف التحقيق عن خفايا زراعة مخدر الهيدرو في سيناء، والذي يعد أحدث وأكثر الأنواع المخلقة انتشاراً، وتضاف 
إليه مواد سامة يصل عددها إلى 63 مركباً كيميائياً تزيد من أرباح المتورطين كما تفاقم مخاطره على المتعاطين

استهلاك محلي وتصدير إلى الجوار

مزارع الهيدرو 
في سيناء

سيناء ـ محمد سليمان

المــصــري  العشريني  تمكن  بــالــكــاد 
محمد )طــلــب الاكــتــفــاء بــذكــر اسمه 
القانونية(  للمساءلة  تجنبا  الأول 
ــه بعد يـــوم عمل شـــاق فــي مجال  مــن رفـــع رأسـ
المقاولات لكنه تجاهل الإرهاق الشديد وجمع 
»يــومــيــتــه« )أجـــــره( حــتــى يــشــتــري »كــيــســا من 
مخدر الهيدرو« الذي أدمنه قبل عامين، عندما 
ــارة مــخــلــوطــة  ــيـــجـ قــــــاده فـــضـــولـــه لــتــجــربــة سـ
بــالمــخــدر المــنــتــشــر بـــين أصـــدقـــائـــه. »تــلــك كانت 
ــيـــدرو من  الـــبـــدايـــة، ومــــن بــعــدهــا أشـــتـــري الـــهـ
تجار ينتشرون في مدينتي، حسب ما يتوفر 
مــن مـــال، حتى بــدأ دخــانــه يتغلغل إلــى عقلي 
ويسيطر على فكري وأنفق عليه كل ما أملكه«، 
لقائه  الجديد« خــال  »العربي  لـ يــروي محمد 
فــي مــحــل صــديــق لــه بــمــديــنــة الــعــريــش شمال 
الفاشلة  الكثيرة  محاولاته  عــن  سيناء،  شــرق 
للعاج من الإدمان، في أكثر من مركز مختص، 
ــا تــبــقــى مــــن صــحــتــه ومـــالـــه  لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــ
المستنزفين، ولكن دون جدوى، في ظل سهولة 
الحصول على الهيدرو بسبب زراعته المنتشرة 
فـــي ســيــنــاء، وتــجــارتــه الــتــي تــتــنــامــى محليا، 
وخارجيا عبر تهريبه إلى الجانب الإسرائيلي.

ــواد  ــ ــيــــدرو واحــــــــدا مــــن المــ ــهــ ويــــعــــد مــــخــــدر الــ
ــادة  المــهــلــوســة، إذ تــحــتــوي خــلــطــتــه عــلــى المــ
الــفــعــالــة ربـــاعـــي هــيــدروكــانــابــيــنــول والــتــي 
يــنــســب اســـمـــه إلــيــهــا وتــســتــخــرج مـــن نــبــات 
الماريغوانا  الهندي وتدخل في صنع  القنب 
إلـــى  يـــضـــاف  الـــهـــيـــدرو  أن  إلا  والـــحـــشـــيـــش، 
الأعــشــاب الــجــافــة الــداخــلــة فــي تكوينه مــواد 
مــركــبــا مثل   63 إلـــى  تــصــل  كيميائية ســامــة 
حــمــض إيـــزوفـــثـــالـــك المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 
المــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والــكــافــيــين، والأســيــتــون 
ــيـــدات  ــبـ ــركــــب كـــيـــمـــيـــائـــي أيــــضــــا، ومـ وهــــــو مــ
ــا يــجــعــلــه ذا مــفــعــول أكـــبـــر من  الـــحـــشـــرات، مـ
الــحــشــيــش، ويــســبــب الإدمـــــان بــســرعــة، وهــو 
الــذي يجعله أكثر خــطــورة مــن غيره  السبب 
مـــن المــــخــــدرات، بــحــســب مـــا يــوضــحــه إســـام 
سعد، الطبيب المتخصص في عاج الإدمان 
فـــي مــســتــشــفــى دار الـــشـــفـــاء لــلــطــب الــنــفــســي 

)خاصة( بمحافظة الجيزة وسط الباد.

جنوب سيناء سبق هذا التوقيت، وتحديدًا 
في المدن الحدودية مثل نويبع وطابا وشرم 
الانتشار تدريجيًا حتى  فــي  بــدأ  ثــم  الشيخ، 
ــن ثــم  ــ ــاة الـــســـويـــس، ومـ ــنـ ــرب قـ ــ ــــى غـ ــل إلـ ــ وصـ
إلـــى مـــدن الــقــنــاة وبــعــدهــا بــقــيــة المــحــافــظــات 
من  الشباب خاصة  بــين  ينتشر  إذ  المصرية، 
تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، كما يقول 
غــريــب، مدير مؤسسة نحن  الــدكــتــور محمد 
مــعــك لــلــتــأهــيــل الــنــفــســي ومــكــافــحــة الإدمــــان، 
الباد،  شــرق  شمال  الإسماعيلية  بمحافظة 

عبر ما رصده من خال شهادات المتعاطين.
ويــســتــخــدم تــجــار الــجــمــلــة وأصـــحـــاب المــــزارع 
المــهــربــين لــتــمــريــر المـــــواد المـــخـــدرة عــبــر نــقــاط 
عبور في قناة السويس من الجانب الشرقي 
)شـــمـــال ســيــنــاء( إلـــى الــجــانــب الــغــربــي حيث 
 1 عبور  سعر  ويصل  مصر،  محافظات  بقية 
كيلوغرام من مخدر الهيدرو بواسطة قوارب 
تقطع قناة السويس أو أنفاق القناة الخمسة 
إلــى نحو 3000 جنيه، أي مــا يــعــادل 10 آلاف 
ــزن 3.5 كــيــلــو غــــرامــــا، ويــتــم  جــنــيــه لــشــنــطــة تــ
إخفاء المخدرات في مابس المهرب أو سيارته 
ويتسلمها موزعون في المحافظات لإيصالها 
الذين دفعوا مبالغ مالية مسبقا  التجار  إلى 
من أجل شراء المخدر، حسب ما يكشفه أحمد 
العاملين  لأحــد  مستعار  اســم  وهــو  سليمان، 
الهيدور.  ويقرّ الأربعيني سامي  في تهريب 
أبـــو عــــوف، اســـم مــســتــعــار تــجــنــبًــا للمساءلة 
كثيرة  بأنواع  المتاجرة  بأنه جرّب  القانونية، 
مـــن المــــخــــدرات لــكــنــه اســتــقــر أخـــيـــرا عــلــى بيع 
ــــورط جــمــيــع  مـــخـــدر الــــهــــيــــدرو، كـــاشـــفـــا عــــن تــ
التجار الذين يروجون لهذا المخدر ويبيعونه 
فــي استخدام مــواد ســامّــة وخطيرة تزيد من 
درجة الشعور بالدوار والنشوة والإدمان على 
حد تعبيره، لزيادة تعلق الناس به وبالتالي 
أرباحهم، قائا أن التاجر الذي يشتري كميات 
تترواح بين كليوغرامين وخمسة كيلوغرامات 
لن يحقق أرباحا جيدة ما لم يخلطها بمواد 
أخرى من شأنها زيادة مفعول المخدر وتؤدي 
 عــبــارة عن 

ً
إلــى عملية الإدمــــان، وتــكــون عـــادة

ــافــــة مــــواد  ــيــــدرو، مــــع إضــ أعــــشــــاب تــشــبــه الــــهــ
مفعولا  الــنــهــائــيــة  الخلطة  لتمنح  كيميائية 
ا زائدًا وتعزز تأثيرها على المستهلكين. 

ً
ووزن

طريق الهيدرو إلى إسرائيل
حمّل سيارات خاصة بتجار الهيدرو المخدر 

ُ
ت

ــل المـــــزارع الــتــي يــنــمــو فيها،  مـــن مـــخـــازن داخــ
وتــتــجــه صــــوب الـــســـيـــاج الــــحــــدودي لــيــا مع 
إغــــاق أضـــوائـــهـــا، ويــســلــك المـــهـــربـــون مــدقــات 
صــحــراويــة وعــرة وبعيدة عــن الأعــين تخترق 
مركز  في  شيحان  أم  لقرية  الشرقية  الناحية 
الحسنة بمحافظة شمال سيناء أو بالقرب من 
انتباه  تجمع أبو جهامة، حتى لا يثيروا أي 
معتمدين على دراية السائق بخط سيره، وما 
أن يصلوا إلــى الــســيــاج الــحــدودي بــين مصر 
وفلسطين المحتلة، حتى يلقوا أجولة )أكياسا 
من الخيش بأوزان مختلفة( الهيدرو من فوق 
على  أشـــخـــاص  ليستقبلها  الــشــائــك،  الــســلــك 
الــجــانــب الآخـــر يــنــتــظــرون عــنــد نقطة مــحــددة 
وينقلوها  مــســبــق،  بتنسيق  عــلــيــهــا  ومــتــفــق 
بسيارات دفع رباعي سريعة عبر نقاط تشكل 
ثغرات رخوة يستغلها المهربون جنوب معبر 
العوجة الــحــدودي بــين مصر وإســرائــيــل، ولا 
تستغرق العملية 15 دقيقة، ويتمكن المهربون 

عادة من اجتياز السياج بسهولة من الجانب 
المـــصـــري، حــيــث لا تـــوجـــد صــعــوبــات كــبــيــرة، 
بينما تزيد المخاطر في الطريق إلى الجانب 
الإسرائيلي، إذ تنشر سلطات الاحتال قوات 
أكــبــر وكــامــيــرات مــراقــبــة لــلــرصــد، كما يكشف 
ــارك في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســلــيــمــان المــــشــ ـــ لـ

عمليات تهريب التبغ والهيدرو.
ــرون  ــة الــســابــقــة، يـــؤكـــدهـــا خــمــســة آخــ ــروايــ الــ
ــيــــدرو الـــتـــقـــاهـــم مــعــد  ــهــ امـــتـــهـــنـــوا تـــهـــريـــب الــ
الــتــحــقــيــق، ومــــن بــيــنــهــم حــســن مــحــمــد )اســـم 
لة القانونية(، ويسكن  مستعار تجنبا للمساء
ــرق الـــعـــريـــش وعــــمــــل فــــي تـــهـــريـــب مــخــدر  ــ شــ
واصــفــا  و2020،   2018 عـــامـــي  بـــين  الـــهـــيـــدرو 
حــركــة الــتــهــريــب إلـــى إســرائــيــل »بــالــنــشــطــة«، 
الحدودية  المنطقة  في  المزارعين  بخاصة بين 
ــال ســـيـــنـــاء مـــثـــل قــريــتــي  ــمــ أقــــصــــى شــــــرق شــ
مــربــع الـــبـــرث ووادي الــعــمــرو الــتــابــعــة لمــركــز 
الــحــســنــة، إذ يــقــايــضــونــه بــمــخــدر الــكــوكــايــين 
والهيروين من الجانب الإسرائيلي، موضحا 
يمكن  الــهــيــدرو  مــخــدر  مــن  كيلوغراما   20 أن 
استبدالها بكيلو واحد من مخدر الكوكايين، 
الجانب  على  لمروجيه  بالجملة  يبيعونه  أو 
الآخر بأسعار متفاوتة تبدأ من 5000 شيكل 
للكيلو الواحد )1375 دولارا(، ويمكن أن يزيد 

السعر حسب نوعية وخلطة المنتج.

مكافحة الهيدرو
ــل  يــنــافــس الـــهـــيـــدرو فـــي ســـعـــره ورواجـــــــه داخـ
ويقول  والحشيش  البانجو  مــخــدري  سيناء 
عـــيـــاد، الــحــشــيــش هــنــا مــخــلــوط بـــمـــواد أخـــرى 
لــزيــادة وزنـــه وحجمه وأخــــرى عطرية كثيرة 
ويباع بمبالغ كبيرة حيث يصل سعر الغرام 
منه إلى 100جنيه تقريبا، والبانجو بات غير 
الهيدرو  الــشــبــاب على  لـــذا يقبل  مــرغــوبــا فيه 
الـــذي صــار مــوضــة، قائا أنــه لــم يتعرض لأي 
مــداهــمــة ســابــقــا، عــلــى يـــد الــســلــطــات المحلية 
ي نفسه بأن 

ّ
الــشــرطــة، ويمن أو  ســـواء الجيش 

يبقى بعيدا عن أعينهم. ويفسر العميد راغب 
من  الرغم  »على  بأنه  قائا  الظاهرة  استمرار 
تنفيذ القوات المسلحة حمات موسعة لضبط 
وإعــــدام منتجات مــــزارع الــهــيــدرو، إلا أنــهــا لم 
تقضِ عليها تماما، نظرا لانتشارها في سفوح 
الجبال أو في وديان عميقة بخاصة في الظهير 
الصحراوي وسط وشرق سيناء، ما يجعل من 
الكشف عنها  أو  إزالتها بشكل كامل  الصعب 
الشرطة  قـــوات  نفذتها  لــكــن حملة  بــســهــولــة«. 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ المـــصـــريـــة بــالــتــنــســيــق مــــع الـ
استهدفت مروجي وتجار مخدر الهيدرو في 
مـــدن شــمــال ســيــنــاء، خـــال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
 ،2024 مــايــو/أيــار  وحتى   2022 إبريل/نيسان 
أسفرت عن ضبط 640 بائع جملة، و1354 بائع 
تجزئة، و3000 متعاط، بينما صادرت 10.600 
ــم الــقــضــاء على  ــيـــدرو، وتــ ــهـ ــرام مـــن الـ ــ كــيــلــو غـ
مساحات واسعة من المــزارع في مناطق وسط 
فـــدان متفرقة، بحسب  الـــ 1000  تــعــدت  سيناء 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة  فـــي الإدارة  مـــقـــدم  تــوضــيــح 
ــدرات بــمــنــطــقــة الــقــنــاة وســيــنــاء تحتفظ  ــخــ المــ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــاســمــه، واصـــفـــا صعوبة 
الأمر: »غالبًا ما يلجأ من يزرعون المخدرات إلى 
إخفائها في أماكن لا تتوقعها القوات وهنا لا 
بد من دراسة أمنية حول مآلات مداهمتها، ما 
قد يمنحهم فرصة حصاد المخدر والهروب أو 

الانتقال إلى مكان آخر«.

زراعة الهيدرو
ــاد )اســـــــم مـــســـتـــعـــار تــجــنــبــا  ــيــ بــــــدأ طـــــــارق عــ
لــة الــقــانــونــيــة( مــن بـــدو قــريــة الــبــرث  لــلــمــســاء
التابعة لمدينة رفح في محافظة شمال سيناء، 
زراعة الهيدرو بين أشجار الزيتون منذ عام 
من  ــرام  غـ كيلو   200 حــوالــي  ليحصد   ،2021
المـــخـــدر عــبــر مــســاحــة بــســيــطــة يــقــول إنــهــا لا 
بالمقارنة مع  فــدان وصغيرة  تتجاوز نصف 
المزارع الأخرى، ويجري الحصاد تقريبا بعد 
100 يــوم مــن الــزراعــة،ويــبــيــع الكيلو غـــرام بـ 
48.67 جنيها(  يــعــادل  )الــــدولار  7500 جنيه 
في  المــتــواجــدون  الجملة  إياها تجار  يمنحه 
محافظة شمال سيناء. وخال عمله في مزارع 
الهيدرو على مــدار عــامــين، يــروي كريم الــذي 
طــلــب الاكــتــفــاء بــذكــر اســمــه الأول لــضــرورات 
أمنية، أن النباتات المخدرة تزرع في المناطق 
ذات التربة الرملية شرق وجنوب شرق مدينة 
العريش، وتستخدم مياه الآبار الجوفية لري 
ــارات نقل  ــيـ المــــــزارع بــالــتــنــقــيــط، كــمــا تــصــل سـ
الري عبر  العضوي وأدوات  محملة بالسماد 
مــعــديــة »نـــمـــرة 6« بــمــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة، 
قادمة من محافظات الدلتا بتسهيات مسبقة 
لا يعلم السائقون من وراءها ولكنها تضمن 
إجــراءات  السيارات بعد  مــرور  تسهيل حركة 
تــفــتــيــشــيــة بــســيــطــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده سبعة 
مــن الــعــامــلــين فــي هـــذه الــتــجــارة قــابــلــهــم معد 
على  سيناء  جــزيــرة  شبه  و»تــمــتــد  التحقيق. 
61 ألف كيلومتر مربع، وهذه المساحة عبارة 
عــن تــضــاريــس متنوعة مــن ســهــول وهــضــاب 
وجــبــال، لهذا السبب توفرت ظــروف مناسبة 
ــراء، فــالمــنــطــقــة  لــــزراعــــة الـــهـــيـــدرو فــــي الــــصــــحــ
لا  بأنها  المــخــدرة  الــنــبــاتــات  وتتميز  شاسعة 
تــحــتــاج لـــى مــيــاه ري كــثــيــرة، بــالإضــافــة إلــى 
كبير« بحسب  رابحة بشكل  عد تجارة 

ُ
ت ذلــك 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« الــعــمــيــد  ــا يـــوضـــحـــه لــــ مــ
سمير  المصرية  المسلحة  الــقــوات  فــي  السابق 
راغــــب، رئــيــس المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
الاستراتيجية )مختصة بالدراسات الأمنية(.

تجارة آخذة بالتوسع
وانتشر على مستوى  الــهــيــدرو  مــخــدر  ظهر 
الــبــاد عــام 2018، لكن وجـــوده فــي محافظة 

حملة مشتركة من 
الشرطة والجيش 
صادرت 10 أطنان 

من الهيدرو

يخلط التجار الهيدرو 
بمواد كيميائية 

لزيادة فاعلية 
المخدر وأرباحهم

Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة
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 ،GADو  OCD بـــــ  تــشــخــيــصــي  تــــم 
فــفــريــن  ــطــبــيــب دواء  ال ــــي  ل ووصــــــف 
تــنــاول  بــــدء  مـــع  الآن  ــا  ــ وأنـ  ،faverin
ــة وإحــــســــاس  ــ ــــدوخـ ــر بـ ــعــ الــــــــــدواء أشــ

بالترجيع، هل هذا طبيعي أم لا؟

عزيزي..
ــيـــصـــك بـــــالـــــوســـــواس  ــخـ تــــــم تـــشـ
واضـــــطـــــراب   )OCD( الــــقــــهــــري 
ووصـــف   ،)GAD( الـــعـــام  الــقــلــق 
الــذي  فــافــريــن،  دواء  الطبيب  لــك 
بالفلوفوكسامين،  ا 

ً
أيض يُعرف 

وهو من فئة مثبطات امتصاص 
الـــــســـــيـــــروتـــــونـــــين الانــــتــــقــــائــــيــــة 
بــشــكــل  ــتــــخــــدم  ــــســ ويُ  ،)SSRIs(

شائع لعاج هذه الاضطرابات.
تـــحـــدث  أن  الــــشــــائــــع جـــــــــدًا  مـــــن 
عند  الجانبية  الأعـــراض  بعض 
بدء تناول أدوية SSRIs، ومنها 
ـــا 

ً
ــان ــيـ الــــدوخــــة والـــغـــثـــيـــان، وأحـ

الـــشـــعـــور بــالــرغــبــة فـــي الــتــقــيــؤ. 
ــــراض غــالــبًــا مــا تــكــون  هـــذه الأعـ
مـــؤقـــتـــة وقــــــد تـــتـــحـــســـن بـــمـــرور 
الــوقــت كــمــا يــتــأقــلــم جــســمــك مع 

الدواء.
إلــيــك بــعــض الــنــصــائــح للتعامل 

مع هذه الأعراض:
¶ تــنــاول الــــدواء مــع الــطــعــام، قد 

يساعد ذلك في تقليل الغثيان.
بــــحــــركــــات  ــام  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال تــــجــــنــــب   ¶
مـــفـــاجـــئـــة، إذا كـــنـــت تـــعـــانـــي مــن 
ببطء،  الوضعيات  ر  غيِّ الدوخة، 
ــنـــد الـــنـــهـــوض مــن  ــا عـ خـــصـــوصـ

الجلوس أو الاستلقاء.
¶ شــــرب الــكــثــيــر مـــن الـــســـوائـــل، 
تـــشـــعـــر  كـــــنـــــت  إذا  خـــــصـــــوصـــــا 

بالغثيان.
من المهم التواصل مع طبيبك إذا 
ــــراض لفترة  اســتــمــرت هـــذه الأعــ
أو  إذا كانت شــديــدة،  أو  طويلة، 
إذا ظهرت أعراض جانبية أخرى 
تؤثر في يومك. قد يعدّل طبيبك 
لزم  إذا  الــــدواء  أو يغيّر  الــجــرعــة 
الأمـــــر، ومــــن المــهــم عــــدم الــتــوقــف 
عن تناول الــدواء دون استشارة 

الطبيب المعالج.

د. أحمد سواحل
استشاري الطب النفسي

سؤال في الصحة

يصاب البنكرياس بعدة أمراض تبقى صامتة ردحًا من الزمن قبل أن تظهر، لهذا يجب التنبه إلى العلامات التحذيرية التي 
يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة ما فيه

8 علامات تشير إلى مشكلة في البنكرياس
أنور نعمة

البنكرياس غدة تنتج إنزيمات تساعد على 
الـــهـــضـــم وهــــرمــــونــــات تـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــظــيــم 
طريقة معالجة الجسم للسكر، ومن الأعراض 

التي تشير لوجود مشكلة فيه:
 1. الألـــــم الـــشـــرســـوفـــي: إن الألـــــم الــشــرســوفــي 
البطن( الشديد جــدا، هو  العلوي مــن  )الــجــزء 
العارض السائد في التهاب البنكرياس الحاد، 
ــم فــجــأة وقـــد يمتد إلــى  وغــالــبــا مــا يــحــدث الألـ
الظهر، وفي كثير من الأحيان يظهر الألم بعيد 
تناول وجبة مليئة بالدسم. ويشفى الالتهاب 
ــا، يمكن لسرطان 

ً
عــادة مع مــرور الــوقــت. أيــض

ــريـــاس أن يـــعـــطـــي أعـــــراضـــــا مــشــابــهــة  ــكـ ــنـ ــبـ الـ
إجــراء  ينبغي  لــذا  البنكرياس،  التهاب  لمــرض 

الفحوص الازمة للتشخيص الصحيح.
 2. الضعف والإرهاق: هما سمتان شائعتان 
على  يحتوي  الـــذي  البنكرياس  أمـــراض  فــي 
خــايــا لانــغــرهــانــس الــتــي تــنــتــج هــرمــونــات 
ــد الــــطــــاقــــة واســـتـــقـــابـــهـــا  ــيـ ــم فــــي تـــولـ ــاهـ تـــسـ
العمليات  هــذه  في  فشل  وأي  واستخدامها، 
يــمــكــن أن يــقــلــل مـــن إمـــــداد الــجــســم بــالــطــاقــة 
ــــؤدي لمــعــانــاة من  الـــضـــروريـــة لــنــشــاطــه مـــا يـ

الضعف والإرهاق.
3. فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد وزنك 
ا 

ً
من دون أن تمارس حمية للتنحيف أو نشاط

ا، وإذا تــزامــن هــذا الــفــقــدان مع 
ً
ريــاضــيًــا مكثف

الألم في منطقة أعلى البطن الممتد إلى الظهر 
مع تراجع واضح في الشهية، فليس مستبعدًا 
أن يــكــون الــبــنــكــريــاس هــو أصـــل المــشــكــلــة. لأن 
التمثيل  عملية  يضعف  الــبــنــكــريــاس  قــصــور 
الغذائي ويعرقل امتصاص المغذيات الازمة، 

لهذا يتم فقدان الوزن بسرعة.
4. الصعوبة في الهضم: إذا لم يقم البنكرياس 
صعبًا،  يصبح  الطعام  هضم  فــإن  بوظيفته 
وإذا ترافقت صعوبة الهضم مع أعراض مثل 
فقدان الشهية، والإسهال الدهني ذي الرائحة 
البنكرياس  بالتهاب  الإصــابــة  فــإن  الكريهة، 
لــلــغــايــة،  مــــرض خــطــيــر  فــهــو  المـــزمـــن واردة، 
ــه قـــد يــســبــب تــلــف الــبــنــكــريــاس تــدريــجــيــا  لأنـ

عامر شيخوني

الـــعـــاج الــشــعــاعــي أو الإشـــعـــاعـــي، هـــو أحــد 
أنــواع  على  للسيطرة  المستخدمة  العاجات 

كثيرة من الأورام الخبيثة، أو السرطانات.
وهناك أنــواع رئيسية من العاج الإشعاعي 

لها استخدامات طبية مثل:
ــعـــاج الإشــــعــــاعــــي: وهـــي  ــلـ ــا لـ ــفــ ــة ألــ ــعــ 1. أشــ
تــتــألــف مـــن جُــســيــمــات ذرّيـــــة تــحــمِــل شحنة 
ين 

َ
بروتون على  كهربائية موجبة، وتحتوي 

ين.
َ
ونيوترون

2. أشعة بيتا للعاج الإشعاعي: وهي عبارة 
عن إلكترونات ذات شحنة كهربائية سالبة، 

وطاقة عالية.
3. أشعة غاما: هي موجات كهرطيسية ذات 

ا. طاقة عالية جدًّ
الإشــعــاعــي: هي  للعاج  السينية  الأشــعــة   .4
الطاقة  ذات  الكهرطيسية  الأمــــواج  مــن  نـــوع 
الــعــالــيــة، كــانــت الأشـــعـــة الــســيــنــيــة مـــن أوائـــل 
أنــواع العاج الشعاعي استخداما في عاج 
بسبب  الآن  استخدامها  قــل  وقــد  الــســرطــان، 
توفر أنواع أخرى أكثر تأثيرا وأعلى دقة في 

التوجيه نحو الورم.
ــــشــــعّ لــلــعــاج 

ُ
5. أشـــعـــة عــنــصــر الــكــوبــالــت الم

الإشـــعـــاعـــي: بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــة الــــقــــادرة  ــيـ ـ

ِّ
ــط ــات الـــخـ ــرعــ ــســ تــــم اخـــــتـــــراع المــ

عــلــى تــولــيــد الــنــظــائــر المــشــعــة، وكــــان عنصر 
الــكــوبــالــت المــشــع مــن أكــثــرهــا اســتــخــدامــا في 
عاج أمراض السرطان، ويصدر هذا العنصر 

المشع موجات أشعة غاما.
6. أشعة عنصر الراديوم للعاج الإشعاعي: 
الراديوم هو عنصر مشع قوي يصدر مزيجا 
خدم الراديوم 

ُ
من أشعة ألفا وأشعة غاما، است

في الماضي في عاج بعض الأورام الخبيثة، 

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى 
كليفاند كلينيك عن وجود عاقة بين تناول الزيليتول 
)Xylitol(، وهو بديل شائع للسكر ذو تركيبة كحولية، 

وبين حدوث ارتفاع في خطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية وتخثر الدم. وأوضحت الدراسة أن 

الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الزيليتول في 
الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية بنسبة تتراوح بين 57% و80%، مقارنة بمن 
لديهم مستويات أقل. 

وكشفت الدراسة أيضا أن الزيليتول يزيد من نشاط 
ن الجلطات الدموية في  الصفائح الدموية، ومن خطر تكوُّ

الجسم. وأشارت النتائج إلى أن تناول جرعة نموذجية 

ى بمادة الزيليتول أدى لزيادة سريعة 
ّ
من مشروب مُحل

وملحوظة في جميع مؤشرات تنشيط الصفائح الدموية 
ى 

ّ
لدى المشاركين في الدراسة مقارنة بشرب مشروب مُحل

بالسكر العادي. 
وقال د. ستانلي هازن من مركز أبحاث كليفاند: »تظهر 
هذه الدراسة مرة أخرى الحاجة الماسة لإجراء المزيد من 

يات الصناعية، 
ّ
حل

ُ
الدراسات حول الكحوليات السكرية والم

خاصة مع استمرار التوصية بتناولها لمكافحة بعض 
الحالات الصحية مثل السمنة أو مرض السكري«. 

ولم يقتصر الخطر على الزيليتول، بل شمل كحوليات 
ستخدم كمُحليات، مثل الإريثريتول 

ُ
سكرية أخرى ت
والسوربيتول.

ولــــكــــن قــــل اســـتـــخـــدامـــه الآن بـــســـبـــب نـــدرتـــه 
ولصُنع  إشعاعاته  وشــدة  تكاليفه  وارتــفــاع 

نظائر مشعة حديثة أقل تكلفة وأكثر أمانا.
ــاز الـــغـــامـــانـــايـــف لـــلـــعـــاج الإشـــعـــاعـــي  ــهـ 7. جـ
Gamma Knife: يركز هذا الجهاز أشعة غاما 
الــكــهــرطــيــســيــة عــلــى مــنــطــقــة الـــعـــاج بتقنية 
ثاثية الأبعاد، فتمرر الإشعاعات في مسارات 
عــديــدة عــبــر الــجــلــد وطــبــقــات الــجــســم قــبــل أن 
تــصــل بــشــكــل حــــزم مـــتـــعـــددة مـــن إشــعــاعــات 
ألفا يتم تجميعها وتركيزها تحديدا بطاقة 

عالية في المنطقة التي يراد عاجها.
للعاج   Cyberknife السيبرنايف  جهاز   .8
الإشــعــاعــي: يــركــز هـــذا الــجــهــاز أشــعــة غاما 
الكهرطيسية ذات الطاقة العالية التي يمكن 
توجيهها لتظل مركّزة على منطقة العاج، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــركـــات الــتــنــفــس وتــحــرك 
جــســم المــريــض. تــوجــه الإشــعــاعــات بــدقــة لا 
توجيه  فــي  ويتحكم  ميليمتر،   1 تــتــجــاوز 
هــذه الإشــعــاعــات برنامج حــاســوب خــاص، 
ويــحــتــاج الــعــاج بــهــذا الــنــوع مــن الأجــهــزة 
طاقة  يستخدم  لأنــه  متعددة،  إلــى جلسات 
ــل تــقــلــيــل الــــضــــرر الــــــذي يــمــكــن  ــ ــل مــــن أجـ ــ أقـ
 أن يـــحـــدث لــخــايــا الــجــســم الــطــبــيــعــيــة في 

المناطق المجاورة.
9. الــعــاج الإشــعــاعــي بــأشــعــة الــبــروتــونــات: 
هــو نـــوع مــن الــعــاج الإشــعــاعــي بــاســتــخــدام 
يـــــــــــة ذات طــــاقــــة عـــالـــيـــة مــثــل  رِّ

َ
ــيـــمـــات ذ جـــسـ

البروتونات، أو أشعة ألفا، أو أشعة الكربون، 
بــإمــكــانــيــة توجيهها  تــتــمــيــز هــــذه الأجـــهـــزة 
وعدم  الجانبية،  أضرارها  وقلة  فائقة،  بدقة 
انــتــثــارهــا إلــــى الــخــايــا الــســلــيــمــة المـــجـــاورة 
الــقــريــبــة مـــن الـــــورم، خــاصــة فـــي عـــاج أورام 
الـــدمـــاغ، لــكــن هـــذه الأجـــهـــزة مـــا زالــــت عالية 

التكاليف جدا.

الجسم  فــي  المتعمّم  الــعــاج الإشــعــاعــي   .10
بــاســتــخــدام نــظــائــر مــشــعــة مــنــاســبــة، مثل 
تــنــاول الــيــود المــشــع عــن طــريــق الــفــم لعاج 
بــعــض أمــــراض وأورام الــغــدة الــدرقــيــة، لأن 
ــز الــيــود فيها بشكل  خــايــا هــذه الــغــدة تــركِّ
تفعله خايا  مــمــا  بكثير  أعــلــى  جـــدا،  كبير 

الجسم الأخرى.

البنكرياس  للتليف ويؤثر على بنية  يــؤدي 
ووظيفته.

 5. الــيــرقــان واصــفــرار الــبــول: الــيــرقــان عرض 
شائع يجب التنبه إليه لأنه قد يشير لوجود 
مــشــكــلــة مـــا فـــي الــبــنــكــريــاس. وفــقــا لجمعية 
الـــســـرطـــان الأمــيــركــيــة، فــــإن الـــيـــرقـــان عـــارض 
مبكر في حالة الإصابة بسرطان البنكرياس. 
الــيــرقــان إلــى ضغط السرطان  ويــرجــع سبب 
عــلــى الـــقـــنـــاة الـــصـــفـــراويـــة مـــا يـــــؤدي لإعــاقــة 
فيتراكم  الكبد  من  البيليروبين  صباغ  طــرح 
في الدم محدثا الصفار في الجلد والعينين. 
ولكن، على الرغم من أن اليرقان عامة شائعة 
مسببات  هناك  أن  إلا  البنكرياس،  لسرطان 
أخــــرى يــجــب الــتــفــكــيــر فــيــهــا، مــثــل حــصــوات 
المرارة والتهابات الكبد. أيضا، البول الأصفر 
الــــداكــــن والـــحـــكـــة قـــد يـــكـــونـــان مـــن الأعـــــراض 
الشائعة لوجود مشكلة بالبنكرياس تسبب 

تراكم البيليروبين في الجسم.
ــر الــــــــدم: يــقــوم  ــكـ 6. ارتـــــفـــــاع مــســتــمــر فــــي سـ
الـــبـــنـــكـــريـــاس بـــوظـــيـــفـــة غـــــدة صــــمــــاء تــطــرح 
ــدم مــبــاشــرة مـــن دون قــنــاة.  مــفــرزاتــهــا فـــي الــ
يـــحـــتـــوي الـــبـــنـــكـــريـــاس عـــلـــى جــــــزر خــلــويــة 
الأنسولين  تطرح  لانغرهانس،  جــزر  اسمها 
والغلوكاغون وهما هرمونان يتوليان إدارة 
وتنظيم مستوى السكر في الدم. قد تتعرض 
الــجــزر لـــأذى مــن جـــراء إصــابــة البنكرياس 
ــان،  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ بــــســــبــــب  أو  مـــــزمـــــن  بــــالــــتــــهــــاب 
فــيــقــل إفـــــــراز هــــرمــــون الأنـــســـولـــين وهـــرمـــون 
الغلوكاغون، فيرتفع مستوى السكر في الدم، 

فتكون النتيجة الإصابة بالداء السكري.
7. الغثيان: ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد 
وأي  الدهون،  تكسير  على  الهضمي  الجهاز 
خلل طارئ يحصل في البنكرياس على هذا 
الصعيد يمكن أن يؤثر على قدرته في إنتاج 
الــدهــون  الإنــزيــمــات، مــا يجعل عملية هضم 

صعبة، لهذا يشكو المرضى من الغثيان.
لـــون  أن  لاحــــظــــت  إذا  الــــدهــــنــــي:  ــراز  ــ ــبــ ــ ــ ال  .8
ــا وفــاتــحًــا ويــطــفــو على 

ً
الـــبـــراز أصــبــح بــاهــت

سطح المــاء ورائــحــتــه كريهة، فــإن هــذا يشير 
ــيـــة،  ــنـــاصـــر الـــغـــذائـ لـــضـــعـــف امـــتـــصـــاص الـــعـ
لأن الــبــنــكــريــاس لا يـــقـــوم بـــإنـــتـــاج مـــا يــلــزم 
ــة لــهــضــم الــطــعــام  ــروريـ ــات الـــضـ ــمـ ــزيـ ــن الإنـ مـ
وامتصاص الفيتامينات الذوابة في الدهون 

مثل فيتامين أ، وفيتامين ي، وفيتامين ك.
يجب الانتباه للأعراض الطارئة 

وتشخيصها بدقة منعاً لتفاقم 
)Getty( المشاكل

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

ما العلاج الإشعاعي وأنواعه؟

الزيليتول... بديل شائع للسكر يهدد صحة القلب
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أحمد مظهر سعدو

 أســئــلــة كــثــيــرة مــشــروعــة فــي الــشــارع 
ّ

تــطــل
الـــســـوري، خــصــوصــا فـــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
ــال الـــــســـــوري، بـــشـــأن المــصــيــر  ــمـ وفـــــي الـــشـ
مَل لأوضاع أكثر من ثلاثة 

َ
حت

ُ
ع والم

ّ
توق

ُ
الم

ملايين سوري باتوا يعيشون في محافظة 
القسري  التهجير  بعد  ومــا حولها،  إدلــب 
الــســابــق، الــــذي طــــاول بــنــتــائــجــه الــكــارثــيــة 
الـــتـــجـــأوا  ــن  ــذيــ الــ الــــســــوريــــين  مـــئـــات آلاف 
فــي مــنــاطــق خـــارج ســيــطــرة الــنــظــام خوفا 
مـــن الــقــمــع والاعـــتـــقـــال، والــــرعــــب المــنــتــشــر 
 مــكــان تــوجــد فيه قـــوات الــنــظــام أو 

ّ
فــي كــل

الله،  إيـــران وحــزب  مليشيا  أو  مليشياته، 
وتوابعهما ضمن أماكن تموضع وانتشار 

ار الأسد ومليشياته. 
ّ

أدوات نظام بش
وقاطنيها  إدلـــب  محافظة  أهــالــي  يعيش 
حالة من الخوف والتخوّف جرّاء سماعهم 
ــع بين 

ّ
ــتــوق

ُ
الم التطبيع  أو  الــتــقــارب  أخــبــار 

الـــدولـــة الــتــركــيــة ونـــظـــام الأســـــد، وهــــم في 
من  تخوّفهم  عن  دائما  يُعبّرون  ما 

ّ
إن ذلــك 

نتائجه،  في  قريبا  أصبح  الــذي  المجهول، 
ين، ونتجت 

َ
الطرف الحوار بين  تــمّ  لو  فيما 

عــنــه تــفــاهــمــات جـــديـــدة، وتـــوافـــقـــات قـــد لا 
تــأخــذ بــالاعــتــبــار حـــيـــوات الـــســـوريـــين، بل 
التركية،  الدولة  إنفاذ مصالح  إلــى  تذهب 
ــد، وهو  ــار الأسـ

ّ
وأيــضــا مصالح نــظــام بــش

الذي ما انفكّ ونظامه يوميا يهدّد أهالي 

حسين عبد العزيز

 
ّ

ــجــرى انتخابات فــي ظل
ُ
مــاذا يعني أن ت

ــط والاســتــبــداد؟ 
ّ
ــرِقٍ فــي الــتــســل نــظــام مُـــغـ

ــابــــات الـــشـــكـــلـــيـــة مــن  ــتــــخــ ــيّــــر الانــ ــــغــ
ُ
هــــل ت

والاقــتــصــاديــة،  السياسية،  الحياة  واقـــع 
والاجــتــمــاعــيــة، والــثــقــافــيــة، فـــي الــبــلــد؟... 
الجواب، لا، وهو ما يدركه الجميع، بمن 
 
ّ
لة. قد يظن

َ
هز

َ
فيهم المشاركون في هذه الم

في  التشريعية  الانتخابات   
ّ
أن بعضهم 

سورية لا أهمّية لها بالنسبة إلى النظام، 
 ،

ّ
ــهــا مُــجــرّد ديــكــور ســيــاســي لــيــس إلا

ّ
وأن

ةٍ كافيةٍ  وهـــذا خــطــأ نــاجــم عــن عـــدم قــــراء
مثل  الاســتــبــداديــة،  الأنظمة  تفكير  لآلــيــة 

النظام السوري.
ــارجــــي  ــان لــــلــــمــــســــألــــة: خــ ــويــ ــتــ ــة مــــســ ــ ــمّـ ــ ثـ
قــد يستغرب  الأول،  البعد  فــي  وداخــلــي. 
 الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة هي 

ّ
بــعــضــهــم أن

ــر إدراكـــــــــــا لمـــاهـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــثـ ــ الأكـ
 جدّاً 

ً
وتبعاتها، وهذا ما يجعلها حريصة

على الإمساك بالسلطة، وعدم تقديم أيّ 
بالضرورة،  ستنتهي  سياسية  تنازلات 
إن حصلت، إلى تغيير المشهد السياسي 
فـــي الـــبـــلاد ولــــو بــعــد حــــين. هــــذا الــســبــب 
بالتحديد هو الذي جعل النظام السوري 
يــقــرّر، مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة، اتــخــاذ طريق 
الأمــنــنــة والــعــســكــرة لـــلـــثـــورة؛ لــقــد أدرك 
 
ّ
ى قبل اندلاع الثورة، أن

ّ
منذ البداية، حت

أيّ تــنــازل ســيــاســي ســيُــتــبــع بــالــضــرورة 
بــتــنــازلات أخــــرى تــــؤدّي إلـــى تــغــيــيــر في 
شكّل الــنــظــام، ثــمّ فــي بنيته بــالــضــرورة، 
حــتــى لــو كـــان هـــذا الــتــغــيــيــر ديــمــقــراطــيــة 
الــتــفــويــض، أو ديــمــقــراطــيــة اســتــبــداديــة، 
كما في أنظمة ديمقراطية كثيرة هجينة 

في عالمنا المعاصر.
التي  الهجينة  الديمقراطيات  حــالــة  فــي 
تـــحـــدُث فــيــهــا انــتــخــابــات، ويــنــتــج منها 
تــغــيّــر فــي شــكــل الــســلــطــة، مــع بــقــاء بُــنــى 
تحوّل  حدث  قائمة،  الاستبدادي  النظام 
في بُنى الدولة والسلطة، وتغيّرت فيها 

أحمد طه

شهد حــزب الــوفــد المــصــري أزمــة كبيرة في 
الأسبوع الماضي، على خلفيّة مقطع فيديو 
ب مــن داخــلــه، ظهر فيه ثلاثة أعضاء  مُــســرَّ
مــن المــســتــوى الــقــيــادي يــتــفــاوضــون داخــل 
ه الـــرئـــيـــس عـــلـــى تــفــاصــيــل بـــيـــع قــطــع  مــــقــــرِّ
 
ّ
أثــريّــة، إذ ذكـــرت وســائــل إعـــلام مــصــريّــة أن
أحــدهــمــا مــســاعــد رئــيــس الــحــزب، والــثــانــي 
الفيديو  فــجّــر  الــعــلــيــا.  أحـــد أعــضــاء هيئته 
في  الشديدَين  والاستياء  الجدل  من   

ً
حالة

مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع رئيس 
الحزب إلى إصدار قرار بفتح تحقيقٍ عاجلٍ 
ب. وعليه،  سرَّ

ُ
وفــوريٍّ في واقعة الفيديو الم

وفــــي مــســاعــي قـــيـــادة الـــحـــزب إلــــى احــتــواء 
آثار الأزمة، أصدرت لجنة التنظيم المركزيّة 
في الحزب قــراراً بإجماع أعضائها بفصل 
الـــعـــضـــوَيـــن الـــقـــيـــاديَـــين مـــن كـــل تــشــكــيــلات 
الـــحـــزب، كــمــا قــــرّرت إبــــلاغ الــنــيــابــة الــعــامّــة 
تحدّث 

ُ
الم لتعبير  وفــقــا  تــدابــيــرهــا،  باتخاذ 

الرسمي باسم الحزب.
أصـــــدر عـــــددٌ مـــن شـــيـــوخ »الــــوفــــد« )عــمــرو 
موسى، ومحمود أباظة، ومنير عبد النور( 
ــــاع  ــادّاً عـــلـــى أوضـ ــ ــ بـــيـــانـــا حـــمـــل هـــجـــومـــا حـ
الــحــزب، طالبوا فيه بــضــرورة تغيير كبير 
مــن أجــل إنــقــاذ الــحــزب. وأشـــار الــبــيــان إلى 
مــا يُنشر فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
 الــحــدود 

ّ
مــن سلبيّات مُــخــزِيَــة، تــتــعــدّى كــل

»الوفد«،  سُمعَة  إلــى   
ً
بالغة  

ً
ة إســاء وتسيء 

 رئيس الحزب 
ّ
أمّا المفارقة الطريفة فهي أن

قد ردّ على ما ورد في البيان بقوله: »واقعة 
 جــديــداً مــن فصول 

ً
ــعــتــبــر فــصــلا

ُ
الــفــيــديــو ت

المؤامرة على شرعيّة رئيس الحزب« )!( تلك 
ل في  خزِية تفتح الباب أمام التأمُّ

ُ
الواقعة الم

أحــــوال الــحــيــاة الــحــزبــيّــة فــي مــصــر، سيّما 
ــزاب المــحــســوبــة عــلــى الــلــيــبــرالــيــين، إذ  ــ الأحــ
 »الوفد« هو الحزب 

ّ
يقول الواقع النظري إن

الليبرالي الأعرق بين الأحزاب المصريّة، بيْدَ 
 الواقع العملي يسير في اتجاه آخر.

ّ
أن

 كاتب هذه السطور 
ّ
بداية، يتعيّن تأكيد أن

ــم يــكــن  ــ ــزب الــــوفــــد، ولـ ــ ــواً فــــي حـ لـــيـــس عـــضـ
ــر، بـــل لـــم يــدخــل أيَّ  يــومــا فـــي أيّ حـــزب آخــ
ــه يــذكــر جـــيّـــداً مـــا كــان 

ّ
مــقــرٍّ لأيّ حــــزب، لــكــن

الشباب، في  يقرأه في صباه، وفي بواكير 
صحيفة الوفد، في عصرها الذهبي، نهاية 
إبّـــان  التسعينيّات،  ومــطــلــع  الثمانينيّات 
ــــردي وجــمــال  ـــين مــصــطــفــى شـ

َ
ــل عــهــد الـــراحـ

الــتــي خاضتها  الطاحنة  والمــعــارك  بـــدوي، 
الــصــحــيــفــة مــع رمــــوز الــفــســاد والاســتــبــداد 
المحجوب،  الخالق  عبد  مــع  معركتها  مثل 
شـــقـــيـــق رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الأســـبـــق 
الـــهـــادرة على  المــحــجــوب، وحملتها  رفــعــت 
ــدر، الــتــي  ــ ــي بـ ــبـــق زكــ ــر الـــداخـــلـــيّـــة الأسـ ــ وزيـ
يــــك«، 

ّ
خــلــعــت خــلالــهــا عــلــيــه لــقــب »أبـــــو الــــز

ــــى إطـــاحـــتـــه.  ــد أفـــضـــت فــــي نــهــايــتــهــا إلـ ــ وقـ
يتراجع شيئا  أخــذ  الصحيفة  أداء   

ّ
أن بــيْــدَ 

ممدوح الشيخ

الــصــراع على فلسطين.  أثــر  عميق وعالمي 
ة تحترق 

ّ
شتعلة في غز

ُ
وفي أتون النار الم

أجـــســـاد مــدنــيــين أبــــريــــاء، بــيــنــمــا تنضج 
ع أن تبعث عالما 

ّ
أشياء، لا مبالغة في توق

المـــبـــاركـــة  ــداً مــــن رمــــــاد هـــــذه الأرض  ــديــ جــ
 يومٍ في محرقة 

ّ
وشعبها العظيم. ومع كل

ــاتٍ لأسئلة  ــابـ ة، يــــزداد الــبــحــث عــن إجـ
ّ
غــــز

 إنسان 
ّ

المشهد المهيب المؤلم. ومع قدرة كل
ــرّة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ  ــمـ ــلـ فـــي الـــعـــالـــم )لـ
الإنـــســـانـــي( عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى مــــوارد 
تحتفظ  زرّ«،  »كبسة  بـ هائلة  معلوماتية 
حــقــائــق ســابــقــة بــطــزاجــتــهــا وتـــعـــود إلــى 
الحياة، وتأخذ مكانها في الذاكرة والوعي 
مـــعـــا. وعـــنـــد الـــبـــحـــث بــكــلــمــات مــفــتــاحــيــة 
مــنــاســبــة لاســتــكــشــاف جـــوانـــب الــعــلاقــات 
الإسرائيلية - الألمانية، يحيلك خبرٌ جديد 
عن التزام ألمانيا تجاه إسرائيل والأدبيات 
برّره، على معطيات أقدم. ومن هذه 

ُ
التي ت

دويتشه  )موقع  إخباري  تقرير  المعطيات 
 ،)2023 نيسان  إبــريــل/   25 الألمــانــي،  فيله 
وعــنــوانــه »ألمــانــيــا وإســـرائـــيـــل: مــســؤولــيــة 
أبدية رغم اختلاف وجهات النظر«. تاريخ 
ــــــه يــســبــق عــمــلــيــة 

ّ
ــمّ لأن نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر مُــــهــ

طوفان الأقصى، ما يُبطِل حُجّة من يتذرّع 
بتلك العملية مبرّراً مقبولًا منطقيا، وربما 
ــه 

ُ
أخــلاقــيــا، لمــوقــف ألمـــانـــي مـــا تــــزال حــلــقــات

 تصدم كثيرين.  
ُ
المتتابعة

الإحصاءات الواردة في التقرير عن علاقات 
البلدين تجعل المشهد الراهن )قبل طوفان 
الأقصى وبعده( أكثر إلغازاً. رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ديفيد بن غوريون والمستشار 
ـــين 

َ
ت ــنــــاور الــتــقــيــا مـــرَّ الألمـــانـــي كـــونـــراد أديــ

فـــقـــط. المــســتــشــار الألمـــانـــي فــيــلــي بـــرانـــدت، 
أول مستشار ألماني يزور إسرائيل، بينما 
خــلــيــفــتــه هـــيـــلـــمـــوت شـــمـــيـــدت لــــم يــســافــر 
أبـــداً إلــى إســرائــيــل مــســتــشــاراً. والمستشار 
غــيــرهــارد شــــرودر زار الــقــدس عـــام 2000. 
ى خلالها المنصب لم 

ّ
وخــلال 16 عاما تول

ين، 
َ
ت مرَّ إسرائيل سوى  يزر هيلموت كول 

وزارتــــهــــا أنــجــيــلا مــيــركــل ثــمــانــي مـــــرّات، 
وشكّل خطابها في الكنسيت قمّة علاقات 
 

ّ
اتحادية وكل  حكومة 

ّ
قالت: »كل البلدين. 

بالمسؤولية  ملتزما  كـــان  قبلي  مستشار 
ــاصّــــة لألمـــانـــيـــا عــــن أمـــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــخــ

ه 
ّ
بأن السورية،  عارّضة 

ُ
الم إدلــب، وحاضنة 

ما زال يعتبرهم أعداء سياساته ونظامه، 
وســـــوف يــقــتــصّ مـــن الـــذيـــن عــــارضــــوه أو 
هم منذ أواسط شهر مارس/ 

ّ
وقفوا ضدّه كل

آذار 2011، وبـــدء ثـــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة، 
 جهداً في محاولاته المستمرّة 

ُ
وهو لم يأل

لقضم بعض الجغرافيا من أراضــي إدلب 
ــمـــا ســـمـــحـــت لــــه الـــــظـــــروف الــعــســكــريــة  ـ

ّ
ــل كـ

والـــســـيـــاســـيـــة، بــعــد أن تــمــكّــن ســابــقــا من 
السيطرة على مدن خان شيخون، ومعرّة 
النعمان، وســراقــب، عــام 2020، وكثير من 
ــريــــف الــحــلــبــي، قبل  الـــريـــف الـــحـــمـــوي والــ
ــن الــتــفــاهــم الــتــركــي الــروســي فــي 5 

َ
أن يُــعــل

ــــع بــمــوجــبــه اتــفــاق 
ّ
مــــارس 2020، الــــذي وق

إدلب المعروف )في موسكو، اتفق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي 
ــفٍ لإطـــلاق  رجـــب طــيّــب أردوغــــــان عــلــى وقــ
ــــب، وعــلــى إقـــامـــة مــمــرّ أمــنــي  الـــنـــار فـــي إدلـ

وتسيير دوريات مشتركة(. 
ــدات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري المـــســـتـــمـــرّة  ــديــ ــهــ تــ
لأهـــالـــي مــحــافــظــة إدلــــب تــســتــنــد إلـــى دعــم 
عبر  أيــضــا،  وروســــي  مليشياتي،  إيـــرانـــي 
 مــن يسكن أو 

ّ
الاســتــمــرار فــي شيطنة كـــل

الــســوري،  إدلـــب والــشــمــال  يقطن محافظة 
واعتباره إرهابيا، حسب الرؤية الأسدية، 
ولا بدَّ من قطع دابر الإرهــاب في الشمال، 
حــســب وصــفــهــم. وتــبــقــى المشكلة فــي عــدم 
 ألـــــوان 

ّ
ــة، بـــكـــل ــــعــــارَضــــة الــــســــوريــ

ُ
قــــــدرة الم

الــكــردســتــانــي، والــدعــم الأمــيــركــي الـــذي لم 
ف لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 

ّ
يتوق

وكــذلــك الــوضــع الاقــتــصــادي الــصــعــب في 
م، 

ّ
ر التضخ

ّ
تركيا، واستمرار ارتفاع مُؤش

الــلــيــرة التركية المــتــواصــل. ما  وانــخــفــاض 
ه يدفعها، وبسرعة، إلى تحقيق 

ّ
زال ذلك كل

الأســـد، عبر ضغوط  ــار 
ّ

بــش مــع  أيّ تفاهم 
ها قد يئست 

ّ
أن روسية متواصلة لا يبدو 

مــن الاســتــمــرار فــي تــفــاهــمــاتٍ جــديــدة بين 

ــار الأســــد، مهما أصــاب 
ّ

تــركــيــا ونــظــام بــش
ــر 

ّ
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة المـــزمـــعـــة مـــن تــعــث

العثار  إذ تساهم في هذا  وعثار كبيرَين، 
ــران المـــلالـــي، الــتــي تــرى  ــ والإعـــاقـــة دولــــة إيـ
أيّ  لــم يعطها  ــين 

َ
الــطــرف بــين  الــتــطــبــيــع   

ّ
أن

ــلـــى مــصــالــحــهــا  ــفــــاظ عـ ــــي الــــحــ ــة فـ ــانـ ــمـ ضـ
من  كبيرة  لأجـــزاء   

ً
ة

ّ
ومُحتل  

ً
مهيمنة  

ً
دولـــة

الجغرافيا السورية.
مــن هنا، يـــزداد واقــع الــســوريــين فــي إدلــب 
اضطراداً في ماهيّة الخوف والتخوّف من 
التطبيع، إذ لا أمل ولا ثقة بنظام الأسد، 
ولن يكون مُتاحا للسوريين الارتهان لأيّ 
ســيــطــرة لــلــنــظــام الــــســــوري الاســـتـــبـــدادي 
في إدلــب من دون حــدوث عمليات تنكيل 
خــطــيــرة وكـــبـــيـــرة، مـــن المــمــكــن أن تــحــدث 
ــى لـــو جــــرت اتـــفـــاقـــات جـــديـــدة مـــا بين 

ّ
حــت

 هذا النظام 
ّ
النظام السوري وتركيا، إذ إن

 شـــيء، وهــو 
ّ

كـــان ومـــا يـــزال يــكــذب فــي كـــل
ها. 

ّ
غير صادق في توافقاته أو وعــوده كل

في  الناس   مصير حيوات 
ّ
فــإن وبالتالي، 

محافظة إدلــب باتت على المــحــكّ، ولا أمل 
الــســوري ضمن  النظام  مُطلقا فــي دخــول 
أيّ عــمــلــيــة ســيــاســيــة جـــديـــدة اتـــكـــاءً على 
الــذي  الــقــرارات الأممية ذات الصلة، وهــو 
مازال يسوّف في مسائل وجولات اللجنة 
ــفــت قــبــل أن تنجز 

ّ
الــدســتــوريــة، الــتــي تــوق

بعد  ــة،  ــتـــوريـ دسـ ــادة  ــ مـ لأيّ  أيّ صـــيـــاغـــة، 
لللجنة  متتابعة  ثماني جــولات  من  أكثر 

الدستورية. لا مناص أمام السوريين من 
الالــتــفــاف بــعــضــهــم حـــول بــعــض، وإدراك 
 للأتراك مصالحهم وللسوريين أيضا، 

ّ
أن

وهــذه مسألة لا بــدّ مــن أن يدركها جميع 
ــداً وســـدّاً  ــ ــا واحـ

ّ
الـــســـوريـــين، لــيــكــونــوا صــف

منيعا في هذا المجال، أمام أيّ تنازلات قد 
عارَضة السورية 

ُ
تقدمها بعض فصائل الم

في  ه 
ّ
كل البيض  وضعت  التي  العسكرية، 

ــعــارَضــة 
ُ
ــة الـــخـــارج، أو فــي مــنــصّــات الم

ّ
ســل

 
ً
الــتــي مــا زالـــت تائهة الــســوريــة،  الرسمية 
ومحاصصاتها،  مصالحها  ملكوت  فــي 
ــمّ تــوخــي إرضـــــاء الــصــديــق وعـــدم  ومــــن ثــ
أن تنسى  ها لا يجب 

ّ
لكن عرقلة مساعيه، 

تضحيات شعبها السوري الأصيل، الذي 
ضحّى بأكثر من مليون شهيد على مذبح 
الحرّية والكرامة، وما زال يتابع التضحية 
الــســوري  الشعب  هــذا  إثــر شهيد.  شهيداً 
ليه 

َ
الذي ما برح يبحث عن مصائر مُعتق

في سجون الطاغية، وما زال يحلم بدولة 
المــواطــنــة وســـيـــادة الــقــانــون وبــنــاء العقد 
ــــوري الــــجــــامــــع، إذ قـــام  ــــسـ ــاعـــي الـ ــمـ ــتـ الاجـ
ق 

ّ
ـــه، ولــــم يتحق

ّ
بــثــورتــه مـــن أجــــل ذلــــك كـــل

منها شــيء وســط أجـــواء عالمية مفتوحة 
ــي أمــــــور ومــشــاكــل  أصـــبـــحـــت مــنــشــغــلــة فــ
 عــن مــصــائــر الــســوريــين، 

ً
ــيــة

ّ
أخــــرى، مــتــخــل

ستبدّ 
ُ
د الم

ّ
وتــاركــة إيّــاهــم بــين أيــدي الــجــلا
كلٍ يُرجى.

ُ
ؤتي أيّ أ

ُ
من دون أن ت

)كاتب سوري(

بين  )مقارنة  بالمجتمع  السلطة  عــلاقــات 
 والمــصــري زمن 

ً
الــســوري مثلا النظامين، 

حسني مــبــارك، ثمة فـــارق مــوجــود(. من 
هــنــا، تميّز الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الفرق 
بــــين دولـــــــة لا تــــجــــرى فـــيـــهـــا انـــتـــخـــابـــات 
ــجــرى فيها انــتــخــابــات 

ُ
ــة ت نــهــائــيــا، ودولــ

ــالــــة الأولــــــــــى، الـــنـــظـــام  ــــي الــــحــ شـــكـــلـــيـــة. فـ
السلطة  تنتج  عــشــائــري،  ـ  قبلي  ـ  ملكي 
الجماعة.  آلــيــات عضوية ضمن  مــن  فيه 
انتخابات  حصول  مُــجــرّد  الثانية،  وفــي 
الدولة  ف 

ِّ
صن

ُ
ست صفتها(  كانت  )مهما 

الــقــبــلــيــة، ضمن  ـ  الملكية  الأنــظــمــة  ــارج  خـ
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــغـــض الــنــظــر  ــمــ الأنــــظــ
عــن تــرتــيــب هـــذا الــنــظــام الــجــمــهــوري في 
المثال،  سبيل  على  الديمقراطيات.  م 

ّ
سل

حـــســـب مــنــظــمــة فــــريــــدوم هــــــاوس )بــيــت 
فت ســوريــة عــام 2021 في 

ّ
الــحــرّيــة(، صُن

ــــدّلات الأدنــــــى فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث  ــعـ ــ ـ
ُ
الم

النزاهة والديمقراطية والحرّيات المدنية 
والحقوق السياسية. ومع ذلك، هذا فارق 
يحدُث  وعندما  للأنظمة،  بالنسبة  مهّم 
ضغط دولي على هذه الأنظمة، كالنظام 
ــيـــجـــري بــشــأن  ــالـــحـــديـــث سـ ــــوري، فـ ــســ ــ الــ
ــات والمـــشـــاركـــة  ــرّيـ ــحـ تــوســيــع مــســاحــة الـ
ــن يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ولـ
 ما جاء 

ّ
بناء نظام سياسي جديد، ولعل

ــة الاثـــنـــي عــشــر بـــنـــداً لــلــمــبــعــوث  ــ فـــي ورقـ
الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي 
ميستورا، حول الحكم الرشيد، ما يُؤكّد 

ذلك.
ـــلـــع عــلــى 

ّ
ـــط

ُ
ــى الـــجـــمـــهـــور الم ــ بــالــنــســبــة إلـ

الأرقــــــــام فــــي جـــديـــد انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
 عـــــدد طــلــبــات 

ّ
ــراً، يـــــرى أن ــ ــيـ ــ الـــشـــعـــب أخـ

ـــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــولــة وصــل 
ّ

ــتـــرش الـ
ــان عــدد  ـــحـــا، بــيــنــمــا كــ

ّ
مُـــتـــرش إلــــى 9194 

ـــحـــين فـــي الـــــــدورة المـــاضـــيـــة، قبل 
ّ

ـــتـــرش
ُ
الم

حا، في ارتفاع 
ّ

أربع سنوات، 1658 مُترش
المــرّات  للغاية عن جميع  ملحوظ وكبير 
السطور  هـــذه  كــاتــب  الــســابــقــة. لا يمتلك 
 ذلك 

ّ
 دقيقا لهذه الظاهرة، فإمّا أن

ً
تحليلا

الكبير للأداء  التراجع  فشيئا بالتزامن مع 
الفضاء  فــي  وحــضــوره  للحزب،  السياسي 
السياسي المصري، خاصّة بعد رحيل الرمز 
الوطني الليبرالي فــؤاد ســراج الدين باشا 
)آخر باشوات مصر(، في أغسطس/آب عام 
2000، وهو الذي أعاد »الوفد« إلى المشهد 
السياسي المصري في نهاية السبعينيّات، 
بعد غياب دام ربع قرن جرت فيه مياه كثيرة 
والاجتماعي  السياسي  المشهدَين  نهر  في 
بــمــصــر، بــعــدمــا دخــلــت الــســيــاســة المــصــريّــة 
الأوحــد،  الشمولي  الدولتي  التنظيم  عصر 
وإجــهــاز   ،)1952( يــولــيــو   23 انـــقـــلاب  بــعــد 
العساكر على الحياة السياسيّة، والنيابيّة، 
الشموليّة  أصــــدرت  بــعــدمــا  والــدســتــوريّــة، 
بإلغاء  الــجــائــر  الــقــرار  ذلــك  العسكريتاريّة 
السياسيّة من الأصــل في يناير/ الأحـــزاب 

الساحة  فــي  فلم يعد  الثاني 1953،  كــانــون 
ل 

ّ
سوى التنظيم الشمولي الأوحد، الذي مث

الدولة في مقابل جماعة الإخوان المسلمين.
عاد »الوفد« مع سراج الدين، بعدما ظهرت 
أجيال عــدّة لم تسمع مجرّد السماع باسم 
هذا الحزب، ولا تعرف مُطلقا أسماء أولئك 
ــيّـــة  الـــزعـــمـــاء الــــذيــــن حـــظـــرت الآلــــــة الإعـــلامـ
ى لو في 

ّ
الناصريّة ذِكرَهم بأيّ صورة، حت

الــوفــيّــات، ونعي الأمـــوات، وظهرت  صفحة 
أجــــيــــال حــفــظــت »المــــيــــثــــاق« عــــن ظـــهـــر قــلــب 
أســـبـــاب  ــــرح  شـ فــــي  ــهـــب  أسـ ــذي  ــ الــ  ،)1962(
 
ً
ة ــهــا انــتــقــادتٍ حـــادَّ فشل ثـــورة 1919، مُــوجِّ

فكّرين فــي مصر 
ُ
مُــؤكّــداً فشل الم »الــوفــد«،  لـــ

ــين، والمـــقـــصـــود هو 
َ
بـــين الـــحـــربَـــين الــعــالمــيــت

الضمني  والطعن  والتنقيص،  التبخيس، 
الليبراليّة  الحِقبَة  منجزات  في  والصريح، 
الــزاهــيــة )1922 - 1952(. وقــد أشــار نجيب 
محفوظ إلى آثار ذلك في الأجيال الجديدة، 
 الزعيم«، التي صدرت 

َ
تِل

ُ
في روايته »يوم ق

ــــال عـــلـــى لـــســـان أحـــد  ــــام 1985، عـــنـــدمـــا قـ عـ
أبطالها: »حكى لهم الراوي المأجور حكاية 
ــــدرّس المــغــلــوب على 

ُ
زائــفــة كـــاذبـــة... يــبــدأ الم

أمـــره درســـه بــالــســؤال الــخــائــن: لمـــاذا فشلتْ 
ثـــورة 1919؟! يــا أبــنــاء الأبــالــســة، ألا توجد 
اد  قطرة حياء؟ يا زبانية المعتقلات ويا عُبَّ

نيرون«.
ات مفصليّة 

َّ
لت محط

ّ
ثمّة مئويّات عــدّة مث

ــة،  ــريّـ ــة المـــصـ ــيّـ ــنـ ــة الـــوطـ ــركـ ــخ الـــحـ ــاريــ فــــي تــ
تباعا خلال  ت 

ّ
حل الحديث،  وتــاريــخ مصر 

ــنــــوات المـــاضـــيـــة وهــــــي: مـــئـــويّـــة ثــــورة  الــــســ
أول  1919، ومئويّة دستور 1923، ومئويّة 
 أسف مرّت 

ّ
انتخابات برلمانيّة 1924. وبكل

 بــالاحــتــفــاء 
َ
ــرور الـــكـــرام، ولـــم تــحــظ ــهــا مــ

ُّ
كــل

 
ّ
الـــلائـــق بــهــا، ســيّــمــا مـــن الــلــيــبــرالــيــيّن )كـــأن

لهم، ولا تمتّ  ل شيئا 
ّ
الأحـــداث لا تمث تلك 

الوفد على وجه  لهم بأدنى صلة(، وحــزب 
فترَض أن علاقة وثيقة 

ُ
الخصوص، فمن الم

ها في تاريخ 
ّ
ات المهمّة كل

ّ
تربطه بتلك المحط

مصر الحديث، وهــو أمــرٌ يعكس مــا وصل 
مــرّت  فقد  فــي مصر،  الليبرالييّن  حــال  إليه 

إســرائــيــل. المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة لألمانيا 
وهــذا  لبلدي.  الوطنية  المصلحة  مــن  جــزء 
يعني أن أمن إسرائيل لا يمكن التفاوض 
أبـــــــداً«. والمـــســـتـــشـــار أولاف شــولــتــز  عــلــيــه 
ــى وجــهــة نــظــر نــقــديــة لمــشــاركــة 

ّ
كــــان يــتــبــن

ــتــشــدّد 
ُ
ــزاب وســيــاســيــين مـــن الــيــمــين الم ــ أحـ

فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. ومـــا تعكسه 
 مسؤولية ألمانيا 

ّ
رات سالفة الذكر أن

ّ
ؤش

ُ
الم

تعد مسألة  لــم  الــنــازي  الهولوكوست  عــن 
رَض أن تعالجه 

َ
 ما يُفت

ّ
»زمنية« )شأن كل

السياسة في زمن »الحداثة«(، بل تحوّلت 
الــــتــــزامــــا أبــــديــــا، فــــــأيّ حـــــــارسٍ هـــــذا الــــذي 
قيمة  ى 

ّ
حت أو  فكرة  أيّ  حــراســة  يستطيع 
أخلاقية أو عقيدة دينية إلى الأبد؟

وإحــلال »الزمني« كان لقرون إحــدى أكثر 
ــة الــســيــاســيــة وضـــوحـــا،  عـــلامـــات الـــحـــداثـ
 عــلــى مــنــتــجــي الـــفِـــكَـــرِ أن 

ّ
وهـــنـــا يـــبـــدو أن

 أمــام الــدور الــذي تقوم به 
ً
فوا طويلا

ّ
يتوق

مــعــا( في  والـــدولـــة  )المـــشـــروع  الصهيونية 
تآكل الأساس الحداثي للسياسة الغربية، 
الــفــرنــســيــة« )1789(.  ربّـــمـــا مــنــذ »الــــثــــورة 
ــرابــــط الـــــــذي كــشــفــت  ــتــ وقـــــد يــــكــــون هـــــذا الــ
عملية طوفان الأقصى درجة عمقه اليوم، 
ــحــتــمــلــة فـــي المـــديـــين المــتــوسّــط 

ُ
ومـــآلاتـــه الم

 ذات أولوية أولى بالنسبة 
ً
والبعيد، قضية

كان  وقــد  والمسلمين.  الــعــرب  للأكاديميين 
أحد أشهر شعارات النازي أن يدوم الرايخ 
الألمــانــي ألــف عــام، وبعض الأنظمة الأكثر 
شعبوية في تاريخ العرب المعاصر رفعت 
شعاراتٍ من نوع »الفاتح أبداً«، الذي رفعه 
 الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
افـــي، لــكــن

ّ
ــر الـــقـــذ نــظــام مُــعــمَّ

الألمــانــيــة لا يُــفــهَــم )لأســـبـــابٍ مــعــرفــيــة( أن 
ــمـــي مـــثـــل هـــذا  يـــكـــون فــــي خـــطـــابـــهـــا الـــرسـ

التفكير الأبدي.
وفـــــــــــي عـــــــالـــــــم تـــــســـــبّـــــبـــــت فــــــيــــــه حــــــراســــــة 
ــيـــة لمــــبــــدأ »الاســـتـــثـــنـــاء  ــكـــســـونـ ــلـــوسـ ــكـ الأنـ
الإسرائيلي« بتشوّهات خطيرة في النظام 
العقل  فــي  تتعمّق  أن  الخطر  مــن  الــدولــي، 
ــــدان الألمـــانـــيـــين فـــكـــرة »الاســتــثــنــاء  ــــوجـ والـ
الالتزام به، وأول ما  الإسرائيلي«، وأبدية 
تــدور  السياسة   

ّ
أن الــحــداثــة  إيّـــاه  منا 

ّ
عل

ُ
ت

 ادّعاء القدرة على 
ّ
حول »الزمني« فقط، وأن

ثيوقراطي دفنه  »الأبدي« وهم  بـ الإمساك 
الــغــرب فــي نــهــايــة الــقــرون الــوســطــى، فهل 

ا مخدوعين؟
ّ
هي بالفعل ردّة، أم كن

)كاتب مصري(

طيفها، عــلــى طــمــأنــة الــســوريــين فــي إدلــب 
ــــعــــارَضــــة( 

ُ
ــي )الم ــ ــوري، وهـ ــ ــسـ ــ والـــشـــمـــال الـ

الضبابية،  البيانات  بإصدار  اكتفت  التي 
ــصــة مــن الإجـــابـــة عن 

ّ
بــل المــتــهــرّبــة والمــتــمــل

»أسئلة المصير«، علاوة على عدم قدرتها 
ــتــــواصــــل والاطــــمــــئــــنــــان مــــع وإلــــى  عـــلـــى الــ
الــصــديــق والــحــلــيــف الـــتـــركـــي، وهــــي الــتــي 
عــجــزت عـــن حــمــايــة الــســوريــين فـــي تركيا 
مـــن مـــمـــارســـات عــنــصــريــة فـــجّـــة ومــقــيــتــة، 
ــدّ مــن  ــاتــــت شـــبـــحـــا مــخــيــفــا مــــا زال يــــحــ بــ
التركية.  الأراضـــي  داخــل  السوريين  حركة 
ــذا الـــواقـــع المـــــرّ، كــيــف لــلــمُــعــارَضــة  ــام هــ ــ أمـ
 

ّ
السورية الرسمية الإمساك بناصية الحق
والحقيقة، والإسراع إلى شعبها وطمأنته 
على مصيره المقبل إذا ما حصل التطبيع، 
وانــبــثــقــت الــتــفــاهــمــات الــجــديــدة، وهـــو ما 
ــحٌ رغــم  ــ ــواب كــمــا هـــو واضــ ــ ــ ــات عــلــى الأبـ بــ

ر؟
ّ
التعث

التركية، وضمن سياساتها  الحكومة  أمّا 
ــولًا إلـــى إنــجــاز  ــ الــجــديــدة المــتــســارعــة وصـ
الأسد،  ار 

ّ
بش نظام  مع  والتطبيع  التفاهم 

 بين قوّة ضغط 
ً
ما زالت هي الأخرى حائرة

ــعــــودة الــلاجــئــين  مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة بــ
الــســوريــين إلـــى أراضــيــهــم، والـــذيـــن جــاوز 
عديدهم لديها عتبة الثلاثة ملايين ونيّف، 
ـــبـــات الأمــــــن الــقــومــي 

ّ
ــاز مـــتـــطـــل ــجــ وبـــــين إنــ

ــهــدّد ممّن هــم فــي شمال شرقي 
ُ
الم التركي 

ــــزب الـــعـــمّـــال  ســــوريــــة، بــــوجــــود تــنــظــيــم حـ

حدث بترتيب من النظام لتقديم صورة 
تـــوحـــي بــأهــمــيــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ـــه فعل 

ّ
أن لــه، أو  الــتــأيــيــد الشعبي  ومـــدى 

لــلــحــصــول على  ــراد  ــ ــ الأفـ ــن  مـ ــرّ  حــ إرادي 
ـــلاحـــظ قـــوّة 

ُ
مــكــانــة فـــي المــجــتــمــع. كــمــا ت

المــشــاركــة لأصــحــاب المـــال )رجـــال أعــمــال، 
ومــهــرّبــون، وتــجّــار أزمـــات، وشخصيات 
ــروات( في  ــ ــ ســابــقــة فـــي الـــنـــظـــام لــديــهــا ثـ
المدن الرئيسية. تشير هاتان الملاحظتان 
إلى وجود فئة اجتماعية لا تستطيع أن 
ة النظام، لقد برمجت  تعيش خارج عباء
ــــرمِــــجــــت لـــتـــكـــون جــــــزءاً مــن  نــفــســهــا أو بُ
الــوجــاهــة الاجتماعية  الــنــظــام وعــلائــقــه. 
والنفوذ لا يزالان هدفين رئيسيين ضمن 
أولـــويـــات فــئــات واســعــة فــي المجتمعات 
السوري  والمجتمع  عــام،  بشكل  العربية 
 غياب الفضاء 

ّ
بشكل خاص، والسبب أن

المــدنــي والــســيــاســي الــحــرّ عــقــوداً عــديــدة 
قـــضـــى عـــلـــى المـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة وعــلــى 
ــفــــردي، وأصـــبـــح الــتــعــبــيــر عن  الإبــــــداع الــ
الاجتماعي محصوراً  الفضاء  في  الــذات 

في بوابة النظام.
)من أسرة تلفزيون العربي(

بطابع  شح 
ّ
ات شديد  بصمت  المئويّات  تلك 

ــوى مـــقـــال هــنــا أو  الــتــجــاهــل والإهــــانــــة، ســ
فاعليّة هناك.

يكفي هنا إلقاء نظرة على احتفاليّة حزب 
ــخــذت 

ّ
الــوفــد بــمــئــويّــة ثــــورة 1919، الــتــي ات

رصين  ملمح  أيّ  مــن  خــلا  كرنفاليّا  طابعا 
ــنــت مفهوم 

ّ
الــتــي دش الـــثـــورة،  للحديث عــن 

ــسّـــت شــرعــيّــة الــدولــة  ــة المـــصـــريّـــة، وأسـ ــ الأمّـ
 ،

ً
 عــثــمــانــيّــة

ً
المـــصـــريّـــة، بــعــدمــا كـــانـــت ولايـــــة

 المــدعــو 
ّ
والمــفــارقــة المــلــهــاويّــة/المــأســاويّــة أن

ــد حــــاضــــري تــلــك  ــ ــان أحـ ــ تـــوفـــيـــق عـــكـــاشـــة كـ
نغفل  أن  هــنــا  يــمــكــن  ولا   .)!( الاحــتــفــالــيّــة 
الــبــرلمــانــيّــة 2011، ومــا  الانــتــخــابــات  مشهد 
ــض عــنــه، إذ حــصــل »الـــوفـــد« عــلــى 39 

ّ
تــمــخ

 بها المركز الثالث في البرلمان، 
ّ

مقعداً احتل
تـــلاه تــحــالــف الــكــتــلــة المــصــريّــة، المـــكـــوّن من 
ثلاثة أحــزاب، بفارق بسيط، بعدما حصل 
 
ّ
عــلــى 34 مــقــعــداً. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

ــزب لــيــبــرالــي  ــ ــالـــف »الـــكـــتـــلـــة« قـــــــاده حــ تـــحـ
ولـــيـــد، أسّـــســـه مـــلـــيـــارديـــر شــهــيــر مــعــروف 
بــتــصــريــحــاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل، الـــتـــي غلب 
عليها طابع مُكايَدة خصومه الإسلامييّن، 
بــذراع سياسية  الوليد أشبه  فجاء الحزب 
الحزب  ذلــك   

ّ
أن بــيْــدَ  المــالــيّــة،  لإمبراطوريّته 

من تحت  البساط  تمكّن من سحب  الوليد 
ــذي تــحــوّل  ــ ــد الـــعـــريـــق، الـ ــزب الـــوفـ ــدام حــ ــ أقــ
السُلطة، من تلك  أخيراً جناحا من أجنحة 
ستأنسة، 

ُ
الم دجّنة 

ُ
الم الكارتونيّة  عارَضة 

ُ
الم

وتقبل  الفتات،   على 
َ
السُلطة تفاوض  التي 

ه 
ّ
لقيه إليها، مبدّداً تراثه الليبرالي كل

ُ
بما ت

في  والوقوف  الديمقراطيّة،  عن  الدفاع  في 
بنوعيْها  والديكتاتوريّة،  الاستبداد  وجــه 

الأوتوقراطيّة والعسكريتاريّة.  
يــحــمــل آخـــر مــشــهــد خـــرج مـــن حـــزب الــوفــد 
ــد  ــعـ أبـ إلــــــــى  مــــــأســــــاويّــــــة  مــــؤســــفــــة  دلالات 
ــزء مـــن مــأســاة  ــد« جــ ــوفــ ــدى، فـــمـــأســـاة »الــ ــ مـ
وليس  الليبرالييّن  مــصــر،  فــي  الليبراليين 
الــتــيّــار الــلــيــبــرالــي، ففي مصر يــوجــد أفــراد 
ليبراليّون ولا يوجد تيّارٌ ليبرالي بالمعنى 
ـــتـــه يــدعــو  ــارَف عــلــيــه، والمـــشـــهـــد بـــرمَّ ــعــ ــتــ ــ

ُ
الم

بمراجعات  الــقــيــام  إلــى  الليبراليين  شــبــاب 
والأخــلاقــيّــة،  السياسيّة،  لــلأخــطــاء  جــذريّــة 
زوراً على  المحسوبين  ارتكبها بعض  التي 
المشهد  ذلــك   

ّ
أن ــة 

َ
المــؤلِم المفارقة  الليبراليين. 

للزعيم  كبيرة  القميء، جــرى تحت صــورة 
أن نسأل  الوطني سعد زغلول باشا، ولنا 
سؤالًا افتراضيّا خياليّا: ماذا لو خرج سعد 
زغلول باشا من قبره، أو مصطفى النحّاس 
بــاشــا، أو أيٌّ مــن رفــاقــهــم مــن تلك القامات 
الوطنيّة،  الليبراليّة  باشوات  من  الوطنية، 
ــــرى كيف  ـ

ُ
ت المــشــهــد؟  ذلــــك  وســمــعــوا ورأوا 

ســتــكــون ردّات فــعــلــهــم؟... الـــجـــواب مــتــروك 
لخيال القارئ.

)كاتب مصري(

عن مستقبل إدلب بعد تطبيع تركـي مـع الأسد

انتخابات في سورية:
سلوك النظام والجمهور

حزب الوفد وأزمة الليبراليين في مصر

الصهيونية وارتداد 
الحداثة إلى الأبدي

الحكومة التركية 
الساعية إلى التطبيع 

مع الأسد، حائرة بين 
مصالحها في عودة 

اللاجئين السوريين 
ومتطلبّات أمنها 

المُهدّد

الأنظمة الاستبدادية 
أكثر إدراكاً لماهية 

الديمقراطية 
وتبعاتها، ما يجعلها 

حريصةً على عدم 
تقديم أيّ تنازلات

مأساة حزب الوفد 
جزء من مأساة 

الليبراليين في مصر، 
وفي مصر أفراد 

ليبراليوّن ولا يوجد 
تياّرٌ ليبرالي بالمعنى 

المُتعارَف عليه

آراء

بشير البكر

لا النظام السوري يقبل عودتهم، ولا تركيا قادرة على الاستمرار في تحمّل عبئهم. 
هجّرين السوريين من ديارهم، بل ملايين هربوا من جرّاء 

ُ
هذا لا يخصّ آلافاً من الم

الحروب المتواصلة، منذ ثورة السوريين من أجل الحرّية والكرامة في عام 2011. 
ــة، ومــع مــرور الــوقــت، ازداد 

ّ
لجأوا إلــى تركيا على مــوجــاتٍ من أنحاء سورية كــاف

 
ً
 متنامية

ً
ضيف، الذي شهد خلال آخر أعوام ثلاثة موجة

ُ
الوضع تعقيداً في البلد الم

من العنصرية، بسبب التوظيف السياسي للمسألة في أعقاب الانتخابات البلدية 
عام 2019، وخسارة حزب العدالة والتنمية )الحاكم( رئاستي بلديتي إسطنبول 
وأنقرة. ورغم أنّ حزب الشعب الجمهوري المعارض هو البادئ في إثارة القضية 
الذي  السياسي  واستثمارها بقوّة، خضع »العدالة والتنمية« للمساومة والابتزاز 
 مــن أن يتصدّى للظاهرة بــحــزم، مــا جعلها تخرج من 

ً
بــدلا مُــعــارضــوه،  مــارســه 

 كــراهــيــةٍ عــامّــة للعرب، الأمـــر الـــذي أضـــرّ بسمعة تركيا 
َ
مــســارهــا، وتــتــحــوّل حــالــة

وباقتصادها، وأدّى إلى عزوف عربي عن الاستثمار والسياحة في هذا البلد.
)وممتلكات(  أرواح  مــســؤولــيــة حــمــايــة  غــيــرهــا  قــبــل  الــتــركــيــة  الــســلــطــات  تتحمّل 
مُستضيفة، حسب  دولـــة  بوصفها  لــلاعــتــداءات،  يتعرّضون  الــذيــن  الــســوريــين، 
القوانين والمواثيق الدولية، وكلما ارتفعت حدّة الأزمة، زادت الحاجة إلى التحرّك من 
ها باتت مثل كرة الثلج تتدحرج بسرعة 

ّ
أجل إيجاد حلول عقلانية لها، خاصّة أن

لتهدّد بإلحاق أضرار كبيرة بالسوريين والأتــراك في الوقت نفسه، ويمكنها أن 
 من الكراهية بين الشعبين اللذين ما يجمع بينهما أكبر بكثير ممّا 

ً
تتحوّل حالة

د الاعتداءات في الآونة الأخيرة على السوريين وممتلكاتهم في 
ّ
ؤك

ُ
يُفرّقهما، وت

أكثر من مدينة في تركيا، وما رافقها من اضطرابات وردّات فعل ضدّ الوجود 
تــرك المسألة  السريع، وعــدم  ل 

ّ
التدخ  

َ
التركي في شمال غــرب ســوريــة، ضـــرورة

تتفاعل أكثر من ذلك.
تقتضي الأمانة الاعتراف بأنّ تركيا تحمّلت كثيراً من أعباء الهجرة السورية إليها، 
لت للسوريين أرض استقبال آمنة، في وقت 

ّ
والتي قاربت أربعة ملايين لاجئ، وشك

الإيرانيين  من  وحلفائه  السوري  النظام  قبل  من  للمجازر  فيه  يتعرّضون  كانوا 
واستقبلتهم  تأشيرة سفر،  دون  ليدخلوها من  حــدودهــا  لهم  وفتحت  والـــروس، 
ي مطالبتها 

ّ
مدارسها وجامعاتها ومشافيها بلا تمييز عن مواطنيها. ومن التجن

أجل  للعمل من  تبادر  أن  منها  المطلوب  ها هي 
ّ
أن فــوق طاقتها، غير  تتحمّل  بــأن 

يها في 
َ
، والخطوة الأولى أن تمارس الضغط الكافي على شريك

ّ
معالجة هذا الملف

إلــى مدنهم  هجّرين 
ُ
الم لعودة  آلية  أجــل وضــع  ــران، من  وإيـ أستانة، روسيا  مسار 

ه سيعيد نحو مليوني مُهجّر 
ّ
وقراهم، وهذا يمكن أن يريحها من العبء الأكبر، لأن

من جراء هجوم قوات النظام على ما يعرف بمناطق »خفض التصعيد«. ويمكن 
 مشكلة الأعداد الباقية من خلال توفير دعم عربي دولي لإعادة إعمار 

ّ
لها أن تحل

وتأهيل المناطق المدمّرة، وهناك تجربة تصلح للتعميم عربياً ودولياً، وهي المشاريع 
السكنية التي بدأتها تركيا بتمويل من دولة قطر في شمال غرب سورية، والتي 

تضمن العودة الطوعية لمليون مهجّر، حسب التصريحات التركية.
الناحية  تقع من  العالم،  أرجــاء  ى 

ّ
السوريين وتشرّدهم في شت مسؤولية شقاء 

الضغوط من  عليه  تسلط  أن  يجب  الــذي  وهــو  الــســوري،  النظام  على  القانونية 
ــه يريد مقايضة 

ّ
أن السابقة كشفت  الأعــوام  إنهاء مأساتهم، ولكنّ تجارب  أجل 

الورقة كي يحصل على مقابل سياسي ومالي، وآخــر اختبار مرّ به كان  هذه 
من القمّة العربية في دورتها التي انعقدت بجدّة في العام الماضي، وكان من بين 
ذ ذلك، 

ّ
ه لم يُنف

ّ
هجّرين، ولكن

ُ
شروط التطبيع العربية مع النظام السماح بعودة الم

وتلعب موسكو وطهران دوراً مهمّاً في عرقلة تسوية هذه المسألة، التي تحوّلت 
من قضية سياسية ومأساة إنسانية إلى مادّة للمساومة.

حمّور زيادة

في أحد الشوارع الجانبية بمدينة سراييفو، أطلق غافريلو برينسيب النار على وليّ 
عهد النمسا الأرشيدوق فرانتز فرديناند فقتله داخل سيارته. الحادث الذي وقع في 
ه غير 

ّ
ه مؤسف لكن

ّ
يونيو/ حزيران 1914، ووصفته صحيفة الإندبندنت وقتها بأن

العالمية الأولــى )1914 - 1918(. كان الحادث  مُهمّ، قاد مباشرة إلى نشوب الحرب 
نا اليوم نعرف أكثر.

ّ
. لكن

ً
مهمّاً وغيّر التاريخ، رغم أنّ »الإندبندنت« لم ترَ ذلك مقبلا

نشوب  عند  برينسيب  الصربي  الشاب  أطلقها  التي  الرصاصات  تأثير  يتوقف  لم 
فرساي  فمعاهدة  أيضاً،  الثانية  العالمية  الحرب  ليشعل  امتدّ  ه 

ّ
لكن العظمى،  الحرب 

ألماني  النازية ولانتقام  الطريق لصعود  ما فتحت 
ّ
إن العداء،  لم تنهِ  عة في 1919 

ّ
وق

ُ
الم

 طالب مدرسة.
ّ

ه. هذا يعرفه كل
ّ
مخيف من العالم كل

ها تسببت في مقتل أكثر 
ّ
بلا مبالغة، يمكن اتهام رصاصات غافريلو برينسيب بأن

من 20 مليون إنسان بشكل مباشر في الحرب العالمية الأولى، وأكثر من 60 مليون 
لها إمبراطوريات عدّة، وصعدت  الثانية. وانهارت نتيجة  العالمية  الحرب  إنسان في 
ى بنيامين نتنياهو جاء 

ّ
حدة على عرش الكوكب، وتكوّنت دول قومية. حت

ّ
الولايات المت

تعصّب. يمكن القول إنّ الطالب 
ُ
بشكل مباشر من فوهة مسدّس الطالب الصربي الم

تحمّس لقضية شعبه قد تسبّب في قتل عشرات الملايين بشكل مباشر، 
ُ
الصربي الم

العشرين  بالكاد  يبلغ  برينسيب  كــان  مباشر.  غير  بشكل  غيرهم  الملايين  ومئات 
ا أطلق الرصاصات الأخطر في التاريخ الحديث. وفي بنسيلفانيا، في يوليو/ 

ّ
عاماً لم

على  الرصاص  العمر،  من  العشرين  يتجاوز  لم  أميركي،  أطلق شــاب  تمّوز 2024، 
ح الرئاسي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في ما يبدو إعادة لكارثة 

ّ
رش

ُ
الم

برينسيب. فشل الشاب الأميركي بعكس ذاك الصربي، فبينما مات أرشيدوق النمسا 
 قومياً في صربياً، نجا ترامب ومات توماس ماثيو كروكس، 

ً
وأصبح برينسيب بطلا

 في أيّ مكان. أول نتائج محاولة اغتيال ترامب حصوله على 
ً
ه سيصبح بطلا

ّ
ولا أظن

ح، وربّما للفوز. فقبل تلك الرصاصات الطائشة الحمقاء لم يكن 
ّ

الدعم الكافي للترش
موقف الرئيس السابق يختلف في السوء عن موقف خصمه الرئيس الحالي. ربما 

يكون كروكس قد وضع ترامب على عرش العالم بمحاولته البائسة لاغتياله.
رئاسته  بـــأنّ  خبره 

ُ
ت السابقة، وضــلالاتــه  الهزيمة  مـــرارة  نفسه  وفــي  تــرامــب  يــعــود 

رت لصالح خصمه الديمقراطي. ففي عقل  نقضية قد سُرِقت، وأنّ الانتخابات زُوِّ
ُ
الم

تعصّب، هناك مؤامرة ليبرالية شيوعية شيطانية تستهدف عادات المجتمع 
ُ
اليميني الم

التي  بــالمــؤامــرات  المــؤمــن  العربي  اليمين  عــن  كثيراً  يختلف  لا  أمــر  وقيمه.  الأميركي 
تستهدف دينه وعاداته وقيمه. هكذا يعود الوحش الجريح لينتقم. لديه أربع سنوات 
حدة، وللأسف، العالم. وهو أمر مفهوم 

ّ
ل مُستقبل الولايات المت

ّ
أخيرة ليثأر، وليشك

للسلطة، ورغبة  مُــجــرّد جــوع وحشي  ــمــا 
ّ
إن مــشــروع،  أو  أيّ فكر  يمتلك  لمليونير لا 

طفولية في ايذاء الجميع لإثبات شيءٍ ما للنفس. لذلك لن يترك هذه الفرصة الرئاسية 
آخــريــن. فبحسب سياسيين  لــرؤســاء  الثانية  الحكم  فــتــرات  تمرّ  كما  تمرّ  الأخــيــرة 
جمهوريين، ينوي الحزب اليميني إجراء عملية سيطرة واسعة على الإدارة الأميركية 
فين جمهوريين في مفاصل الدولة، 

ّ
في حال الفوز. جزء من هذه العملية تعيين موظ

ة تليق بمجموعة مُتطرّفة، لا فرق بين أن تنتمي إلى 
ّ
مع تفكيك الدولة إدارياً. وهي خط

العالم الأول أو إلى العالم الثالث. ففي النزعات الشمولية لا تهمّ هذه الفروق.
لن تكون عودة دونالد ترامب المحتملة إلى السلطة بسهولة فترة حكمه الأولى، إن جاز 
ه 

ّ
وصف فترته الأولى بالسهولة. وبعد رصاصات كروكس أصبح ترامب أقوى، بل إن

يتحدّث إنّ الأطباء تعجّبوا من نجاته، واعتبروها »معجزة«. هكذا سينظر لنفسه أنّ 
ل لينقذ حياته بمعجزة، لأنّ هناك دوراً كبيراً يجب أن يقوم به. كأنّ 

ّ
القدر ذاته تدخ

ص القادم.
ّ
خل

ُ
ص بعداً دينياً يجعله يعتبر نفسه الم

ُ
ضلالات الرجل كانت تنق

مات توماس كروكس قبل أن نعرف لماذا فعل فعلته هذه. وستنشط نظريات المؤامرة 
بيننا  تــهــوّره هــذا. ولا يقف  ه سيدفع ثمن 

ّ
العالم كل لكن   .

ً
عن جريمته زمناً طــويــلا

 رجل صهيوني هدّه السن والمرض، يتشبث بالسلطة كأيّ ديكتاتور 
ّ

وبين الكارثة إلا
يحكم جمهورية موز. قد يكون كروكس لم يصب دونالد ترامب، لكنّ الرصاصة التي 

ه في مقتل.
ّ
أطلقها قد تكون أصابت العالم كل

بيار عقيقي

بــاتــلــرـ بنسلفانيا  فــي  قليلة  بــفــارق ميليمترات  أخـــرى  ــرّة  مـ تــرامــب  ــد  ــد دونــال وُلـ
وُلدت  شمِس، بل 

ُ
الم اليوم  وُلد في ذاك  الأميركية، السبت الماضي. ليس وحده من 

حدة والعالم. 
ّ
الــولايــات المت أيضاً نظرية مــؤامــرة أخــرى في تــاريــخٍ زاخــرٍ بذلك في 

 رواية تناقض أخرى أو 
ّ

روايات عدّة تتناثر عن مُطلِق النار توماس كروكس. كل
ه في أزمنة تزاحم الروايات المرئية 

ّ
تشابه قصة »أليس في بلاد العجائب«. الأكيد أن

المؤامرة  نظرية  لكنّ  الحقيقية،  الــروايــة  ستغيب  الاغتيال،  محاولة  عن  والمكتوبة 
طلق: »مــاذا لو 

ُ
 ما يقوله ترامب ويفعله، وذلك من قبيل الافتراض الم

ّ
تبقى في كل

ماً على الرئيس جو بايدن التنحّي لأسباب 
ّ
تل ترامب وكان مُحت

ُ
تل؟«. ماذا لو ق

ُ
ق

صحّية من المعركة الرئاسية؟ كيف سيكون مشهد الخامس من نوفمبر/ تشرين 
قبل؟ من الذي سيمنع المهووسين بنظريات مؤامراتية من التفكير بوجود 

ُ
الثاني الم

؟
ً
مؤامرة من نوع ما، جاء ذكرها في مسلسل »ذا سمبسون« مثلا

لــن تــكــون هــنــاك أجــوبــة. ليست الافــتــراضــات نــظــريــات مستندة إلـــى ريــاضــيــات. 
الــواقــع أن  الافــتــراضــات مُــجــرّد تــســاؤلات لامتناهية ولا أجــوبــة شافية لها. يبقى 
صيب بمقتل سياسي. وهذا يكفي لرسم باقي الصورة. 

ُ
ترامب نجا، وأنّ بايدن أ

صورة يخوض فيها الرئيس الأميركي السابق معركة رئاسة في مواجهة بديل 
بايدن، الذي قارب الخروج من السباق الرئاسي... لنعد خطوة إلى الخلف: من كان 
ليتخيّل أنّ الرجل، الذي اقتحم أنصاره مقرّ الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 
2021، بات على عتبة البيت الأبيض مُجدّداً بعد نجاته من محاولة اغتيال؟ لا أحد 
أبــواب السجن، ولو نظرياً، كانت مُشرعة أمام  أنّ  تقريباً، إلا ترامب نفسه. الأهم 
 ما، غير أنّ الرياح 

ً
ماً دخوله في إحداها مُعتقلا

ّ
ترامب في أربع قضايا، وكان مُحت

ها أميركا في نهاية المطاف. البلاد 
ّ
عكست مسارها لصالحه في بنسلفانيا. لكن

 شــيء. ستمرّ محاولة الاغتيال، وقد تضع 
ّ

 شيء وتستوعب كل
ّ

التي تحوي كل
. لا أحد يعلم ما قد يحصل في 

ً
ه يبقى احتمالا

ّ
ترامب في قلب البيت الأبيض. لكن

الغد. وما لم يَقتل ترامب وجعله قوياً، قد يكون كذلك مع أيّ منافس رئاسي آخر.
 شــيء خارج 

ّ
ك أن تكون جو بايدن في هــذه الأيــام. كــل

ّ
قابل، من ســوء حظ

ُ
في الم

حدت خلفك لمواجهة ترامب في عام 
ّ
ات التي  الديمقراطي  السيطرة. أجنحة الحزب 

ترامب  لمواجهة  عنك  بديل  إزاحــتــك لاختيار  على  تعمل  مــن  نفسها  هــي   ،2020
 شيء لا يسير وفق رغباتك. الأميركيون والخارج يَعدّون زلاتك. ترامب 

ّ
نفسه. كل

ي 
ّ
بالتخل بدأ  أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  ى عنك. 

ّ
يتخل يسخر منك. كورونا لا 

عنك. أوباما نفسه الذي كاد يُهزم في رئاسيات 2012 لو لم تنجده في مناظرتك 
الوحيدة لنيابة الرئيس في ذلك الحين، حين تغلبت على بول ريان، يدعو لترشيح 
أنــك تغلبت على ترامب في عــام 2020، باشر  لم يصدق  الــذي  العالم  لــك.  خليفة 

بالتقرّب من المرشح الجمهوري درءاً لمخاطر الولاية الثانية.
ة هاويتها، ولا واهنة 

ّ
حدة ليست على حاف

ّ
إذا عنى ذلك أمــراً، فهو أنّ الولايات المت

ــى فــي هــذا الارتــبــاك الــرئــاســي على أن تــوقــف الــعــدوان 
ّ
ــادرة حــت أو ضعيفة، بــل قـ

 حديث آخــر عن قــوى عالمية صاعدة أو ناشئة ليس 
ّ

الإسرائيلي على غــزّة. وكــل
ه. الاهتمام الدولي بالانتخابات الأميركية يوحي وكأنّ رئيس أميركا هو 

ّ
في محل

رئيس العالم، وأنّ الاعتراضات عليه مشابهة لاحتجاج فريق من المعارضة على 
رئيس ما في دولــة ما. الأميركيون أيضاً يعشقون فنّ الصورة، كما حصل في 
أعمال،  كــأيّ رجــل  وتــرامــب،  الأميركي.  العلم  المرفوعة تحت ظــلال  ترامب  قبضة 
قطت له 

ُ
الت لم يتردّد في استغلال الصورة للترويج لها، كما فعل بواحدة مماثلة 

العام الماضي في مثل هذه الأيام. الصورتان للبيع. التبرعات تزداد. البيت الأبيض 
في متناول اليد. نظريات المؤامرة لا تهدأ. توماس كروكس على خطى هارفي لي 
أوزوالد )اغتال الرئيس جون كندي(. جو بايدن يخرج من الباب الخلفي في خريف 

ها أميركا.
ّ
عمره السياسي. إن

مأساة المهجّرين السوريين 
في تركيا

من برينسيب إلى كروكس

حدث في بنسلفانيا

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Saturday 20 July 2024 Saturday 20 July 2024
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رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، القاهرة، 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(
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محمود الريماوي

ــابـــعـــات والـــتـــقـــاريـــر والــتــحــلــيــات  ــتـ بــــن المـ
ة، 

ّ
والتصريحات اليومية عن الحرب على غز

يقع المرءُ على دعواتٍ مُتكرّرة لوقف إطاق 
ـــمـــا يــقــع عــلــى دعــــــوات مــبــاشــرة 

ّ
ــنــــار، وقـــل الــ

بــصــيــغــة مــهــمّــات عــاجــلــة ومــطــلــوبــة لــوقــف 
الإبــــادة وإنــقــاذ الــقــطــاع وأهــلــه مــن التدمير 
والتقتيل، باستثناء التصريحات الشجاعة 
حدة، 

ّ
التي تصدُر عن الأمن العام للأمم المت

مة 
ّ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ومــســؤولــي المنظ

ــام فيليب  ــعـ ــة، وبــيــنــهــم المــــفــــوّض الـ ــيـ الـــدولـ
ــصــوّر هــذه الــحــرب جرائمَ 

ُ
لازاريــنــي، التي ت

ضدّ الإنسانية.
ـــف ضـــدّ 

ّ
ــتـــوق ــيــــرة الإجــــــــرام لا تـ  وتــ

ّ
ــع أن ــ ومـ

المــدارس ومراكز إيواء النازحن، ويسمّيها 
 مـــن مـــجـــرم الـــحـــرب بــنــيــامــن نتنياهو 

ٌّ
ــل كــ

»الـــضـــغـــط  ــوآف غــــالانــــت بــــ ــ ــ ووزيــــــــر أمــــنــــه يـ
 هوامش الحياة تضيق 

ّ
العسكري«، ومع أن

ــن مــلــيــونــي  ــا يـــزيـــد عــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر أمــــــام مــ
شــخــصٍ يــواجــهــون خطر الــهــاك بالقصف 
الأدويــة  بندرة  أو  بالعطش،  أو  بالجوع  أو 
 
ّ
 أن

ّ
والطبابة، ناهيك بمخاطر الأمــراض، إلا

ة 
ّ
الكارثي يَجد خــارج قطاع غز الواقع  هــذا 

من يعتاد عليه ويتعايش معه، بما في ذلك 
عــدّاد الضحايا اليومي، الــذي قد يشبه في 
نظر بعضهم عــدّاد تاكسي أجــرة. ويختزل 
 
ّ
لكن لِم 

ْ
مُؤ ــه 

ّ
أن الكارثي في  الوضع  كثيرون 

يمنح  مــا  وهــو  مُستمرّة،  المقاومة  عمليات 
 حرب نتنياهو تتوجّه شفرتها 

ّ
، غير أن

ً
أما

إلـــى المــدنــيــن، فــحــن يفقد جــيــش الاحــتــال 
مــنــه، وهـــو يخسر بالفعل بــصــورة  جــنــوداً 
 الانــتــقــام يــكــون جــاهــزاً بقصف 

ّ
ــإن دائــمــة، فـ

النازحن،  إيــواء  المــدارس والبيوت، ومراكز 
ولا تملك المقاومة رغم بطولاتها من وسيلة 
ــابــــــي المــنــهــجــي  لــــوقــــف الاســــتــــهــــداف الإرهــــ
 انتصاب بنايات 

ّ
للمدنين. وخال ذلك، فإن

الــغــزاة، فيقومون  أيّـــا كــانــت يــزعــج الجنود 
حن يصادفون فسحة من الوقت بنسف تلك 
الــبــنــايــات. ودائــمــا لديهم ذريــعــة »ذهــبــيــة«: 
هم يستهدفون عناصر من حركة المقاومة 

ّ
إن

ــبــــيــــوت وفـــي  ــــي الــ ــيــــة )حـــــمـــــاس( فـ الإســــامــ
ــدارس. كم  ــ الــخــيــام، وفـــي الــبــنــايــات وفـــي المــ
مضى على هــذا الــوضــع؟... أزيــد مــن تسعة 
 يــوم بسنة 

ّ
أشهر، أكثر من 288 يوما، وكــل

بيسان عدوان

مــنــذ بـــدايـــة مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، ظهر 
تضارب كبير في توصيف الأحـــداث، ليس 
والفلسطيني،  الإســرائــيــلــي  الــجــانــبــن  بــن 
ـــمـــات 

ّ
بــــل عـــالمـــيـــا، وبـــــن مــــؤسّــــســــات ومـــنـــظ

في  منها،  بعض  ى 
ّ
تبن إذ  دولــيــة،  حقوقية 

التي  الصهيونية  السردية  الأحـــداث،  بداية 
ـــفـــرِط للقوّة 

ُ
وصــفــت اســتــخــدام إســرائــيــل الم

دفاعا عن النفس. وطوال أشهر الحرب على 
نفسها  السردية  ى 

ّ
يتبن هم 

ُ
بعض  

ّ
ظــل ة، 

ّ
غـــز

ــة الإدانــــــــة الـــدولـــيـــة والــعــالمــيــة  ــهـ فــــي مـــواجـ
العالم في وصــف ما يحدُث  التي اجتاحت 
بــاعــتــبــاره جــريــمــة إبــــادة جــمــاعــيــة، لــكــن أيّــا 
مــن المــؤسّــســات الحقوقية الــدولــيــة لــم ترق 
ــي خـــطـــاب الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
ــى تــبــن إلــ

ــة  ــاومـ ــقـ ــامــــت بــــه المـ الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــــــى مــــا قــ
الدفاع عن  ا في 

ّ
تــزال، حق الفلسطينية، ولا 

ــا في 
ّ
الــنــفــس وفـــي مــقــاومــة الاحـــتـــال، وحــق

المـــقـــاومـــة بــأشــكــالــهــا   
ّ
المـــصـــيـــر، وأن تــقــريــر 

 كفلته القوانن 
ّ

ة، ومنها العسكرية، حق
ّ
كاف

 الـــشـــعـــوب تــحــت 
ّ

ــة لـــكـــل ــيـ ــدولـ ــرارات الـ ــ ــقــ ــ والــ
الاحــتــال، فــي ظــل مــا ترتكبه إســرائــيــل من 
ــتــــال وقـــمـــع الــفــلــســطــيــنــيــن.  أســـالـــيـــب الاحــ
مة 

ّ
ففي أحــدث تقرير دولــي صــادر عن منظ

هيومن رايــتــس ووتـــش، فــي 17 مــن الشهر 
اتهامات  وُجّــهــت  تــمّــوز(،  )يــولــيــو/  الحالي 
المــشــاركــة  الفلسطينية  لــلــفــصــائــل  خــطــيــرة 
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  فـــي هـــجـــوم الـــســـابـــع مـ
ة، 

ّ
الأول )2023( على مستوطنات غاف غز

طا 
ّ
مُخط كان  الهجوم   

ّ
أن مة 

ّ
المنظ واعتبرت 

لــه مــن غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة للفصائل، 
ويــتــضــمّــن جــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيــة وجــرائــم 
 
ّ
ــمــة أن

ّ
حـــرب. وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد المــنــظ

 
ّ

الاحتال الإسرائيلي هو جوهر الصراع، إلا
 ذلك لا يُبرّر الانتهاكات 

ّ
ها أشارت إلى أن

ّ
أن

قتها خال الهجوم. تضمّن التقرير 
ّ
التي وث

)236 صفحة(، توثيقا لعشرات الحالات من 
الإنــســانــي  لــلــقــانــون  الجسيمة  الانــتــهــاكــات 
 فــصــائــل المــقــاومــة 

َ
ــار رفـــــض ــ الــــدولــــي، مـــا أثـ

الفلسطينية وإدانتها، وردّت بعضها عليه، 
يها 

ّ
عــــدم تلق أكّـــــدت  مــنــهــا  الــعــديــد   

ّ
أن رغــــم 

ــمــة بــهــذا الـــصـــدد ســابــقــا، 
ّ
خــطــابــا مـــن المــنــظ

 ذلك عــواراً قانونيا تتحمّله الجهة 
ً
معتبرة

 للسردية 
ً
الــدولــيــة، ويُــشــكّــل انــحــيــازاً كــامــا

الصهيونية. 
تــقــريــر »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« الــصــادر 
حــديــثــا، يعكس مــنــظــوراً مُــحــدّداً ومُــنــحــازاً، 

ممّا تعدّون. ليس الغرض من هذه السطور 
ــهــا 

ّ
إثــــارة الــعــواطــف، فــمــن لــديــه عــاطــفــة فــإن

تنبض من تلقاء نفسها من غير دعــوةٍ من 
ــر، الـــهـــدف مـــن هــذا  ــ ــع الأمـ الآخـــريـــن. فـــي واقــ
 استمرار 

ّ
المقال مخاطبة العقول أولًا، إذ إن

تجاهل السياق الكامل للصراع الفلسطيني 
للرواية  كبير  بشكل  وينحاز  الإســرائــيــلــي، 
ــــح   بـــشـــكـــل واضـ

ً
ــا ــاهـ ــتـــجـ ــيــــة، مـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
 الفلسطينين، 

ّ
الاحتال الإسرائيلي في حق

والاعتقالات  العشوائي،  القتل  ذلك  في  بما 
والحصار  القسري،  والتهجير  التعسّفية، 

ة.
ّ
الاقتصادي على قطاع غز

ــيـــة تــقــريــرهــا على  ـــمـــة الـــدولـ
ّ
ـــنـــظ

ُ
أسّـــســـت الم

ة« 
ّ
ــمّـــى »غـــــــاف غــــــز ــتــــي تـــسـ الــ  المـــنـــطـــقـــة 

ّ
أن

 
ّ

كــل  
ً
الــصــهــيــونــيــة، متجاهلة لــلــدولــة  تــابــعــة 

الــكــارثــة،  يُــنــذر بمضاعفة  الــوضــع الــحــالــي 
 الهدف الجوهري لنتنياهو، وكثرة 

ّ
علما أن

للقطاع  التام  التدمير  ممّن يشايعونه، هو 
ة، ودير البلج، وخانيونس 

ّ
بمدنه الأربع: غز

ف مــوارد الحياة ويُقتل 
ّ
جف

ُ
ورفــح، بحيث ت

أكــبــر عـــدد مــن الـــنـــاس، وســيــكــون المــقــامــون 
حُــكــمــا بــيــنــهــم، بــالــنــظــر إلـــى ضــيــق مساحة 
ـــق هـــــدف الــعــنــصــريــن 

ّ
ــقــــطــــاع، بـــمـــا يـــحـــق الــ

 ما فيه ومن 
ّ

الصهاينة بتدمير القطاع بكل
فوا عن استخدام كلمة 

ّ
فيه، من دون أن يتوق

 عِــبَــارة يتفوّهون بها من 
ّ

»حــمــاس« في كــل
أجــل تشتيت الانــتــبــاه وصـــرف الأنــظــار عن 
الــوجــهــة الرئيسية  ــيــة، وعـــن 

ّ
الــكُــل الـــصـــورة 

ين جميعا، 
ّ
لهذه الحرب التي تستهدف الغز

من جميع الأعمار، نموذجا لما ينتظر شعب 
فلسطن. 

الــحــرب عــلــى »حـــمـــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
ــذي  ــ ــــدو الــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــرب، فـ ــذه الـــــــحـــــ ــــن هــــــ جــــــــزء مــ
الكُتلة  الصهيونية هو  المؤسّسة  تستهدفه 
الـــبـــشـــريـــة، وفــــي ســـيـــاق الـــحـــرب عــلــى هــذه 
الكُتلة تــنــدرج فــصــول اســتــهــداف المــقــاومــة، 
بدء  منذ  أولًا،  ل، 

ّ
يتمث الأهــــداف  بنك   

ّ
إن إذ 

الحرب، في المجمّعات السكنية والتجارية، 
والــــجــــامــــعــــات والمــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
والمعابد والأسواق والحقول الزراعية. وقد 
وصف يوآف غالانت هذا النمط من الحرب 
البرّية  الحرب  مُخاطبة جنوده عشيّة  لدى 
ة في أكتوبر/ تشرين الأول )2023( 

ّ
على غز

بقوله: »ســوف تنجزون مهمّة لا مثيل ولا 
سابق لها في الشرق الأوسط«. لذلك، ليس 
غريبا أن يلتزم بارتداء مابس سوداء على 
ــراد المــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة  الـــــدوام، كــحــال أفــ

مات صهيونية.
ّ
والفاشية، ومنها مُنظ

ــزال هــذه  ــتـ وعــلــيــه، مـــن الــخــطــأ الــجــســيــم اخـ
 بــن 

ٌ
ــا مـــنـــازلـــة ــهــ ــ

ّ
الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة فــــي أن

ــة،  ــاومـــ ــر المـــــقـــ ــاصـــ ــنـــ جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال وعـــ
فــمــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار والإجــــــال بــطــولات 
المــقــاومــة وصــمــودهــا الــجــبّــار وإنــجــازاتــهــا 
 هــذه 

ّ
 أن

ّ
المــشــرّفــة فـــي وجـــه آلـــة الـــحـــرب، إلا

ــهــا ذات 
ّ
الــحــرب أشــدّ خــطــورة مــن ذلــك، إذ إن

باستخدام  خافية  غير  استئصالية  وجهة 
ــاكــة مــمــنــوحــة مــن الــجــدّ الــوديــع 

ّ
أســلــحــة فــت

ــا يــســعــى الــصــهــايــنــة  ــو بــــايــــدن، وهـــــو مــ جــ
الوحشية   حربهم 

ّ
أن بــالــزعــم  إخــفــائــه،  إلــى 

ــب 
ّ
. يــتــرت

ّ
هـــي عــلــى حــركــة حــمــاس لــيــس إلا

الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تــعــتــبــرهــا جـــزءاً 
ة بموجب 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  من 

الــقــانــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــات الــهــدنــة. كما 
تــعــمّــدت تــجــاهــل الــوضــع الــقــانــونــي لقطاع 
ــه الـــدولـــيـــة، حــيــث احــتــلــت  ــاراتـ ــبـ ــتـ ة واعـ

ّ
غـــــز

ــم  ــ ورغـ  ،1967 ــــي  فـ ة 
ّ
غــــــــز ــاع  ــطــ قــ إســــرائــــيــــل 

إلا   ،2005 فــي  المستوطنات  مــن  انسحابها 
أنها لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدود 
الــقــطــاع وعــلــى المــجــالــن الـــجـــوّي والــبــحــري 
ــه. بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي،  المــحــيــطــن بــ
قطاع  في  الإسرائيلية  المستوطنات  عتبر 

ُ
ت

الدولة  إسرائيل  وتعتبر  غير شرعية،  ة 
ّ
غــز

ـــن حـــمـــايـــة المــدنــيــن  ــة المــــســــؤولــــة عـ ـ
ّ
ــل ــتـ ـــحـ

ُ
الم

ــذا يشمل  ــ ــهــا، وهـ
ّ
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــل

الــتــزامــات قــوانــن الــحــرب الــدولــيــة وحقوق 
والخبراء  الــدولــي  للقانون  ووفقا  الإنــســان. 
القانونين، لا تعدّ مقاومة الاحتال اعتداءً، 
بل هي جزء من الدفاع المشروع عن الأرض 
غتصَبة. 

ُ
الفلسطينية واستعادة الحقوق الم

ـــعـــة في 
ّ
ـــوق

ُ
فــبــمــوجــب اتـــفـــاقـــيـــات الـــهـــدنـــة الم

عتبَر هذه الأراضــي جزءاً من قطاع 
ُ
1949، ت

مستوطنن  الإسرائيلين  وســكّــانــهــا  ة، 
ّ
ــز غـ

التفاصيل  نستعرض  وهنا  شرعين.  غير 
ؤكّد 

ُ
ت التي  والاتفاقيات  بالحدود  قة 

ّ
تعل

ُ
الم

 الفلسطينين في هذه الأراضي.
ّ

حق
ــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــهـــدنـــة فــــي 24 فـــبـــرايـــر/ 

ّ
وُق

شــبــاط 1949 مــع مــصــر وسُــجّــلــت فــي الأمــم 
ــائـــق  ــلـــى الـــوثـ ــنــــد الاطــــــــاع عـ ــــحــــدة. وعــ

ّ
المــــت

 الحدود 
ّ
الأصلية لاتفاقية الهدنة، يتبنّ أن

الأصلية  لاتفاقية  بصلة  تمتُّ  لا  الحالية 
كيلومتراً   550 حوالي  مساحة  تشمل  التي 
نقص  الحالي  الوضع  يظهر  بينما  مربعا، 
مــربــع. في  مــائــتــي كيلومتر  الــقــطــاع بنحو 
فبراير 1950، احتجّت إسرائيل لدى اللجنة 
مشاغبات  وجـــود  على  مصر  مــع  شتركة 

ُ
الم

اشتباكات.  يُسبّب  ما  الــحــدود،  كثيرة على 
ـــفـــقـــوا فـــي لــجــنــة الــهــدنــة 

ّ
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، ات

المصرية الإسرائيلية المشتركة على اقتطاع 
 عازلة 

ً
تا منطقة

ّ
جزء من القطاع ليكون مُؤق

ــعــوا 
ّ
ووق مــربّــعــا(،  كيلومتراً   165 )بمساحة 

اتفاقية سرّية باسم »موديس فيفندي« أو 
ــحــدة من 

ّ
ودِعــــت فــي الأمـــم المــت

ُ
»تــعــايــش«، وأ

والمــصــري،  الفلسطيني  الشعبن  علم  دون 
إلغاء  يعني  الإجـــراء لا  ذلــك  اعتبرت  ها 

ّ
لكن

الاتفاقية الأصلية )اتفاقية الهدنة(. لكن أيّ 
)ومنظمّة  ذلــك مصر  فــي  بما  دولـــة عربية، 
بالعودة  تطالب  لم  الفلسطينية(،  التحرير 
ف 

ّ
 توق

ّ
 الهدنة الأصــلــي، وهــو خــط

ّ
إلــى خــط

 اســتــشــراف الــحــلــول والمـــخـــارج 
ّ
مـــن ذلـــك أن

فاقيات يتعنّ أن يكون مُقترنا 
ّ
وصياغة الات

ــفــت، 
ّ
ــإدراك طــبــيــعــة هـــذه الـــحـــرب الــتــي خــل ــ بــ

ــان مـــن الـــركـــام  ــنــ حــتــى الــلــحــظــة، آلاف الأطــ
والنفايات، ما يحتاج إلى 15 عاما لإزالته، 
 استمرار وجود الأنقاض ينذر بنشر 

ّ
إذ إن

الأوبئة، ويُعرقل مجرى إعادة الحياة شبه 
 بعض هذا الركام 

ّ
الطبيعية، عاوة على أن

ــحــصــى من 
ُ
يــشــتــمــل عــلــى رفــــات أعــــــدادٍ لا ت

الضحايا.
ــمــلِــك 

َ
 مـــا ت

ّ
وبــيــنــمــا يــســعــى نــتــنــيــاهــو، بـــكـــل

يــمــيــنــه، إلــــى إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب أطـــــول ما 
ه تجري هنا وهناك 

ّ
ه ليس سرّاً أن

ّ
يمكن، فإن

مــداولات حول ما بعد الحرب، وكذلك حول 
فترضة، ومن سوف يسيطر على 

ُ
الهدنات الم

القطاع فــي تلك الأثــنــاء، والمــفــاوضــات التي 
جــرت بــشــأن مستقبل معبر رفــح هــي جزء 
المــــداولات، إذ يرفض نتنياهو أيّ  مــن هــذه 
 
ً
المعبر، ويــرغــب مثا فــي  وجــود فلسطيني 
بــنــشــر عــنــاصــر مـــن شـــركـــات أمــــن أمــيــركــيــة 
قوّات  رِحَت فكرة نشر 

ُ
أن ط خاصّة. وسبق 

عربية ودولية، وما زالت هذه الفكرة قائمة 
بــن واشــنــطــن وعــواصــم عربية وأوروبــيــة. 
ــن الــــواجــــب الـــوطـــنـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه  ومــ
الفِكَرِ باهتمام وحذر شديديْن، من منطلق 
جـــوهـــري، وهـــو وضـــع حـــدّ لــلــحــرب الــقــذرة. 
 مـــن الــخــطــأ الاســتــخــفــاف 

ّ
وفــــي الــقــنــاعــة أن

ــــى رفــضــهــا  ــذه الأفــــكــــار أو المـــســـارعـــة إلـ ــهـ بـ
، ومن حيث المبدأ، وبحُجّة 

ً
جملة وتفصيا

فلسطيني  »شـــأن  للحرب  الــتــالــي  الــيــوم   
ّ
أن

بعد  لما  الخالص  بالشأن  فالقول  خالص«، 
الـــحـــرب يــنــســحــب عــلــى الـــحـــرب نــفــســهــا، ما 
يُعفي الأشقاء والأصدقاء، وغيرهم، من أيّ 
الـــحـــرب، المــقــاومــة لــن تستطيع  دور لــوقــف 
 آلة الحرب، ولا 

ّ
نجِز هدف شل

ُ
وحدها أن ت

إعادة بناء القطاع، فهي بحاجة اليوم وغداً، 
وابتداء من اليوم، إلى التجسير مع أطراف 
عــربــيــة ودولــــيــــة، وإبـــــــداء حــنــكــة ســيــاســيــة 
ــة الــتــي  ــبّـ ــهـ ــة، ولـــيـــس عـــلـــى طـــريـــقـــة الـ ــيـ ــافـ كـ
الخارجية  وزيـــر  تصريحات  بها  ووجــهــت 
الــســعــودي، فيصل بــن فــرحــان، عــن تحبيذ 
ــوّات دولــيــة فــي القطاع  بـــاده فــكــرة نــشــر قــ
بـــقـــرار أمـــمـــي، مـــن أجـــل تــمــكــن الــســلــطــة من 
الإشــــراف عــلــى الــقــطــاع، والانــتــقــال مــن ذلــك 
ــهــا، قــضــيّــة إنــهــاء 

ّ
إلـــى مــعــالــجــة الــقــضــيّــة كــل

ــه أيّ مــعــنــى  الــــقــــوات الــعــســكــريــة ولـــيـــس لــ
يمينه  على  الأرض   

ّ
أن يعني  ولا  قــانــونــي، 

أو يساره تحت سيادة الدولة الصهيونية، 
ها أراضٍ 

ّ
واعتبارها حدوداً لها، بل يعني أن

ة. منذ ذلك التاريخ، لم تعنّ إسرائيل 
ّ
مُحتل

كلم   200( غــزة  قــطــاع  مــن  قتطعة 
ُ
الم المنطقة 

مربع(، التي تضمّ مستوطنات نيريم، ونور 
عـــوز، ومــاغــن، وعــن هشلوشة، أرضـــا لها. 
ــهــا بــاعــتــراف 

ّ
وعــلــيــه، هـــذه المــســتــوطــنــات كــل

وثــائــق الأمـــم المــتــحــدة، وبــاعــتــراف القانون 
ة.

ّ
الدولي، أراضٍ فلسطينية مُحتل

ــي اعــتــمــدتــهــا  ــتــ الــــوثــــائــــق والـــــشـــــهـــــادات الــ
 فــي وصــف 

ً
ــة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« أدلــ

ومنها   ،)2023( أكتوبر  من  السابع  أحــداث 
ة غير 

ّ
شهادات من الجانب الإسرائيلي، أدل

ــعــدّ 
ُ
ــة الــيــقــن وت قطعية ولا تــرقــى إلـــى درجـ

غير مكتملة، ودحضتها تحقيقات إعامية 
إسرائيلية. 

سمحت  الذين  الصحافين  تقارير  وكانت 
المنطقة غير  لهم سلطات الاحتال بدخول 
موضوعية، وهــنــاك صــور وفــيــديــوهــات لم 
ــق مـــن صــحّــتــهــا أو اســتــخــدمــت 

ّ
يــتــم الــتــحــق

ــمــة أن 
ّ
خــــارج الـــســـيـــاق. وحــــن تـــدّعـــي المــنــظ

ــطــا لـــه بــشــكــل منهجي 
ّ
الــهــجــوم كــــان مُــخــط

ه 
ّ
ه كذلك، وأن

ّ
 تثبت أن

ً
قدّم أدلــة

ُ
من دون أن ت

اســتــهــدف المــدنــيــن بــشــكّــل مُــتــعــمّــد، فيمكن 
اعــتــبــار تــلــك المـــزاعـــم مــبــالــغــا فــيــهــا. يتطلب 
اتهام المقاومة الفلسطينية بالقيام بهجوم 
 الــهــجــمــات 

ّ
مــمــنــهــج أدلــــــة قـــويـــة تــظــهــر أن

بعة 
ّ
كــانــت جـــزءاً مــن ســيــاســة واضــحــة ومُت

 الــتــعــريــفــات 
ّ
مـــن الــفــصــائــل. نــاهــيــك عـــن أن

ــمــة حــــول »مــشــاركــة 
ّ
ــنــظ

ُ
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الم

هم 
ّ
المدنين في الأعمال العدائية«، تشي بأن

في  المــشــاركــة  بموجب  يــفــقــدون حصانتهم 
ــال، مــتــجــاهــلــة الــقــانــون الــدولــي،  ــمـ تــلــك الأعـ
كــــالمــــادة الـــثـــالـــثـــة المـــشـــتـــركـــة مــــن اتــفــاقــيــات 
جــنــيــف، الــتــي تــنــصّ عــلــى حــمــايــة المــدنــيــن 
ــم، ســـواء  ــدّهـ بــمــا فـــي ذلــــك حــظــر الــعــنــف ضـ
أســرى. قد تكون  أو مقاتلن  كانوا مدنين 
خذت إجراءات قاسية في 

ّ
بعض الفصائل ات

بعض الحالات. وفي غياب أدلة قاطعة، من 
الصعب الاعتماد على هذه المزاعم، كما تلك 
الاتهامات بجرائم اعتداءات جنسية وردت 
ــصــرّ »رايــتــس ووتــش« على 

ُ
في التقرير. وت

انحيازها  علن بها 
ُ
ت استخدام مصطلحاتٍ 

خذة بذلك 
ّ
الكامل للسردية الإسرائيلية، مُت

موقف إدانة مسبق للفصائل الفلسطينية، 
ــي تــعــريــفــهــا مــصــطــلــح »الــــرهــــائــــن«  كـــمـــا فــ

 إخراج 
ّ
ة، إذ إن

ّ
الاحتال وإقامة دولة مُستقل

ــل ويــجــب 
ّ
ــوّات الاحـــتـــال مـــن الــقــطــاع يُــمــث ــ قـ

اعتبار  مــن  وبـــدلًا  أولــويــة مطلقة.  ل 
ّ
يُمث أن 

»أيّ قـــوّة عــربــيــة أو أجــنــبــيــة بــمــنــزلــة قـــوّات 
احتال«، حسب بيانات مُنفعِلة تهدر فرص 
ــل 

ّ
ــوار مـــع الـــعـــالـــم، واســتــدعــائــه لــلــتــدخ ــحـ الـ

ــه مــن الـــواجـــب المــشــاركــة في 
ّ
الإيــجــابــي، فــإن

الفكرة وحيثيّاتها، بروح من  مناقشة هذه 
الجدّية والمسؤولية، فلطالما دعا مسؤولون 
ــوّات دولــيــة تتبع  قــ نــشــر  إلـــى  فلسطينيون 
ة، 

ّ
حتل

ُ
الم الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  حدة 

ّ
المت الأمــم 

الــدعــوة  ولــم يكن أحــد ليعترض على هــذه 
ــد تــغــيّــر  ــ ــوى الاحــــتــــال نـــفـــســـه. الآن، وقـ ــ سـ
ة، 

ّ
ة وبـــات أقــســى مــن وضــع الضف

ّ
وضــع غـــز

د 
َ
ق

َ
وبات القطاع منكوبا بصورة مروّعة، وف

 وجــود قـــوّات دولية 
ّ
طابعه الــحــضــري، فــإن

 
ً
 مُؤقتة

ً
 انتقالية

ً
ل مرحلة

ّ
فق عليها قد يُمث

ّ
مُت

ة حاجة وجودية. 
ّ
يحتاجها المجتمع في غز

 خـــارج الــصــنــدوق 
ً
لا بـــدّ مــن التفكير قــلــيــا

من أجل كسر الجمود الحالي، وفتح نافذة 
ي متروكن لمصيرهم 

ّ
للأمل أمام مليوني غز

المأساوي، فحرب الإبادة هي »ما علمتم وما 
يون، ولم يذقه أحد غيركم 

ّ
الغز أيّها  ذقتم« 

ة الغربية في جنن 
ّ
سوى أبناء شمال الضف

ونابلس وطولكرم.
قرّر أن تستضيف بكن اليوم السبت 

ُ
من الم

الــحــوار  مـــن   
ً
جـــديـــدة  

ً
جـــولـــة  )2024/7/20(

الفلسطينية،  كوّنات 
ُ
الم ينتهي بن  لا  الــذي 

ــلــــطــــة  ــــح والــــســ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــركــ ــ وبـــــــــالـــــــــذات بـــــــن حــ
جــانــب، وحــركــتــي حماس  مــن  الفلسطينية 
ــاد الإســــامــــي مـــن جـــانـــب آخـــــر. إذا  ــهـ والـــجـ
ــــذه الأطــــــــراف تــشــعــر بــالمــســؤولــيــة  كـــانـــت هـ
تهتبل  أن  عليها  ووطــنــهــا،  شعبها  تــجــاه 
الصينية  القيادة  برأي  الفرصة وتستأنس 
الحرب  لــوقــف  وأنجعها  السبل  أفــضــل  فــي 
ة. وكذلك، في أفضل الصيغ للشروع 

ّ
على غز

المنكوب في  القطاع  إلــى  الحياة  إعـــادة  فــي 
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي« لـــوقـــف الـــحـــرب، مـــع إبــــداء 
الترحيب بدور صيني فاعل، الآن وغداً، في 
التوجّه  هــذا  الاحــتــال. فمثل  إنــهــاء  قضية 
إلى استقطاب الفاعلن الدولين، والإصرار 
على كسر الجمود الخطير، هما ما يثيران 
احـــتـــرام الـــنـــاس، ولـــيـــس تــهــدئــة الــخــافــات 

الفئوية بن الجانبَن.
)كاتب من الأردن(

احتجاز  بــن  التمييز  فيجب  واحتجازهم، 
الأفــراد رهائن واعتقالهم جزءاً من الصراع 
العسكري. وترى الفصائل الفلسطينية في 
 للضغط على 

ً
احتجاز بعض الأفراد وسيلة

الــجــانــب الإســرائــيــلــي لـــإفـــراج عــن الأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. تـــحـــت الاحــــــتــــــال، يــمــكــن 
لــلــفــصــائــل المــســلــحــة تــبــريــر بــعــض الأفــعــال 
ــهــا جـــزء مــن الــدفــاع الــشــرعــي عــن النفس 

ّ
أن

والمقاومة. 
مختلفة  توصيات  الــدولــيــة  مة 

ّ
المنظ قــدّمــت 

 بــوقــف الــهــجــمــات 
ً
ـــة مــطــالــبــة

ّ
ــراف كـــاف لـــلأطـ

الفصائل  بها  تقوم  التي  القانونية«  »غير 
بــالإدانــة  يــشــي  وصـــف  وهـــو  الفلسطينية، 
سبقة من دون أيّ تحقيق فعلي أو أحقية 

ُ
الم

لم  لــكــنــهــا  بــــالــــردّ،  للفلسطينين  قــانــونــيــة 
تــطــالــب دولــــة الاحـــتـــال بــوقــف هــجــمــاتــهــا، 
ــا مـــلـــزمـــة بـــوقـــف   إســــرائــــيــــل أيــــضــ

ّ
رغــــــم أن

الــهــجــمــات غــيــر الــقــانــونــيــة ضــــدّ المــدنــيــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن. الـــغـــريـــب فـــي الــتــقــريــر هو 
التاعب بالقوانن والنصوص التي تستند 
إليها المنظمّة فــي وصــف الأحــــداث، وإدانـــة 
إظهار  إلــى  وتسعى  الفلسطينية،  المقاومة 
ــبــا لــانــتــقــادات الأمــيــركــيــة 

ّ
»حـــيـــاديـــة« تــجــن

توصي  التقرير،  نهاية  وفي  والصهيونية. 
 على إسرائيل والأطراف الأخرى تطبيق 

ّ
بأن

اتفاقيات جنيف: »يجب أن تلتزم إسرائيل 
أيــضــا بــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــات جــنــيــف الأربــــع، 
الفلسطينين  المدنين  ذلــك حماية  في  بما 

ووقف الهجمات غير القانونية«.
مــــــــع وصـــــــــــــول المـــــــــشـــــــــروع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
 
ّ
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي إلـــى قــنــاعــة بــأن

ــن وســـيـــلـــة لــــــردع الــفــلــســطــيــنــيــن عــن  ــا مــ مــ
ــه،  ــــن خــــــال وكــــائــ ــــى مـ

ّ
ــت ــة، ولا حــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

ي 
ّ
ــه المــطــروح هــو الاســتــئــصــال الكل

ّ
 حــل

ّ
فـــإن

لــلــفــلــســطــيــنــي، ولــلــكــيــنــونــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  شــيــطــنــة  خـــال  مـــن 
وإدانتها  قانونية  غير  بكيانات  ووسمها 
بالوحشية والإرهاب، وما قامت به »رايتس 
 

ّ
يات لتوحش

ّ
ووتــش« ما هو إلا أحد التجل

الاستعمار وشرعنة ما يقوم به في مواجهة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، شـــارعـــة الأبـــــــواب الــدولــيــة 
الفلسطيني،   

ّ
الحق على مصراعيها لإنهاء 

ــهــاء حقبة مــا يسمى »حــقــوق الإنــســان« 
ّ
وإن

والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة. مـــن المــهــم أن نــكــون 
 هذا المسار هو مسار 

ّ
قادرين على إدراك أن

الصهيوني الاستيطاني  نهاية الاستعمار 
ونهاية دولة الاحتال.

)كاتبة فلسطينية في بيروت(

قليل من التفكير خارج الصندوق

منهجية التوصيف والانحياز: تقرير »رايتس ووتش« عن 7 أكتوبر

من الخطأ الجسيم 
اختزال الحرب 

الوحشية على غزّة 
في أنهّا منازلةٌ بين 

جيش الاحتلال 
وعناصر المقاومة، 
بل هي ذات وجهة 

استئصالية غير خافية

لطالما دعا 
مسؤولون 

فلسطينيون إلى 
نشر قوّات دولية 

تتبع الأمم المتحّدة 
في الضفّة الغربية 

المُحتلةّ، ولم يكن أحد 
ليعترض على هذه 

الدعوة سوى الاحتلال 
نفسه

أسّست »رايتس 
ووتش« تقريرها 

على أنّ »غلاف غزّة« 
منطقة تابعة للدولة 
الصهيونية، متجاهلةً 

الاتفاقيات الدولية 
التي تعتبرها أراضي 

فلسطينية مُحتلةّ 

اعتمدت »رايتس 
ووتش« في 

تقريرها حول 
7 أكتوبر )2023( لإدانة 

فصائل المقاومة 
الفلسطينية على 
أدلةّ غير قطعية 

وتُعدّ غير مكتملة
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التمييز يدفع عازبات الصين إلى الهجرة

»أونروا«: المساعدات غير كافية
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بكين ـ علي أبو مريحيل

تعمل الصينية جيه ياو لن، وهي عزباء 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، بــمــصــنــع  فـ
ــة كـــوانـــجـــو  ــنـ ــديـ ــــي مـ لمــــابــــس الأطـــــفـــــال فـ
)جنوب(، رغم أنها تحمل شهادة عليا في مجال 
ــن رفـــــض مــجــتــمــعــي  ــة. وهـــــي تـــتـــحـــدث عــ ــبـــرمـــجـ الـ
ــاء، أو »شــنــغ نـــيـــو«، وهــــو مصطلح  ــزبـ لــكــونــهــا عـ
ويصف  الــنــســاء«،  »بقايا  الصينية  باللغة  يعني 
الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــتــيــات غــيــر المـــتـــزوجـــات 

اللواتي تجاوزت أعمارهن 27 سنة.
تــقــول يــاو لــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد انتهاء 
دراستي الجامعية، عملت سنوات عدة في مجال 
تخصصي، لكن مع تقدمي في العمر، قررت الشركة 
جدد  خريجن  لتوظيف  خدماتي  عــن  الاستغناء 
بــراتــب أقـــل. حــاولــت الــعــثــور على وظيفة جــديــدة، 
وكــنــت قـــد بــلــغــت الــثــاثــن، فــواجــهــت صــعــوبــات، 
للذكور  وتميل  الشباب،  تفضل  الشركات  فمعظم 
الـــذيـــن لــيــســت لــديــهــم الـــتـــزامـــات أو مــســؤولــيــات 
ــة. المـــتـــزوجـــات يــســتــنــزفــن الــشــركــات بسبب  ــريـ أسـ
إجـــازات الحمل والـــولادة والأمــومــة، وهــي إجــازات 
مدفوعة الأجر، الأمر الذي يدفع أرباب العمل إلى 

استبعادهن وتفضيل الذكور«.
التي  مــن عائلتي  »أشــعــر بضغط شــديــد  تضيف: 
ــرج من  ــ ــد شــريــكــا كـــي أخـ تــلــح عــلــي يــومــيــا أن أجــ

دائــــــرة الـــعـــانـــســـات الـــلـــواتـــي لا يــلــقــن تـــقـــديـــراً في 
محيطهن الاجــتــمــاعــي، وفـــي مــكــان عــمــلــي، ينظر 
الــزمــاء إلـــي عــلــى أنــنــي امــــرأة فــاشــلــة بــاعــتــبــار أن 
الــزواج أصبح معياراً لقياس النجاح والفشل في 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة. أصــبــحــت أفــكــر فــي الــهــجــرة، 
خصوصا أنني أجيد اللغة الإنكليزية، وأعمل الآن 
على ادخار مبلغ من المال من أجل تغطية تكاليف 
السفر. العالم تجاوز مصطلح العنوسة، ويعيش 
ليس  الأمـــر  لكن  مطلقة،  بحرية  حياتهم  الشباب 
كــذلــك فــي الــصــن، حــيــث يــجــد المـــرء نفسه محاطا 

بالعديد من القيود والضوابط الاجتماعية«.
بصورة  الثاثينيات  النساء  آلاف  عشرات  وتفكر 
جــديــة فــي مــغــادرة الــصــن لــلــدراســة أو العمل في 
الـــخـــارج، إذ لا يـــرى الــعــديــد منهن فــي الــصــن أي 
قــرارهــن، بما  مستقبل، وهناك عوامل عــدة تغذي 
فـــي ذلــــك الـــوصـــمـــة المـــتـــجـــذرة كــونــهــن نـــســـاء غير 
مــتــزوجــات، وبــحــســب المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء، 
فإن واحــدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن 
بــن 25 و29 سنة غير متزوجة، إضــافــة إلــى آمــال 
مهنية محطمة نتيجة تراجع اقتصاد الصن بعد 
التي  السياسية  وباء كورونا، وتشديد الضوابط 
سلبت المزيد من الحريات، والتمييز بن الجنسن 

في أماكن العمل.
ودعا الرئيس الصيني شي جن بينغ أخيراً إلى 
لــلــزواج  جــديــدة  ثقافة  تنمية  على  بنشاط  العمل 

لــكــن معظم  الــوطــنــيــة،  والإنـــجـــاب لإحــيــاء التنمية 
النساء غير مقتنعات بذلك. وبحسب إحصائيات 
الــعــنــوســة فــي الــصــن %76  رســمــيــة، بلغت نسبة 

خال العام الماضي.
يقول الباحث في المعهد الصيني للعلوم النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة، دا بينغ مــو، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن وصـــم الــنــســاء غــيــر المـــتـــزوجـــات بــأنــهــن »بــقــايــا 
الــنــســاء« مــشــكــلــة مــتــجــذرة فـــي المــجــتــمــع الصيني 
تتقبل  لا  التي  السائدة  والتقاليد  الأعـــراف  بسبب 
فــكــرة بــقــاء المـــرأة فــي ســن متقدمة خـــارج مؤسسة 
الزواج. ويضيف: »دور المرأة وفق المفهوم الصيني 
هو تربية الأولاد وتدبير الشؤون المنزلية في وقت 
انصراف الأزواج إلى العمل. حتى حن كانت المرأة 
شريكة فــي الجهد والــعــمــل إلــى جــانــب الــرجــل في 
خمسينيات القرن الماضي في حقبة تحول الباد 
من الزراعة إلى الاقتصاد في عهد الزعيم الصيني 
الراحل ماو تسي تونغ، لم تتخل المرأة عن دورها 

كزوجة وأم، وظلت تكافح على جميع الجبهات«.
يتابع: »بقاء المرأة من دون زواج آنذاك كان مرتبطا 
امتهان  مثل  أخاقية  بقضايا  لها عاقة  بأسباب 
الــبــغــاء. لــذلــك، كــان يُنظر إلــى هـــؤلاء النساء نظرة 
دونية، واستمر ذلك حتى عصرنا هذا. لذا، تحرص 
عائات عديدة على تزويج بناتها في وقت مبكر 
ــزواج، ويــوصــمــن بـــ )شنغ  ــ كــي لا يفوتهن قــطــار الـ

نيو(، وهو مصطلح يحمل دلالات سلبية«.

العوامل دفعت  الباحث الصيني أن هذه  ويوضح 
بــعــض الــنــســاء إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي الــهــجــرة لتجنب 
على  يــشــدد  لكنه  المجتمع.  داخـــل  الازدراء  نــظــرات 
أن ذلك لا يمثل ظاهرة صحية، إذ إن التحول الذي 
شهدته الباد في مجال صعود المرأة، ومنافستها 
الــشــديــدة فــي ســـوق الــعــمــل، يــفــتــرض أن يــزيــد من 
تقديرها واحــتــرامــهــا، ويــرجــع عـــزوف الــنــســاء عن 
الزواج إلى الاستقال المادي مقارنة بحقب سابقة 
كانت فيها المرأة تعتمد بشكل كامل على الرجل في 

تدبير شؤونها الحياتية.

مجتمع
 زلزال بقوّة 7.4 درجات شمال تشيلي، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما لم 

ّ
هز

يصدر تحذير من حدوث موجات مدّ عالٍ )تسونامي(. وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش 
الــفــرق تقوم  على منصة »إكـــس«: »حتى الآن لا توجد تقارير عــن إصــابــات أو أضـــرار كبيرة، لكن 
بجمع المعلومات«. وتقع تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي 
المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. وعام 2010، تسبب زلزال 
)فرانس برس( بقوة 8.8 درجات بتسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب الباد ووسطها.  

الخميس، عن مساعدات  ليندا توماس غرينفيلد،  المتحدة  الأمــم  لدى  الأميركية  السفيرة  كشفت 
إنسانية إضافية بقيمة 203 ماين دولار للسودان، لكنها حذرت من أن هذه الأموال ليست »عاجا 
»أسوأ أزمة  سحريا«، وحثت الدول الأخرى على الوفاء بتعهداتها المالية لمعالجة ما وصفتها بـ
إنسانية في العالم«. وفي إبريل/ نيسان الماضي، تعهد زعماء العالم بتقديم أكثر من 2.1 مليار 
دولار من المساعدات الإنسانية للسودان في مؤتمر للمانحن، لكن نحو ربع الأموال الموعودة فقط 
)أسوشييتد برس( تم تلقيها بعد مرور ثاثة أشهر.  

مساعدات إنسانية أميركية إضافية إلى السودانزلزال بقوة 7.4 درجات يهز شمال تشيلي

لتطبيق »ويتشات«، عن 33 مليون  بيانات  كشفت 
الصين  فــي  »هــجــرة«  كلمة  عــن  بحث  عملية 
خلال العام الماضي، ما يمثل زيادة بنحو خمسة 
وقت  في  ذلك  يأتي  السابق.  العام  عن  أضعاف 
منخفضة  وإنجاب  زواج  معدلات  البلاد  تكافح 
معدل  انخفض   ،2021 عــام  ففي  قياسية، 
إلى  يؤدي  ما  شخص،  ألف  لكل   7.5 إلى  المواليد 

انكماش عدد السكان.

معدلات زواج منخفضة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونــروا(، أن »هناك حاجة إلى مزيد 
من وصــول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة«، 
فــي ظــل عــــدوان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
المــاضــي.  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  الــســابــع مــن  منذ 
ــروا« فــي بــيــان، الجمعة، أن »عــائــلات  ــ وذكـــرت »أونـ
غزة فقدت كل شيء، والأوضاع تتدهور يومياً، ما 

الوكالة  وأضافت  للخطر«.  الضعفاء  يعرض حياة 
الأممية: »زملاؤنا في القطاع يواصلون توزيع المواد 
الغذائية وغيرها من الإمــدادات التي تشتد الحاجة 
إليها، مثل الخيام والأوانــي، لكن هذا ليس كافياً«. 
أن  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت  والــجــمــعــة، 
»أونــروا«،  وكالة  تمويل  استئناف  تعتزم  الحكومة 
يناير/  فــي  دول  عـــدة  مــع  تمويلها  أوقــفــت  بــعــدمــا 

كانون الثاني الماضي، في أعقاب مزاعم إسرائيلية 
أن بــعــض مــوظــفــي الــوكــالــة مــتــورطــون فــي عملية 
»طــوفــان الأقـــصـــى«. وأعــلــنــت دول عـــدة استئناف 
الوكالة، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا  تمويل 
والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان، بعد صدور 
تــقــريــر فــي 22 إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي عــن لجنة 
مستقلة عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريس لإجراء مراجعة مستقلة لعمل »أونروا«، 
أنّ إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم ادعاءاتها، وأنّ  أكد 
الوكالة الأممية كانت تزوّد إسرائيل بانتظام بقوائم 
السلطات  وأن  لــلــتــدقــيــق،  موظفيها  أســمــاء  تــضــم 
الإسرائيلية لم تبد أي ملاحظات أو مخاوف بشأن 

قوائم الموظفين منذ عام 2011.
)العربي الجديد(

Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة

يبحثون في القمامة بدير البلح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



وعصبي يومي، وهــم أيضا فقدوا أفــراداً من 
أســرهــم مــثــل غــيــرهــم مــن ســكــان غـــزة، لكنهم 
يواصلون العمل رغــم أنــه لا توجد أدوات أو 
معدات أو حتى مساحة كافية. كان قطاع غزة 
إلــى مزيد  قبل السابع من أكتوبر في حاجة 
للتعامل  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات  من 
اليوم نعمل في  لكننا  السكانية،  الزيادة  مع 

نطاق محدود، وأوضاع خانقة«. 
قليلة  »أونـــروا« على كميات  وتحصل وكالة 
ــدات الــطــبــيــة الـــتـــي تــدخــل  ــعــ مـــن الأدويــــــة والمــ
كرم  معبر  من  إسرائيلية مشددة  رقابة  بعد 
المتزايدة  بالحاجة  تقارن  أبو سالم، وهي لا 
الذين  والمرضى  الجرحى  أعــداد  الناتجة عن 
يــحــتــاجــون إلـــى الـــعـــاج. ويـــقـــول مــصــدر من 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــمــت زيـــادة  الــوكــالــة لـــ
ساعات العمل بمراكزنا الصحية في جنوب 
ووســـط قــطــاع غـــزة، لكنها مــا زالــــت  عــاجــزة 
عن تلبية الحاجة، فالطبيب الواحد يستقبل 
الــعــديــد مــن الــجــرحــى والمـــرضـــى يــومــيــا، كما 
ــه مــــســــؤول عــــن مــتــابــعــة حــــــالات ســـبـــق لــه  ــ أنـ

استقبالها«.
وتــحــصــل المـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة على 

كميات محدودة للغاية من المعدات والأدوية 
الــدولــيــة. ويــقــول عضو لجنة  المنظمات  عبر 
الطوارئ الصحية في وزارة الصحة الطبيب 
صهيب الهمص، إن »ما تتلقاه المستشفيات 
 %20 عــن  يــقــل  الحكومية  الصحية  والمـــراكـــز 
ممّا تحتاج إليه لتغطية الاحتياجات الطبية 
المتزايدة«.  وفي ظل عدم توفر مراكز صحية 
تدمير  بعد  والمرضى  الجرحى  لعاج  كافية 
المستشفيات  غالبية  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
الــكــبــرى، خــصــوصــا فــي مــديــنــة غــــزة، اضطر 
العمل  إلــى  الطبية  الطواقم  أفــراد  الكثير من 
في مراكز صحية صغيرة، أو منشآت طبية 
ميدانية تقوم بمساندة المراكز الطبية الأكبر، 
حتى إن بعضهم لجأ إلى تحويل مخازن أو 
مــســتــودعــات إلـــى مــراكــز صــحــيــة، مــن بينها 

مركز صحي أقيم في غربي مدينة غزة.
»الــعــربــي  يــقــول المــمــرض إســـام أبـــو الــعــطــا لـــ
ــــال جــمــيــع المـــراكـــز  ــتـ ــ ــد«: »دمــــــر الاحـ ــديــ ــجــ الــ
الصحية الحكومية في مدينة غزة، مثل مركز 
حـــي الـــرمـــال الــصــحــي، وعـــيـــادة الــصــورانــي 
فــي حــي الشجاعية، ومــركــز شــهــداء الزيتون 
الصحي، وفي كثير من الأوقــات كنا نضطر 

غزة ـ أمجد ياغي

أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
احـــتـــضـــار عــــدد كــبــيــر مـــن المـــراكـــز 
ــزة بسبب  الــصــحــيــة فـــي قـــطـــاع غــ
عــــدم تـــوفـــر الإمـــكـــانـــيـــات الأســـاســـيـــة الـــازمـــة 
ــز الــقــلــيــلــة الـــتـــي لم  ــراكــ لــلــعــمــل، إذ تــعــمــل المــ
يستهدفها جــيــش الاحــتــال فــي ظــل ظــروف 
المستلزمات  أدنى  كارثية، وبعضها لا تملك 
والأدوات، وتعاني نقصا فادحا في الأدوية، 
ــــدم تـــوفـــر الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن  ــــى عـ إضــــافــــة إلـ
ــداد الكبيرة  ــالأعـ الــطــواقــم الــطــبــيــة مــقــارنــة بـ
مـــن الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى. ولا يـــتـــجـــاوز عــدد 
المراكز الصحية العاملة التابعة لوكالة غوث 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 
في قطاع غزة عشرة مراكز من أصل 26 مركزاً 
كــانــت تعمل قبل بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي، 
فـــي حـــين خـــرجـــت غــالــبــيــة المــــراكــــز الــصــحــيــة 
الحكومية عــن الــخــدمــة، ومـــن بــين 68 مــركــزاً 
صحيا حكوميا ويعمل حاليا قرابة 10 فقط. 
النقاط  الطواقم في  العديد من  ورغــم تمركز 
الــطــبــيــة المـــيـــدانـــيـــة بــتــلــك المـــنـــاطـــق لــكــنــهــم لا 
يملكون تلبية الضغوط المتزايدة، خصوصا 
ــتــــي تـــخـــلـــف عـــشـــرات  مــــع تــــكــــرار المـــــجـــــازر الــ
الــجــرحــى يــومــيــا، وتــفــاقــم أوضــــاع كــثــيــر من 
الجرحى والمرضى بسبب عدم توفر الرعاية 

الطبية الازمة أو الأدوية المناسبة. 
يــتــنــقــل الــطــبــيــب مــحــمــد الــســيــد بـــين مــركــز 
صــحــي وثـــاث نــقــاط طبية فــي مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح، ويـــؤكـــد أن المــنــظــومــة الــصــحــيــة في 
ــــواء الــحــكــومــيــة أو الــتــابــعــة  ــــزة، سـ قـــطـــاع غـ
لــوكــالــة »أونــــــــروا« وغــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة »بـــاتـــت عــلــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار في 
ظـــل غـــيـــاب آلـــيـــة مــســتــقــلــة لإدخـــــال المـــعـــدات 
والمستلزمات الطبية والأدوية، كما نحتاج 
إلــى دخـــول طــواقــم طبية مــســانــدة كما كان 

يحصل قبل احتال معبر رفح«.
»وزارة  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ السيد  يضيف 
ــم بـــأســـمـــاء  ــ ــوائـ ــ ــــي غــــــزة لـــديـــهـــا قـ الـــصـــحـــة فـ
جميع المــرضــى والــجــرحــى الــذيــن يحتاجون 
إلــــى رعـــايـــة دوريــــــة مــكــثــفــة، لــكــنــهــا لا تملك 
الإمكانيات الازمة لرعايتهم في ظل تقلص 
ــداد المـــراكـــز الــصــحــيــة عــلــى نــحــو خــطــيــر.  ــ أعــ
نضطر كثيراً إلى عاج الجرحى على الأرض، 
خــصــوصــا فــي حــــالات الـــطـــوارئ الــتــي تصل 
العديد  إذ يتوافد  بعد كل قصف إسرائيلي، 
التي  الخيام  نفسه.  الوقت  في  المصابين  من 
تــحــولــت إلـــى نــقــاط طــبــيــة كـــان مــن المــفــتــرض 
فــرض استمرار  الواقع  لكن  أن تكون مؤقتة، 
عملها مع تكرار خــروج المراكز الصحية عن 
الذهاب  على  المصابين  قــدرة  وعــدم  الخدمة، 
ــلــــة«.  يــتــابــع:  ــامــ ــعــ ــز الـــصـــحـــيـــة الــ ــ ــراكـ ــ إلـــــى المـ
»تــتــعــرض الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة لــضــغــط نفسي 

مأساة 
صحية

جرحى غزة 
بلا علاج 

والطواقم 
الطبية تنازع

تعاني الطواقم الطبية في قطاع غزة ضغوطاً كبيرة 
بسبب تزايد أعداد المصابين من جراء المجازر الإسرائيلية، 
الإيواء  مدارس  على  الأخيرة  الفترة  خلال  تركزت  والتي 

ومناطق وجود النازحين

تحصل المراكز الصحية 
على كميات محدودة 
من المعدات والأدوية

لا تستطيع النقاط الطبية 
الميدانية تلبية الضغوط 

الصحية المتزايدة
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إلى معالجة الجرحى في الشارع. المستشفى 
الطوارئ،  المعمداني يستقبل حالات  العربي 
وهو مكتظ للغاية، وبعض الحالات تحتاج 
ــراد  ــ ــلـــعـــاج، والـــعـــديـــد مــــن أفـ ــاعــــات لـ ــــى ســ إلـ
الطواقم الطبية ينهارون أثناء العمل، فنحن 
الأهــالــي، ونعمل في ظل  جائعون مثل بقية 
على  نحصل  ولا  تخيلها،  يمكن  لا  ضــغــوط 
الراحة، كما لا يتوفر لدينا  قدر مناسب من 
العمل،  العاج. نتحمل مشقة  أدنى مقومات 
وأحيانا يحضر لنا الناس بعض الخبز كي 

نتمكن من المواصلة«.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 

المراكز الصحية في غزة  مساء الخميس، إن 
»وصلت إلى نقطة الانهيار«، وإن المستشفى 
المـــيـــدانـــي الـــتـــابـــع لــهــا فـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي 
ــدة مــن  ــزايــ ــتــ ــيـــرة مــ ــبـ يـــشـــهـــد تــــدفــــق أعــــــــداد كـ
الطواقم تواصل  أن  الجرحى والمــرضــى، كما 
الــرعــايــة  لــتــقــديــم  المــخــاطــرة بحياتها يــومــيــا 

الطبية للنازحين.
ــــدوان  ــعـ ــ ــلـ ــ ــر الـــــثـــــانـــــي لـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــ وبــــــــدايــــــــة مـ
نشئت عدد من 

ُ
الإسرائيلي على قطاع غزة، أ

النقاط الطبية داخل خيام بمناطق النزوح، 
يعمل فيها أطباء وممرضون، وأجريت فيها 
مــئــات الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــصــغــرى، كما 
الــجــروح،  التغيير على  يوميا خــدمــات  تقدم 
والاستشارات  الطارئة،  الأولية  والإسعافات 
المرضى،  من  العديد  حــالات  وتتابع  الطبية، 

لكنها لا تعوض عمل المراكز الصحية. 
ــاز  ــهـ ــجـ ــــدة والـ ــعـ ــ ــــد طـــبـــيـــب أمـــــــــراض المـ ــــؤكـ ويـ
نقاط  »عشر  أن  الرنتيسي،  زيــادة  الهضمي، 
طبية بجميع طواقمها لا تقارن بمركز طبي 
واحــد، والعمل في الخيام الطبية هو إجراء 
مرحلي مؤقت للتعامل مع حالات الطوارئ، 
وقــد فــرض علينا بسبب اســتــهــداف  المــراكــز 

الطبية وتدميرها«.
ويكرر مرضى وجرحى أن النقاط الطبية لا 
عملية  يؤخر  مــا  الكافية،  الرعاية  لهم  تقدم 
ــنـــزوح يعرضهم  الـ تـــكـــرار  الــتــعــافــي، كــمــا أن 
أوراق  خالها  ويفقدون  صحية،  لمضاعفات 
التشخيص الطبي، ما يدفع الطواقم الطبية 

ــى إعـــــــادة الــتــشــخــيــص بـــالـــكـــامـــل. يــعــانــي  ــ إلـ
ــو لم  الــجــريــح رفــعــت عـــوض الــلــه بـــشـــدة، وهـ
 منذ فترة طويلة، رغم 

ً
يتلق عاجا متكاما

الطبية،  العيادات  العديد من  تــردد على  أنــه 
إذ إنه ينزح نزوحا متكرراً، وبلغ عدد مرات 
ــــي كــــل مـــرة  ــر مــــن 10 مـــــــرات، وفـ ــثـ نــــزوحــــه أكـ
كــان يتوجه إلــى الــعــاج فــي المــركــز الصحي 
القريب، ويضطر إلى الانتظار لساعات حتى 
يــحــصــل عــلــى قــلــيــل مـــن الـــعـــاج، لــكــنــه خــال 
الــعــاج في  الشهرين الأخــيــريــن، بــات يتلقى 
أحد الخيام التي تحولت إلى نقطة طبية في 
منطقة المواصي، لكنه لا يشعر بأي تحسن. 

أصـــيـــب عــــوض الـــلـــه )29 ســـنـــة( فـــي ســاقــيــه، 
وأجــريــت لــه 3 عمليات جــراحــيــة، أولــهــا في 
مجمع  في  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الــشــفــاء الــطــبــي قــبــل أن يــخــرج عــن الــخــدمــة، 
وعــمــلــيــة ثــانــيــة فـــي مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي، 
والـــثـــالـــثـــة فـــي مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى، 
ــن تـــتـــفـــاقـــم  ــ ــذيــ ــ ــــين المــــصــــابــــين الــ ــن بــ ــ وهـــــــو مــ
حالتهم الصحية في ظل عدم توفر الأدويــة، 

ومحدودية الرعاية الصحية الدورية. 
»العربي الجديد«: »أنا واحد من  يقول رفعت لـ
بين آلاف الجرحى الذين يبحثون عن العاج 
بشكلٍ يومي، وبعضنا أصبح يتمنى الموت 
للتخلص من الآلام. نعيش في خيمة بالية لا 
نستطيع التنفس فيها بسبب شدة الحرارة، 
ونذهب إلــى خيمة أخــرى تحولت إلــى نقطة 
طــبــيــة، فــنــعــيــش فــيــهــا الــشــعــور بــالاخــتــنــاق 

نفسه، ولا نحصل إلا على غيارات للجروح، 
وقليل من الأدوية التي لا تنفع، لكن ما باليد 

حيلة، ولا يمكننا لوم الطواقم الطبية«.  
يــضــيــف: »المــشــكــلــة أن جـــروحـــي يــفــتــرض أن 
تتحسن بمرور الوقت، لكن وضعي الصحي 
يــتــدهــور نتيجة ضعف الأدويــــة وعـــدم توفر 
الرعاية الصحية، إلى جانب سوء التغذية. لا 
أشعر بــأي تحسن، وشــدة الــحــرارة فــي كثير 
مــن الأوقـــات تــؤدي إلــى مزيد مــن التعرق، ما 
يزيد من التهاب الجروح. أنا نموذج للمئات 
أقيم بها، وجميعنا نعيش  التي  المنطقة  في 
المعاناة نفسها، وبعضنا مصابون منذ بداية 

الحرب، ولم تشهد حالاتهم أي تحسن«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

الــحــوامــل تحديات  الــنــســاء  تــواجــه آلاف 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  مــركــبــة مــنــذ بــــدء الــ
القسري  التهجير  غــزة بفعل  على قطاع 
يفتقرن  إذ  المتردية،  المعيشية  والظروف 
أدنـــى مقومات الحياة الآدمــيــة، ولا  إلــى 
الرعاية الصحية الأساسية.  تتوفر لهن 
ويقترب عدد النساء الحوامل في قطاع 
غـــــزة مــــن 60 ألـــــف امـــــــرأة وفـــــق تــحــديــث 
أخير للمكتب الإعامي الحكومي، وهن 
ــــاق الإســرائــيــلــي  يــعــانــين مـــن جــــراء الإغـ
بعد  المطبق  الحصار  للمعابر، وتشديد 
سيطرة جيش الاحتال على معبر رفح، 
ــول المــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة،  ــ ومـــنـــع دخـ
الأمر الذي تسبب بنقص حاد في الأدوية 
والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة والــفــيــتــامــيــنــات 

الازمة لصحة الأم والجنين.
عبير  الفلسطينية  الثاثينية  تعاني 
الثامن  الــحــامــل فــي شهرها  إنــشــاصــي 
مــن انــتــفــاخ فــي أقــدامــهــا وشــعــور دائــم 
ــدم الـــــتـــــوازن، فــيــمــا تــزيــد  ــ ــــدوار وعــ ــالـ ــ بـ
الأجــــــــواء غـــيـــر الــصــحــيــة داخــــــل خــيــمــة 
التي واجهتها  الأزمـــات  الــنــزوح قسوة 
ــوال حــمــلــهــا. تــمــكــنــت إنــشــاصــي من  ــ طـ
نساء  مــع طبيبة  موعد  على  الحصول 
لـــزيـــارتـــهـــا فــــي خـــيـــمـــة الـــــنـــــزوح بــفــعــل 
عــــدم قــدرتــهــا عــلــى مــغــادرتــهــا نتيجة 
وتقول  منها،  تعاني  التي  المضاعفات 
داخل  »العيش  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــخـــيـــام صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة، وتــتــضــاعــف 
صعوبته لدى الحوامل نظراً لحاجتهن 
إلــــى الـــرعـــايـــة والمــتــابــعــة الـــدائـــمـــة الــتــي 
تساعدهن على اجتياز المراحل الحرجة 
بــــأمــــان. أعـــيـــش مـــخـــاوف مــســتــمــرة من 
للخطر  جــنــيــنــي  تـــعـــرض  أو  تــعــرضــي 
بــفــعــل الأوضــــــاع غــيــر الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
ــي شــمــلــت  ــتــ ــت فـــتـــرة الـــحـــمـــل، والــ ــقــ رافــ
تكرار النزوح من مدينة غزة إلى مخيم 
الــزوايــدة، ثم إلــى مدينة رفــح، وبعدها 
النقص  وأيــضــا  النصيرات،  إلــى مخيم 
الـــحـــاد فـــي الأدويــــــة والمــــــواد الــغــذائــيــة، 
وحتى الماء الصالح للشرب، عاوة على 
القلق الدائم من القصف الذي لم تسلم 
مــنــه أي مــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك المــنــاطــق 

التي يدعي الاحتال أنها آمنة«. 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــة ســـمـــاح الــشــيــخ ديـــب،  أمــ
الــحــامــل فـــي شــهــرهــا الأخـــيـــر، فــتــوضــح 
ــا لــــم تــتــمــكــن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـــهـ ـــ لـ
كما  طبيعي  بشكل  حملها  متابعة  مــن 
إلـــى  فــــي حــمــلــهــا الأول، وصـــــــولًا  ــــدث  حـ
الــبــكــر »أيـــهـــم«، مـــا يخلق  ولادة طــفــلــهــا 
بالقلق من حصول  دائما  لديها شعوراً 
ــاء الـــــــولادة، خـــاصـــة في  ــنـ مــضــاعــفــات أثـ
ظــــل الـــنـــقـــص الــــحــــاد بـــــــــأدوات الـــرعـــايـــة 
الصحي  القطاع  قــدرة  الصحية، وغياب 
التعامل مع أي طــارئ قد تتعرض  على 
له. ويزيد من قلق الشيخ ديب سماعها 
عــن الــعــديــد مــن حـــالات الــوفــاة أو فقدان 
الـــجـــنـــين بـــســـبـــب مـــضـــاعـــفـــات الـــــــــولادة، 
وهـــي مــضــاعــفــات نــاتــجــة عـــن الأوضــــاع 
المتردية  والنفسية  والغذائية  الصحية 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  الــتــي تــســبــب بــهــا الـ

المعلبات  أتناول  »كنت  تقول:  المتواصل، 
ــابـــت الــوجــبــات  طـــــوال فـــتـــرة حــمــلــي، وغـ
الصحية الغنية بالحديد والفيتامينات 
ــــاء  بـــفـــعـــل نـــقـــص المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة وغـ
الأســعــار وتــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي. 
لتوفير  الــحــوامــل  الــنــســاء  تعاني جميع 
ــة لمـــراحـــل حــمــلــهــن على  الأدويـــــــة الــــازمــ
نــقــص شديد  فــهــنــاك  الــخــاصــة،  نفقتهن 
فــي الأدويــــة، وفــي المــرافــق الصحية، إلى 
جانب المخاطر التي تتعرض لها النساء 

بفعل القصف«.
وتــــرافــــق المـــخـــاطـــر الـــنـــســـاء فـــي مختلف 
مـــراحـــل الـــحـــمـــل، خــصــوصــا مـــع ظـــروف 
الــحــيــاة داخــــل المـــاجـــئ ومـــراكـــز الإيــــواء 
النظافة  أدنـــى درجــــات  إلـــى  الــتــي تفتقر 
أو الــخــصــوصــيــة، وتــفــيــد مــنــظــمــة الأمـــم 
نحو  بــأن  )يونيسف(،  للطفولة  المتحدة 
95% مــن ســيــدات غــزة الــحــوامــل يعانين 
من سوء التغذية. كما تسببت الأوضاع 
الخطيرة، وصعوبة الوصول إلى المرافق 
النساء  إلــى اضــطــرار كثير من  الصحية 
النزوح،  لــلــولادة داخــل الخيام أو مراكز 
ما يفاقم خطورة الواقع الكارثي. ويقدر 
الأطـــبـــاء حــــدوث قــرابــة 180 حــالــة ولادة 
ــيـــر صــحــيــة،  ــا فــــي ظــــل ظـــــــروف غـ ــيـ يـــومـ
الــــحــــوامــــل  مــــــن   %15 نــــحــــو  وتــــــعــــــرض 
ــولادة، مــا يــهــدد حياتهن  ــ لمــضــاعــفــات الــ

وحــيــاة أجــنــتــهــن، عـــدا عــن مــئــات حــالات 
الإجهاض والولادة المبكرة. 

أبــو  أمــيــرة  الفلسطينية  الطبيبة  تــقــول 
 »الــقــصــف المــتــواصــل وحـــالات 

ّ
ســيــدو إن

الــــهــــلــــع المــــنــــتــــشــــرة تــــصــــيــــب الــــحــــوامــــل 
بـــأخـــطـــار عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا الـــنـــزيـــف، ما 
ــهــــاض أو تــعــريــض  قـــد يـــــؤدي إلــــى الإجــ
وتوضح  للخطر«،  الأم  أو  الجنين  حياة 
 »غــالــبــيــة نساء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

غزة الحوامل تعرضن خال فترة الحرب 
لــســوء الــتــغــذيــة، فـــي حـــين تــتــطــلــب فــتــرة 
الــحــمــل مــضــاعــفــة الــتــغــذيــة والــحــصــول 
ــكـــن الـــحـــصـــار  ــلـــى وجــــبــــات خــــاصــــة، لـ عـ
ــــواد لــلــغــذائــيــة يــحــول  المـــشـــدد ونــقــص المـ
دون ذلك«. وتبين أبو سيدو أن »النساء 
الحوامل يعانين بأشكال مختلفة خال 
الــعــدوان، ســواء بسبب التنقل المتواصل 
وسط بيئة غير صحية، أو تفشي القلق 
الأمــن والخصوصية،  والخوف وانــعــدام 
الرعاية  في  الحاد  النقص  بفعل  وأيضا 
الــصــحــيــة، إذ تــتــطــلــب حــــالات الــحــوامــل 
مــدار أشهر حملهن،  رعاية خاصة على 
عــــــاوة عـــلـــى الــــظــــروف غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة 
ــن الــــواقــــع الــصــحــي  ــلــــولادة الــنــاتــجــة عـ لــ
ــــح المــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة،  ــــردي، وشـ ــتـ ــ المـ
ونقص الأدوية الازمة لتأمين وتسهيل 

عملية الولادة«.

تبعات العدوان الإسرائيلي 
تضاعف معاناة الحوامل

لا تتوفر الرعاية الطبية لغالبية الحوامل )فرانس برس(

ظروف النزوح تفاقم المخاطر على الحوامل )عبد زقوت/الأناضول(

عشرات المصابين يومياً في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

10
عدد المراكز الصحية الحكومية 

العاملة في غزة من بين 68 مركزاً 
كانت تعمل قبل بدء العدوان.

تسبب الاستهداف 
الإسرائيلي للمستشفيات 

والمراكز الطبية في 
عدم توفر أدنى 
مستويات الرعاية 

الصحية، خصوصاً 
للنساء الحوامل اللاتي 

يتعرضن لمخاطر عدة 
تشمل أعباء النزوح 

وتبعات نقص الغذاء

على الرغم من حاجتهم 
الماسة لتلقي العلاج 

وتأمين جميع التكاليف، 
ترفض السلطات الألمانية 
السماح لـ32 طفلاً بتلقي 

العلاج خشية ارتباط 
ذويهم بحركة حماس، 

وهو ما جعل البعض 
يتحدث عن فقدان 

المعايير الإنسانية

ألمانيا ترفض منح تأشيرات إنسانية لعلاج أطفال  غزيين
رفض منح التأشيرات 

الإنسانية كان محل 
امتعاض من حزب اليسار

لا يمكن تصور 
حصول أمر مماثل مع 

أطفال آخرين

برلين ـ شادي عاكوم

أطفال  أهالي  منح  الألمانية  السلطات  ترفض 
ــات خــطــيــرة  ــ ــابـ ــ فــلــســطــيــنــيــين تـــعـــرضـــوا لإصـ
غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  نتيجة 
ــــروق وتــلــف للأنسجة  مـــن بــتــر لـــلأطـــراف وحـ
وتمزق في الحجاب الحاجز والأمعاء، والذين 
من الواضح أنه لا يمكن مساعدتهم في منطقة 
باتت أشبه بأرض محروقة، تأشيرات دخول 
إلى ألمانيا لتلقي العاج الازم على الرغم من 
الموافقة المسبقة من قبل 40 مستشفى ومركز 
ــبـــاد لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف عــاجــهــم  طــبــي فـــي الـ

وتوفير أطراف اصطناعية لهم. 
بدأت الفكرة بعدما سعى أطباء مع زماء لهم 
غــيــر حكومية،  إغــاثــيــة وأخــــرى  فــي منظمات 
والجمعية  كــولــن  فــي  الــاجــئــين  مــثــل منظمة 
 
ً
إلى نقل 32 طفا التجميل،  الألمانية لجراحة 

مصابا إلى المانيا، وجمعوا تبرعات لتغطية 
التأشيرات  الطيران وطلبات  تكاليف رحات 
ــيـــف الــــعــــاج فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات. لــكــن  ــالـ ــكـ وتـ

وبحسب ما ذكرت القناة الأولى شبه الرسمية 
فــي التلفزيون الألمــانــي »أيــه آر دي«، فإنه في 
ــــي  نــهــايــة المـــطـــاف تــوقــفــت الــحــمــلــة لأن وزارتـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة اعترضتا على دخــول 
مرافقين بالغين وحتى ولو شخص واحد مع 
كل طفل.  وتوضح الوزارتان أن الوصول إلى 
ألمانيا لعاج الأطفال دون سن الثانية عشرة 
مــمــكــن مـــن دون مــرافــقــين، بــاســتــثــنــاء الــطــاقــم 
الإغاثية  المنظمات  رفضته  مــا  وهـــذا  الــطــبــي، 
ــر  ــا لـــدوائـ ــقـ ــه وفـ ــ المـــعـــنـــيـــة. وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر أنـ
حكومية، فإن فشل استصدار التأشيرات حتى 
الآن يرتبط بمخاوف أمنية، ولا يتعلق الأمر 
بالأطفال أنفسهم بل بالمرافقين. وهناك خشية 
من دخول مرافقين مؤيدين لحركة حماس أو 
إلى  إرهابية  المصنفة  المنظمة  مع  متعاطفين 
الـــبـــاد بــهــذه الــطــريــقــة، ولا ســيــمــا أنــــه خــال 
الأشــــهــــرالأخــــيــــرة، بــيــنــت عــمــلــيــات الــتــدقــيــق 
لغزة،  الداعمة  المتطرفة  المواقف  تزايد  الأمني 
الأشخاص  يطالب  بــأن  التوقعات  عن  ناهيك 
المــرافــقــون لــلأطــفــال المــرضــى لاحــقــا بــلــم شمل 

أسرهم.
كــان محل  الإنسانية  التأشيرات  رفــض منح 
الرئيسة  اليسار، ودعــت  امتعاض من حــزب 
المــشــاركــة لــلــحــزب جــانــين فــيــســلــر الـــوزارتـــين 
أخيراً لإعادة التفكير بقراريهما، مشيرة إلى 
باستصدار  الإيعاز  الحكومة  على  أنه يجب 

العاج،  لتلقي  ألمانيا  إلــى  المصابين  الأطفال 
الــصــعــب أخــاقــيــا تحمل أن  أنـــه مــن  معتبرة 
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ــ ــاخ وزيـ ــربـ ــوتـ تـــرفـــض زمـــيـــلـــة لـ
الفلسطينيين  الأطـــفـــال  عـــاج  فــيــزر  نــانــســي 
فــي ألمــانــيــا، وتــؤكــد أن حــقــوق الإنـــســـان غير 
قابلة للتجزئة، »وهذا وحده هو الذي يمكن 
وتختم  السياسي«،  عملنا  بوصلة  يكون  أن 
موت  أو  حياة  مسألة  »إنــهــا  قائلة:  حديثها 

بالنسبة لهؤلاء«. 
ــار، صــدر بــيــان استنكار وإدانـــة  فــي هــذا الإطــ
ألمانيا،  في  للمسلمين  التنسيقي  المجلس  من 
اعتبر فيه قراري وزارتي الداخلية والخارجية 
برفض عاج الأطفال المصابين من غزة مدانين 
وغير إنسانيين، وخصوصا أن عاجهم ممول 
بــالــكــامــل مـــن قــبــل مــســتــشــفــيــات ألمــانــيــة عـــدة، 
إفــــاس، ويظهر  إعـــان  والــرفــض هــو بمثابة 
الإنــســانــيــة من  تــصــرفــا يفتقد لأدنـــى معايير 
قبل الجهات المسؤولة، ورفض التأشيرات من 
الــوزارات المعنية عرض الكثيرين منهم لمزيد 
من الضرر، ولا سيما أنه لو حصل تجاوب مع 

خطط المنظمات الإغاثية لكان من الممكن إنقاذ 
أطراف العديدين منهم، الذين يتحاملون على 
جـــراحـــهـــم ويــعــيــشــون آلام وأهـــــــوال الــقــصــف 
المرعب وغير المبرر من قبل إسرائيل. حتى أن 
من بينهم من فقد كل أفراد عائلته، والتأخير 
عــــرض الــبــعــض مــنــهــم لــعــمــلــيــات بــتــر مــؤلمــة 
لأعضائهم، وأصبح آخرون في عداد الأموات. 
كــمــا اعــتــبــر الــبــيــان أنـــه مــن المــؤســف أن تكون 
أسباب الرفض تتعلق بعدم السماح لمرافقيهم 
من الأهل بالدخول لأسباب أمنية، مع التأكيد 
على أن وجودهم ضروري وأساسي ولا يمكن 
المألوفة.  الأســريــة  الأطــفــال من بيئتهم  اقتاع 
من جهة أخــرى، فإنه لا يمكن تصور حصول 
أمر مماثل مع أطفال آخرين من مناطق أزمات 
 لمعاناة أكثر 

ً
أخرى، وقد كشف القرار تجاها

وهم  المجتمعات  في  وهشاشة  ضعفا  الناس 
ــفــــال، وكــــان حــريــا بــالــجــهــات الــســيــاســيــة  الأطــ
الألمانية التصرف بمسؤولية أكبر لأن الواجب 
ــاعـــدة لــهــؤلاء  الأخــــاقــــي يـــفـــرض تــقــديــم المـــسـ

بغض النظرعن الاعتبارات السياسية.

الــتــأشــيــرات فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، وإفــســاح 
ــابــــين بـــجـــروح  ــال أمـــــــام الأطـــــفـــــال المــــصــ ــ ــجـ ــ المـ
خطيرة نتيجة الحرب والمرافقين لهم لدخول 
ألمــانــيــا، بـــدلًا مــن الاســتــمــرار فــي منع العاج 
عــن أشــخــاص هــم فــي أمــس الحاجة إلــيــه في 
أن حجة  إلــى  وتشير  الألمــانــيــة،  المستشفيات 
المــرافــقــين  ــأن الأشــــخــــاص  بــ الــداخــلــيــة  وزارة 
ــلـــى ألمـــانـــيـــا  ــا حـــــــاداً عـ ــيـ ــنـ ــراً أمـ يـــمـــثـــلـــون خــــطــ
يــنــطــوي عــلــى عــنــصــريــة تــقــوض كــل حــق من 
حقوق الإنــســان. بــدورهــا، تقول العضوة في 
الحزب اليساري الألماني كورنيليا موهرينج 
ــا أرادت  المـــســـاعـــدة إذا مـ ــه يــمــكــن لألمـــانـــيـــا  إنــ
ذلـــك، مــبــرزة كيف سمحت بــلــدان أخـــرى مثل 
بالفعل  وغيرها  المتحدة  والــولايــات  إيطاليا 
بجروح خطيرة  الأطفال  من  المصابين  لمئات 
والأشــــخــــاص المـــرافـــقـــين الــبــالــغــين بــالــدخــول 
لمساندة أقاربهم خال فترة العاج، وتتحدث 
عــن وعــد وزيـــر الصحة كـــارل لــوتــربــاخ، على 
الأخير  الروسي  الصاروخي  الهجوم  خلفية 
على مستشفى للأطفال في كييف، بإحضار 

دعم لقطاع غزة 
من ألمانيا )يينغ 

)Getty /تانغ
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»كبسة زرّ« تعطّل الكوكب... لساعات
لندن ــ العربي الجديد

أدى انقطاع عالمي للإنترنت إلى تعطيل عمل 
شــركــات طــيــران ومــصــارف ووســائــل إعــام 
ومكاتب من الولايات المتحدة إلى أستراليا، 
بــيــنــمــا أكـــــدت شـــركـــة مــايــكــروســوفــت الــتــي 
طـــاولـــتـــهـــا الـــبـــلـــبـــلـــة أنــــهــــا بــــصــــدد اتـــخـــاذ 
»إجـــــــــراءات« لإصـــــاح أعـــطـــال فـــي الــخــدمــة. 
الشركة في منشور على »إكــس: »لا  وقالت 
مستمرة  تحسينات  تشهد  خدماتنا  تـــزال 
ــراءات« إصـــاح.  ــ ــ بــيــنــمــا نـــواصـــل اتـــخـــاذ إجـ
وفــــي إشـــعـــار عـــنـــوانـــه »تــــدهــــور الـــخـــدمـــة«، 
لفتت »مايكروسوفت« إلى أن المستخدمين 
»قــد لا يتمكنون من الــوصــول إلــى مختلف 
 .»365 مــايــكــروســوفــت  وخــدمــات  تطبيقات 
لاحقاً، أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك 
الأميركية للأمن السيبراني، جورج كورتز، 
ــتـــي تــســبــبــت  ــه تــــم »تـــحـــديـــد« المــشــكــلــة الـ ــ أنـ
بالعطل المعلوماتي و»يجرى تصحيحها«. 
وكــتــب كـــورتـــز عــلــى »إكـــــس« و»لــيــنــكــد إن« 
نــشــط مع  تعمل بشكل  »كــراودســتــرايــك  أن 
الــعــمــاء المــتــضــرريــن مــن ثــغــرة عــثــر عليها 
فــي تــحــديــث واحــــد لــلــمــحــتــوى لمستخدمي 
ويــــنــــدوز... لــيــس حـــادثـــاً أمــنــيــاً أو هــجــومــاً 
المشكلة  »تــم تحديد  أنــه  مــؤكــداً  سيبرانياً« 

وعزلها ونشر تصحيح«.
كانت الإدارة الفيدرالية للطيران أعلنت أن 
شــركــات طــيــران أميركية كــبــرى، مــن بينها 
دلــتــا ويــونــايــتــد وأمــيــركــان، أوقــفــت جميع 
رحــاتــهــا بــســبــب »مــشــكــلــة اتــــصــــالات« في 
ســاعــة مــبــكــرة الــجــمــعــة. وقــالــت الإدارة في 
مذكرة لشركات الطيران إن »جميع الرحات، 
بغض النظر عن وجهتها النهائية« أوقفت 

بسبب »مشكلة الاتصالات«.
السيبراني  الأمــن  قــال منسق  أستراليا،  فــي 
الوطني إن »الانقطاع واسع النطاق« سببه 
لجهة  تابعة  برمجيات  »منصة  فــي  مشكلة 
ــدأ المــــخــــاوف الأولــــيــــة مــن  ــ ــيــــة«، مــــا هـ خــــارجــ
احــتــمــال تــــورط قــراصــنــة فــي انــقــطــاع عالمي 
للإنترنت. وأظــهــرت الــصــور المــنــشــورة على 
في  تتشكل  كبيرة  طوابير  الإنــتــرنــت  شبكة 
مــطــار ســيــدنــي، مـــا أكــــد أن بــعــض عمليات 
شــــركــــات الـــطـــيـــران وخــــدمــــات المـــحـــطـــات قد 
تــأثــرت بــالانــقــطــاع الــعــالمــي لــلإنــتــرنــت. وقــال 
مــتــحــدث بـــاســـم مـــطـــار ســيــدنــي: »الـــرحـــات 
الجوية ذهاباً وإياباً متواصلة حالياً، لكنها 
قد تشهد بعض التأخير طوال فترة المساء«. 
وأضاف: »فعّلنا خطط الطوارئ الخاصة بنا 
ونشرنا  الطيران،  شركات  من  شركائنا  مع 
لمساعدة  محطاتنا  فــي  إضــافــيــين  مــوظــفــين 
ــاب«. وأعــلــنــت هــيــئــة الإذاعــــــة الــوطــنــيــة  ــركــ الــ
تعطلت  أنــظــمــتــهــا  أن   )ABC( الأســـتـــرالـــيـــة 
بسبب خلل »كبير«، ما أدى إلى توقف بعض 
عمليات البث الإذاعي والتلفزيوني. وأفادت 
»فــرانــس بـــرس« بـــأن بــعــض مــحــطــات الــدفــع 
الــذاتــي فــي إحـــدى أكبر ساسل المتاجر في 

أستراليا قد خرجت عن الخدمة.
وكـــشـــفـــت شـــركـــة الاتـــــصـــــالات الأســـتـــرالـــيـــة 
على  تعطلت  أنظمتها  بعض  أن  تيلسترا 
خــلــفــيــة انــقــطــاع عـــالمـــي لـــلإنـــتـــرنـــت، مـــا قد 
يؤثر على خدمات الطوارئ التي تستخدم 
شبكتها. وعزت ذلك إلى »مشكات عالمية« 
تـــؤثـــر عــلــى الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــقــدمــهــا شــركــة 
السيبراني  الأمـــن  مــايــكــروســوفــت وشــركــة 
باحثة  ورجحت  كــراودســتــرايــك.  الأميركية 
الأمن السيبراني في جامعة جنوب أستراليا 
جيل ساي أن يكون تأثير انقطاع الخدمة 
ــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، أعــلــن  «. وفـ

ً
عـــالمـــيـــاً »هـــــائـــــا

أنــه »يــواجــه  الــدولــي  مــطــار كرايستشيرش 
ما  المــعــلــومــات..  تكنولوجيا  فــي  مــشــكــات 
قـــد يــؤثــر عــلــى الـــرحـــات الــجــويــة الــقــادمــة 
والمــغــادرة«. وأكــدت نيوزيلندا أن المصارف 
ــان الــبــاد  ــرلمـ وشــبــكــة الــكــمــبــيــوتــر داخـــــل بـ

تأثرت أيضاً بالعطل.
وقال شاهد من وكالة رويترز إن المسافرين 
في مطار إدنبره لم يتمكنوا من استخدام 
الماسحات الضوئية الآلية لبطاقات صعود 
سكاي  قناة  توقفت  كما  الجمعة.  الطائرة 
نــيــوز البريطانية عــن الــبــث المــبــاشــر. وقــال 

رودس،  ديفيد  للشبكة،  التنفيذي  الرئيس 
إكــس: »لــم تتمكن سكاي نيوز  عبر منصة 
من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، 
ونــبــلــغ المــشــاهــديــن حــالــيــاً أنــنــا نــعــتــذر عن 
ــاً عــن  ــقـ ــلـــنـــت الــشــبــكــة لاحـ ــقــــطــــاع«. وأعـ الانــ

عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.
ــة  ــايــ ــرعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــه مـــــســـــؤولـــــون فــ ــ ــبـ ــ ونـ
ــام الـــحـــجـــز الــصــحــي  الــصــحــيــة مــــن أن نـــظـ
الـــذي يستخدمه الأطــبــاء فــي إنــكــلــتــرا غير 
متصل بالإنترنت. كما واجهت أكبر شركة 

ــي بــريــطــانــيــا  مــشــغــلــة لــلــســكــك الـــحـــديـــد فــ
ــيـــة »واســـــــعـــــــة«، وحــــــــــذرت مــن  ــنـ مــــشــــاكــــل فـ
إلـــغـــاء رحــــــات. وأوضــــحــــت شـــركـــة غــوفــيــا 
منصة  عــبــر   )GTR( ــلــــواي  ريــ تــيــمــســلــيــنــك 
إكــــس: »نـــواجـــه راهـــنـــاً مــشــاكــل عــلــى نــطــاق 
واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على 
ــارت »فــرانــس بــرس«  كــامــل شبكتنا«. وأشــ
إلـــى أن الــعــطــل طــــاول بــورصــة لــنــدن، فأثر 
تأخير  إلــى  وأدى  الإخبارية  على خدمتها 
عرض التداولات الافتتاحية. وفي السياق، 

البريطانية  الحكومة  أمني في  أكد مصدر 
أنـــه لا يــجــرى الــتــعــامــل مــع الــعــطــل الــعــالمــي 
الذي   خبيثاً. وقال المصدر، 

ً
باعتباره عما

ــرز« شـــــرط عـــــدم الــكــشــف  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ تـــحـــدث لـ
عــن هــويــتــه، إن خــبــراء الأمـــن لا يتعاملون 
ــنـــيـــة ذات  مــــع الأمـــــــر بـــاعـــتـــبـــاره قـــضـــيـــة أمـ
إير  رايــن  وأكـــدت خطوط  بالإنترنت.  صلة 
»إضــرابــات  تــواجــه  رحاتها  أن  الأيرلندية 

بسبب عطل فني على مستوى العالم«.
كما علقت الرحات الجوية في مطار برلين 
بسبب »مشكلة تقنية«. وقال متحدث باسم 
»رويترز«، إن جميع الرحات  مطار برلين، لـ
الـــجـــويـــة عــلــقــت حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
بسبب  غرينتش(  بتوقيت   08:00( صباحاً 
خــلــل فـــنـــي. لاحـــقـــاً، أكـــــدت مــتــحــدثــة بــاســم 
المطار أن الرحات الجوية استؤنفت جزئياً 
الألمانية  الحكومة  وأعلنت  انقطاعها.  بعد 
»تحديث  عــن  نــاجــم  المعلوماتي  العطل  أن 
كراودسترايك  مجموعة  أجــرتــه  خلل«  فيه 
الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها 
المــعــلــومــاتــيــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد عـــطـــا، لــلــصــحــافــيــين، إن 
ــــواء« المــشــكــلــة  ــتـ ــ  لاحـ

ً
ــا ــ ــــرت »حــ الـــشـــركـــة وفــ

ــتـــضـــررة الـــتـــي لـــم تـــذكـــر »أي  لــلــشــركــات المـ
مؤشر إلى هجوم سيبراني«.

ــي أمــــســــتــــردام،  ــر مـــطـــار ســـخـــيـــبـــول فــ ــأثــ وتــ
وهو من أكثر المطارات نشاطاً في أوروبــا، 
بــالــعــطــل المــعــلــومــاتــي الـــــذي طـــــاول أيــضــاً 
وشركة  هــولــنــدا  جنوبي  أيندهوفن  مــطــار 
ترانسافيا للطيران ومستشفيات هولندية. 
وقال المطار في بيان: »ثمة عطل معلوماتي 
ــك أيــــضــــاً عــلــى  ــ ــ ــاً. ويـــــؤثـــــر ذلـ ــ ــنــ ــ عــــالمــــي راهــ
الــرحــات الــوافــدة إلــى سخيبول والمنطلقة 
»كاي  أعلنت شركة  ومــن جهتها،  منها...«. 

إل إم« تعليق »جزء كبير« من عملياتها.
وعــانــت كــل المــطــارات الإســبــانــيــة مــن العطل 
المشغلة.  للشركة  وفقاً  العالمي،  المعلوماتي 
كما أكد مطار زيورخ عدم هبوط أي رحات 
بسبب العطل المعلوماتي. وأشارت شركة إير 
الجوية  عملياتها  أن  إلى  الفرنسية  فرانس 
العطل  بسبب  المحطات«  بعض  »فــي  تتأثر 
الشركة  وأكـــدت  الــنــطــاق.  واســـع  المعلوماتي 
أن الــرحــات المـــوجـــودة فــي الــجــو لــم تتأثر، 
مــن دون أن تــوضــح مــا هــي الــوجــهــات التي 
المغادرة  الــرحــات  وتسير  العطل.  يطاولها 
والوافدة إلى مطاري شارل ديغول ورواسي 
الأولمبية  الألــعــاب  إلــى  للوافدين  الرئيسيين 
فـــي بـــاريـــس بــشــكــل طــبــيــعــي، عــلــى مـــا جــاء 
»مطارات  لمجموعة  الإلكتروني  الموقع  على 
اللجنة المنظمة  باريس »المشغلة لهما. لكن 
 الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 

َ
دورة

بتكنولوجيا  المرتبطة  عملياتها  أن  أكـــدت 
الإنترنت،  انقطاع  نتيجة  تأثرت  المعلومات 
وذلــك قبل أســبــوع واحــد مــن موعد انطاق 
الــــــدورة. وقـــالـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة فـــي بــيــان: 
»لجأنا إلى تفعيل خطط الطوارئ من أجل 
استمرار عملياتنا«، من دون الكشف عن أي 

تفاصيل تتعلق بكيفية تأثر عملياتها.
السيبراني  الأمــن  أكــدت وكالة  من جهتها، 
الــعــطــل  أن  عـــلـــى  دلـــيـــل  »لا  أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
إلــكــتــرونــي«.  هــجــوم  الــعــالمــي  التكنولوجي 
الإماراتية  الخارجية  وزارة  أعلنت  عربياً، 
تــأثــر جــمــيــع الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة لديها 
بــالــخــلــل الــفــنــي الــعــالمــي، بــيــنــمــا أكـــد مــطــار 
ــى طــبــيــعــتــه بــعــدمــا  ــ ــي عــــــودة الـــعـــمـــل إلـ ــ دبـ
أثـــر الــخــلــل الــتــقــنــي الــعــالمــي عــلــى عمليات 
تسجيل المسافرين لبعض شركات الطيران 
فـــي صــالــتــي الــســفــر 1 و2. وكـــشـــف مــطــار 
الذي  هونغ كونغ أن »عطل مايكروسوفت 
أدى إلـــى اضــطــرابــات فــي خــدمــات شــركــات 
الطيران في العالم بأسره يؤثر على بعض 
الــدولــي«،  الــشــركــات فــي مطار هونغ كونغ 
بالعطل.  تتأثر  لــم  الطيران  أن حركة  وأكــد 
وأفاد مطار سنغافورة بأن بعض شركات 
العطل  الــطــيــران تشهد اضــطــرابــات بسبب 
المــعــلــومــاتــي عــلــى خــلــفــيــة انـــقـــطـــاع عــالمــي 
ــــدت ثــــاث شـــركـــات طــيــران  لــلإنــتــرنــت. وأكــ
هندية وجود مشاكل في أنظمة الحجوزات 

ناجمة عن مشاكل تقنية.

العطل سببه ثغرة في 
تحديث واحد للمحتوى 

لمستخدمي ويندوز

شلّ عطل معلوماتيّ ضخم، الجمعة، شركات عدة عبر العالم، وطاول المطارات والقطاع الصحي والمصارف 
ومؤسسات إعلامية، فيما طمأن مسؤولون من أنه ليس هجوماً سيبرانياً

تراجعت البورصات العالمية، الجمعة، في ظل أجواء من 
الضبابية الاقتصادية والسياسية في مواقع مختلفة من 
العالم، وأيضاً تحت وطأة القلق نتيجة العطل الذي منع 
إعــان معدلات  مــن  لندن وميانو  مــؤشــرات بورصتي 
التغيير في بياناتها في التوقيت الاعتيادي عند افتتاح 
الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، ولــم تبدأ  المـــداولات في 
بعرض أسعار الأسهم إلا بتأخير عشرين دقيقة. غير 
أطول  لوقت  بقيت تسجل اضطرابات  لندن  بورصة  أن 
بحسب مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، وجاء 
فيها أن »خدمة المعلومات تواجه مشكلة فنية عالمية على 

ارتباط بطرف ثالث، ما يمنع نشر المعلومات«.
وقال محلل الاستثمارات في AJ Bell دان كوتسوورث، 
»فرانس برس«: »أن يوشك العالم على التوقف بسبب  لـ
للتكنولوجيا  المــظــلــم  الــجــانــب  يــظــهــر  مــعــلــومــاتــي  عــطــل 

الكمبيوتر لا يجعل  أجــهــزة  عــلــى  الاعــتــمــاد  أن  ويــؤكــد 
الحياة أسهل دائماً«. 

قــبــل هـــذا الــعــطــل، كـــان المــســتــثــمــرون مــتــخــوفــن بالفعل 
بعدما أفــاد تقرير إخــبــاري بــأن البيت الأبــيــض يــدرس 
اتخاذ إجــراءات صارمة ضد الشركات التي تزود بكن 
دعــوة  بعد  بالتوتر  شــعــروا  كما  الــرقــائــق،  بتكنولوجيا 
دونــالــد تــرامــب تــايــوان إلــى دفــع أمـــوال لواشنطن مقابل 
مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الصن. وتسود 
أيضاً حالة من عدم اليقن المتزايد بشأن من سيترشح 
ضد الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  المرتقبة  الأميركية 
مع استمرار تزايد الدعوات الموجهة للرئيس جو بايدن 
للتنحي، بسبب عامات الاستفهام الكثيرة التي طرحت 

حول صحته وقدرته على تولي المنصب.

ضبابية اقتصادية وسياسية

MEDIA
منوعات

أصيب 30 صحافياً خلال أخبار
يوم من أعمال العنف في 

بنغلادش، حسبما أعلنت شبكة 
تلفزيون«إندبندت تليفجين« 

الخاصة الجمعة. وأضرم طلاب النار 
في مقر التلفزيون الرسمي، الخميس، 

وفُرض حجب »شبه كامل« على 
خدمة الإنترنت، وفق مراقبين.

أرجأت »ميتا« إلى أجل غير مسمى 
موعد البدء بتوفير واجهتها 

الجديدة للذكاء الاصطناعي 
التوليدي للمستخدمين الأوروبيين، 

واعتبرت أن الإطار التنظيمي في 
الاتحاد الأوروبي »غير واضح«، 

وتعتزم توفيره حول العالم »في 
الأشهر المقبلة«.

أدانت محكمة روسية الصحافي 
الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، 

الجمعة، بتهمة »التجسس«، 
وحكمت عليه بالسجن 16 عاماً، 

وهي تهمة أكد براءته منها، 
ولم تقدم موسكو أدلة تثبتها.

وسيقضي عقوبته في سجن 
يخضع »لنظام صارم«.

فتحت هيئة مراقبة المنافسة 
الإيطالية تحقيقاً، الخميس، بشأن 

إرسال »غوغل« وشركتها الأم 
ألفابت إلى المستخدمين طلب 

موافقة على ربط خدماتها، إذ 
اعتبرت أن هذا الطلب يشكل ربما 

»ممارسة تجارية خادعة وعدوانية، 
ولا يقدم معلومات مناسبة«.

)Getty /طاول العطل المعلوماتي مطار برلين من ضمن عشرات المطارات الأخرى حول العالم، 19 يوليو 2024 )شون غالوب

Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة 20

فلاشمجتمع

الأمراض تهدد أجسادهم الصغيرة

أطفال غزةّ منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع 
ر مؤسسات 

ّ
ة، تحذ

ّ
غز

صحية محلية ودولية من انتشار 
الأمراض والأوبئة في صفوف 

النازحين، ويزداد الأمر خطورة 
نتيجة التكدس وانعدام سبل 

النظافة الشخصية والعاجات 
الازمة. وكانت المتحدثة باسم 

منظمة الصحة العالمية مارغريت 
هاريس قد أكّدت، في إبريل/نيسان 

 الزيادة مستمرّة في 
ّ
الماضي، أن

معدّلات الإصابة بأمراض معدية 
ة المحاصر 

ّ
بين النازحين في قطاع غز

والمستهدف، حيث المنظومة الصحية 
 الحرب.

ّ
بالكاد تعمل في ظل

ة، 
ّ
وكشفت وزارة الصحة بقطاع غز

عن »كارثة صحية جديدة« مع رصد 
الفيروس المسبب لشلل الأطفال في 
مياه الصرف الصحي. وأشارت في 
بيان إلى »إجراء فحوصات لعينات 
من الصرف الصحي بالتنسيق مع 

)منظمة الأمم المتحدة للطفولة( 
اليونيسف، وأظهرت النتائج وجود 

الفيروس المسبب لشلل الأطفال«. 
وحذرت الوزارة من أن »رصد 

الفيروس في مياه الصرف الصحي 
يعرض آلاف السكان لخطر الإصابة 

بشلل الأطفال«.
وكانت منظمة »أوكسفام« الدولية 
قد اتهمت إسرائيل في تقرير لها 

باستخدام منهجيّ للمياه ساحاً 
ز 

ّ
ة. ويعز

ّ
ضد الفلسطينيين في غز

انتشارَ الأمراض المعدية في قطاع 
ة انهيارُ المنظومة الصحية، 

ّ
غز

وتدهور ظروف العيش في غياب 
النظافة والمياه والغذاء والأدوية، من 

بينها لقاحات الأطفال الأساسية، 
بسبب عدم سماح الاحتال بإدخال 

المساعدات إلى الفلسطينيين 
المحاصرين والمستهدفين.

)العربي الجديد، الأناضول(

خوف على صحة الأطفال )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

معاناة يومية )إياد البابا/فرانس برس(

تأمين المياه ليس بالأمر السهل )عمر القطا/فرانس برس(

)Getty/مياه غير نظيفة )مجدي فتحي

تدهورت ظروف 
العيش في ظل 

غياب النظافة 
)بشار طالب/فرانس 

برس(

بحث عن طعام بين النفايات 
)عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

برك مياه صرف 
صحي في غزّة 
تهدّد بأمراض 

معدية )أشرف أبو 
عمرة/ الأناضول(
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وُجــدت،  لــذا،  الشكل سينمائياً.  دائــمــاً على 
ـــة وســيــنــمــا 

ّ
تـــاريـــخـــيّـــاً، الــســيــنــمــا المـــســـتـــقـــل

ــن الأنــــــــواع  ــ ــد« وســــواهــــمــــا مـ ــ ــ ــراونـ ــ ــ ــدرغـ ــ ــ »أنـ
ــعـــوقـــات الإنـــــتـــــاج، وغــيــر  ــرّدة عـــلـــى مـ ــمــ ــتــ المــ

الخاضعة لشروطه.
هـــــذا أقــــــدم عــلــيــه ســيــنــمــائــيــون لــبــنــانــيــون: 
ثـــاث مــخــرجــات، غــنــى عــبّــود وألــــين عويس 
ســطــا، وثاثة مخرجين، نعيم 

ُ
أ ـ روز  ومــاري 

أنجزوا  مــراد وجهاد سعادة،  الحاج وسليم 
ــة الـــــطـــــول، جُــمــعــت  ــتـــوسّـــطـ خـــمـــســـة أفـــــــام مـ

فــــي شــــريــــط ســيــنــمــائــي واحــــــــد، مــــدّتــــه 160 
بنية  إلــى  ينتمي  متقاطع  نحو  على  دقيقة، 
سينما  عــن  ويختلف  الـــكـــورس«،  »السينما 
السينما  عليها  درجــت  التي  »الاســكــتــشــات« 
ـــ20  ــ ــ الإيـــطـــالـــيـــة بــــين خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن ال
مثل  مخرجون  فيها  وشـــارك  وسبعينياته، 
وسكولا  ومونيتشيلي  وفيسكونتي  يني 

ّ
فل

وآخــرون، وكانت تمرّ فيها الأفــام تباعاً با 
تقاطعات في ما بينها.

ــي هـــــــــذه الــــتــــجــــربــــة  ــ ــ الــــــنــــــمــــــوذج الأقـــــــــــــرب فـ

جورج كعدي

شــبــاب لــبــنــانــيّــون فــي صــــدامٍ مع 
المــكــان )الــبــيــت الــعــائــلــي. المــديــنــة. 
د اختناقاً 

ّ
الوطن(، وإزاء واقع يول

ــاً بــالــفــراغ   وتــيــهــاً وإحـــســـاســـاً عـــارمـ
ً
وكـــآبـــة

الأغنية  فــي  المــــرارة  مبعث  الــزمــان  المهيمن. 
ــة، وفـــــي الــفــيــلــم فــمــبــعــثــهــا المـــكـــان  ــروفــ ــعــ المــ
الــذي يضيق بشابات وشــبــان بــين 30 و40 
ــاً، أضـــاعـــوا بــوصــلــة الــحــيــاة والـــراهـــن  عـــامـ
المجتمع  فــي  وتــشــوّشــت كينونتهم  والــغــد، 
ــدِر قيماً  ــنـــحـ ــان المـــتـــهـــالـــك، المـ ــكــ  المـــتـــآكـــل والمــ

 وعاقات.
ً
وثقافة

خــمــســة بــورتــريــهــات، فـــي »مـــرمـــر مــكــانــي«، 
ــد أحــامــه 

َ
ــق

َ
تــخــتــزل أحــــوال جــيــل بــكــامــلــه، ف

وطــمــوحــاتــه فــي خــــراب المــكــان وفـــراغـــه، بل 
تهديده وعدوانيته. ثيمات مماثلة منتظرة 
 تقتحم الكاميرا عالم الشباب، 

ْ
سينمائيّاً: أن

ــم وهــــواجــــســــهــــم. فــفــي  ــهـ ــومـ ــمـ وتــــســــجّــــل هـ
عــالــم كــهــذا، لا تنضب المــواضــيــع، بــل هناك 
بــــالأدوات  وتسجيليّاً،  روائــيــاً  لــيــقــال  كثير 
والإمـــكـــانـــات الــبــســيــطــة، والمــضــمــون يــتــقــدّم 

يتلقّى صناّع البرنامج 
تهديدات لسخريته من 

الظروف السياسية

تقتحم الكاميرا عالم 
الشباب وتسجّل همومهم 

وهواجسهم

يسعى أصحاب المزرعة 
إلى زيادة الوعي بموضوع 

البيئة المستدامة

2223
منوعات

اللبنانية،  ورشــة(  ها 
ّ
إن )لنقل  السينمائية 

ألــتــمــان  روبـــــــرت  لـــلأمـــيـــركـــي   ،Short Cuts
 مــخــرجــاً واحــــداً يــروي 

ّ
)1993(، مــع فـــرق أن

قصصاً متقاطعة، لا يرتبط بعضها ببعض 
بــــالــــضــــرورة، بــيــنــمــا هـــنـــا ســـتـــة مــخــرجــين 
يــروون خمس قصص، أو يرسمون خمسة 
)فيلمٌ  مرتبطة  وغير  متداخلة  بورتريهات 
منها أخــرجــه مـــراد وعـــويـــس(. ربــمــا يكون 
هذا البناء السرديّ غير مألوف في السينما 
ــة. لــــــذا، يــمــكــن  ــيـ ــربـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وحـــتـــى الـ

لتجارب  تؤسّس  طليعيّة،  تجربة  اعتباره 
سابقة  تجربة  هناك   

ّ
أن مع  مماثلة،  لاحقة 

 
ً
 وتمويا

ً
نــجــزت فــي إطــار جامعيّ، رعــايــة

ُ
أ

ـــراً لـــلـــمـــعـــدّات والمــــــوازنــــــة الــــازمــــة:  ــيـ ــوفــ  وتــ
»وينن« )2013(.

 Home أبو هذا المشروع، وعنوانه بالإنكليزية
Bitter Home، اللبناني جورج هاشم، مخرج 
الفيلمين المميّزين »رصاصة طايشة« )2010( 
و »نــار مــن نــار« )2016(، الــذي تنكّب مشاق 
وبا  بحماسة،  المنطلقة  الشبابية،  الــورشــة 
تــمــويــل، بــل بــأدنــى مــوازنــة، وبــــأدوات تقنية 
بسيطة وغير مكلفة )ممتازة النتيجة( على 
الجميع  تــعــاون  اللبنانية.  »الــعــونــة«  قــاعــدة 
لإنــجــاز المـــشـــروع بــنــجــاح، كــتــابــة وتــصــويــراً 
وتــولــيــفــاً وعــمــلــيــات »بـــوســـت بـــروداكـــشـــن«. 
العرض الأول مفاجئ: شريط سينمائيّ كامل 
وأفكاراً  ومضموناً   

ً
شكا وآســر  المواصفات، 

وأداءً وإخــراجــاً وتــصــويــراً وتوليفاً   
ً
وكــتــابــة

)»فاينل كات« لهاشم، مُوجّهاً ومشرفاً عاماً 
على سائر التفاصيل(.

»سارة« )تمثيل سارة فخري. الأسماء الأولى 
لـــلأدوار(،  بها  فِظ 

ُ
احت والممثلين  للممثات 

كتابة وإخراج وتوليف غنى عبود، تصوير 
جـــان حــاتــم، تمثيل المــصــوّر الــفــوتــوغــرافــي 
ــــؤاد الـــخـــوري وألــكــســنــدر هبر  المــخــضــرم فـ
وميشلين كرم )أمّ سارة(. سارة في منتصف 
ــدت والدها 

َ
ــق

َ
ف الــثــاثــين، محامية وراقــصــة. 

صـــغـــيـــرة، وتــبــحــث عـــن شـــريـــط تــلــفــزيــونــي 
قديم عُرض على شاشة »تلفزيون لبنان«، 
يـــظـــهـــر فـــيـــه راقـــــصـــــاً. تـــنـــتـــمـــي إلــــــى عــائــلــة 
ضيقاً  تختبر  ها 

ّ
لكن مــيــســورة،  بــرجــوازيــة 

ــر تحقيق أحــامــهــا 
ّ
نــفــســيّــاً لــه عــاقــة بــتــعــث

الرقص  دراســة  في  ترغب  راقصة محترفة. 
الحديث في ألمانيا، وبانعدام التواصل مع 
ابنتها  )زواج  التقليدية  الهموم  ذات  أمّــهــا 
أســـوة بشقيقتيها، وضـــرورة الإنــجــاب(. لا 
أيّ مكان تستقرّ فيه، في  تلقى راحتها في 
المــديــنــة أو الــجــبــل، وفـــي الــطــبــيــعــة الــهــادئــة 
والــجــمــيــلــة. نــتــابــعــهــا فـــي لــقــطــات مختزلة 
زمــنــيــاً، مــتــرحّــلــة مــع حقيبتيها بــين مبيت 
 مرة نحو النافذة لتفتحها 

ّ
وآخر. تركض كل

ــــي تــخــتــنــق مــن  ــســه، وهـ
ّ
طــلــبــاً لــــهــــواء تــتــنــف

 في 
ّ

الداخل. لا تبدو على بعض انشراح إلا
مــشــاهــد مــدرســة الــرقــص. حــتــى فــي سكون 
ــه شعور 

ّ
إن مــاذاً مريحاً.  الطبيعة، لا تجد 

الضيق والاختناق يُلمَح في هذا البورتريه، 
الــزمــان والمــكــان السينمائيّين  المــنــســاب فــي 
البطيئة  وإيقاعاتهما  اختزالاتهما  بكامل 

والمتمهّلة والضرورية.
ــادي دعـــيـــبـــس ونـــديـــم  ــ ــ »هـــــــــادي« )تـــمـــثـــيـــل هـ
المنى  بــو  وســمــاح  فيليبس  وروى  دعــيــبــس 
ــايــــل وهـــــاشـــــم عـــــــدنـــــــان(، كــتــبــه  ــا مــــخــ ــ ــنـ ــ وضـ
ــاج، وصـــــوّرتـــــه إلــســي  ــ ــحـ ــ ــه نـــعـــيـــم الـ ــ ــرجـ ــ وأخـ
ــم.  ــاشـ ـــــفـــــه نـــعـــيـــم الــــحــــاج مــــع هـ

ّ
حــــجــــار، وول

يوميّات هادي، الموسيقيّ ومهندس الصوت، 
ــاء اســتــديــو  ــنـ ــل عـــلـــى بـ ــ ـــصـــمّـــم بـــعـــنـــاد وأمــ

ُ
الم

تسجيل فني وموسيقي خاص به، بدعم من 
 
ْ
 واقــع البلد لا يدعمه، إذ

ّ
أبيه وشقيقيه. لكن

يــجــد نــفــســه غـــارقـــاً، عــلــى نــحــو يــتــأرجــح بين 
الكوميديا السوداء والسينما الغرائبية، في 
)خــطــب سياسية  تــجــاريــة  إتــمــام تسجيات 
مات غير حكومية(، لينجح 

ّ
واجتماعية لمنظ

ــاً، ويــــــردَّ كــلــفــة بـــنـــاء الاســـتـــديـــو.  ــاديــ عــمــلــه مــ
ــا المــوســيــقــى شــغــفــه وحــلــمــه، شــاكــيــاً  وحـــدهـ
فيليبس،  )روى  الأجنبية  لصديقته  خيبته 
الأضعف أداءً( قبل بحثه العبثيّ غير المجدي 
ــذي يــطــلــع لــــه فــي  ــ عــــن الــــصــــوت الـــغـــامـــض الــ
 المكان مسكون، أو 

ّ
تسجياته التجارية. كأن

يمكن تأويل المصدر بكونه في رأسه الخائب. 
يــمــكــن تــصــنــيــف هــــذا الـــبـــورتـــريـــه فـــي خــانــة 
من  تخلو  لا  التي  الفانتاستيكيّة،  الواقعية 

لحظاتٍ ضاحكة مريرة.

بيروت ــ ربيع فران

سيرين  الممثلة  مشيش  محمد  المــنــتــج  ــاد  أعـ
ــا فـــي مسلسل  عــبــد الـــنـــور إلــــى عـــالـــم الــــدرامــ
ــفـــوز  ــــن إخـــــــــراج الـــــســـــوري الـ »الــــنــــســــيــــان«، مـ
طنجور، وكتابة شادي كيوان، وبطولة قيس 
الشيخ نجيب، ويورغو شلهوب، وفادي أبي 

سمرا، وكارول الحاج، وندى أبو فرحات.
يحكي »النسيان« )أمــازون برايم( قصة ميا 
)سيرين عبد النور(. طبيبة تخدير متزوجة 
مـــن الــطــبــيــب الـــســـوري حــــازم )قــيــس الــشــيــخ 
نــجــيــب(، تــهــرب بطفليها مــن دمــشــق بسبب 
ــة، وتــتــعــرض إلــــى حـــادث  ــوريـ الـــحـــرب فـــي سـ
سير بعد دخولها لبنان، ويُختطف طفاها 

)شمس وزين(.
ــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات تــقــضــيــهــا مـــيـــا فــي  ــثـ أكـ
ــم تـــفـــقـــد الأمـــــــل فــي  ــ ــــن طـــفـــلـــيـــهـــا. لـ ــبـــحـــث عـ الـ
عــودتــهــمــا. لــكــنــهــا، مـــع الـــوقـــت، تــحــولــت إلــى 
مــاكــيــنــة بـــحـــث، فــأهــمــلــت حــيــاتــهــا وعــاشــت 
أجواء منزلية باردة مع زوجها طبيب القلب، 
قبل أن تلتقي صدفة بابنتها شمس في منزل 
)يــورغــو  فـــادي  الطبيب  المستشفى،  صــاحــب 

العرصات ببغداد، وقبلها تعرض البرنامج 
الشخصيات  بعض  وجّهتها  تهديدات  إلــى 
الــعــشــائــريــة والــحــكــومــيــة والــنــيــابــيــة، انتهى 
بعضها بجلسات صلح، لكن بعضها الآخر 
ــوم. فــــي حـــديـــث إلـــى  ــيــ ــــى الــ مــــا زال عـــالـــقـــا إلـ
»العربي الجديد«، يقول المخرج علي فاضل 
إن »هناك أثراً كبيراً لبرنامج »ولاية بطيخ«، 
ــراق، فــســاهــم  ــعــ عــلــى المــســتــوى الــفــنــي فـــي الــ
بتغيير مفاهيم متعددة تخص الكوميديا«، 
ــــى أن »الـــهـــجـــمـــة الــــتــــي يــتــعــرض  ــيـــراً إلــ مـــشـ
إلــيــهــا كــــادر الــبــرنــامــج بــاســتــمــرار هــي أكبر 
والاجتماعي  الثقافي  أثــره  على حجم  دليل 
يــتــابــع: »هــنــاك سياسيون يقفون  والــفــنــي«. 
ــرون 

ّ
ضــد اســتــمــرار عــطــاء الــبــرنــامــج، ويــســخ

جــيــوشــهــم الإلــكــتــرونــيــة مــن أجـــل اســتــهــداف 
كادره، خصوصاً أولئك الذين تضرروا كثيراً 
مــن الــنــقــد الـــذي تــعــرضــوا إلــيــه عــبــر حلقات 

البرنامج منذ موسمه الأول وحتى اليوم«.
ــامــــج مــعــنــي  ــرنــ ــبــ ــل إلــــــى أن »الــ يـــشـــيـــر فــــاضــ
الخدمية  والــــــوزارات  المــؤســســات  عــمــل  بنقد 
والــحــكــومــيــة، وكـــذلـــك تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ســلــبــيــات المــجــتــمــع ومــحــاولــة إيـــجـــاد ســيــاق 
تسيء  لا  بطريقة  يعالجها  كوميدي  درامـــي 

إلى أي فئة، أو مذهب، أو دين، أو توجه«.
يــؤكــد فــاضــل أن »وجـــــود كـــل كــــادر بــرنــامــج 

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

فــي عــام 2016، انطلق المــخــرج الــعــراقــي علي 
فاضل برحلة جديدة في العروض الساخرة، 
ــة بـــطـــيـــخ«، ليضع  ــ مـــن خــــال بـــرنـــامـــج »ولايــ
الــكــومــيــديــا الـــعـــراقـــيـــة المــنــتــجــة مـــن الـــداخـــل 
أمــام منعطف فني جديد فــي وجــه تحديات 
وثقافية.  وعــشــائــريــة  واجــتــمــاعــيــة  سياسية 
ومنذ الموسم الأول الذي حقق نجاحات غير 
الــذي يبث  الجديد  مسبوقة، وحتى موسمه 
ــة« الــفــضــائــيــة، بــقــي فــاضــل  ــلـ عــبــر قــنــاة »دجـ
ــواع الــتــهــديــدات  ــ ــادره يــتــعــرضــون إلـــى أنـ ــ وكــ
والإساءة، بدوافع سياسية للموسم العاشر 
عــلــى الــتــوالــي. عــبــارة »ولايــــة بــطــيــخ«، التي 
اختارها المخرج علي فاضل اسماً لبرنامجه، 
هــي قــصــة لمــثــل شــعــبــي عــراقــي شــهــيــر، يُــقــال 
السياسية  بالفوضى  تعج  التي  المدينة  عــن 
والأمنية والاجتماعية. يهتم البرنامج بنقد 
المختلفة،  والسياسية  الاجتماعية  الظواهر 
ــر فــــريــــق مــن  ــبـ ــابـــع كــــومــــيــــدي ســــاخــــر، عـ بـــطـ
المــمــثــلــين الــشــبــاب. غــيــر أن عــاقــة الــبــرنــامــج 
ــع الأحــــــزاب  ــلـــين فـــيـــه ظـــلـــت ســيــئــة مــ والـــعـــامـ
 عن 

ً
والقوى السياسية النافذة بالباد، فضا

قـــوى الــســاح، بوصفها الــجــهــات المــتــصــدرة 
للمشهد العراقي.

ومع إعان بثه الموسم العاشر، تعرض كادر 
عدد  على  كبيرة  إلــى هجمة  بطيخ«  »ولايـــة 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  منصات  من 
غالبيتها صادرة عن أطراف دينية وسياسية 
اعتبرت أن البرنامج والممثلين فيه، يُقدمون 

محتوى كوميديا يهدف إلى الإساءة إليهم.
تعرض شقيق مخرج »ولايــة بطيخ« )أوس 
ــــى مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فــــي مــنــطــقــة  فــــاضــــل( إلـ

شــلــهــوب( وزوجـــتـــه هـــنـــاء )كــــــارول الـــحـــاج(، 
تغيرت  التي  ابنتها  استعادة  معركة  وتبدأ 
بعد عشر ســنــوات، ولــم تعد تذكر شيئاً من 
تــرفــض سيا  عــابــرة.  طفولتها عــدا لحظات 
أن  احتضنتها(،  التي  للعائلة  التبني  )اســم 
تعود شمس، أو أن ترجع إلى كنف عائلتها 
الــبــيــولــوجــيــة، فــهــي نــشــأت فــي عــائــلــة أخــرى 

ولديها أب وأم متعلقان.
التي أقدمت عليها  المــحــاولات  لم تساعد كل 
ميا في تقريب ابنتها منها، على العكس زاد 
الهروب  الوضع ســوءاً، بعد محاولات الابنة 
التفتت  هــكــذا،  بالتبني.  عائلتها  مــنــزل  مــن 
الثاني، زين،  ابنهما  ميا وحــازم للبحث عن 
ــان يــعــمــل بــائــعــاً لــلــمــنــاديــل الــورقــيــة،  الــــذي كـ
إذ وقـــع ضــحــيــة رجـــل ادّعــــى أنـــه والـــــده، كــان 
يضع  كبسولات المخدرات في باقة المناديل. 
ولــلــمــصــادفــة، اشـــتـــرت مــنــه والـــدتـــه الـــتـــي لا 

يعرفها المخدرات، للهروب من واقعها.
ترتبط أليسار )ندى بو فرحات( بعاقة غرام 
مع حازم زوج صديقتها المقربة. تكتشف ميا 
ذلك صدفة. ورغم مأساتها المرتبطة بفقدان 
طفليها، لم تعاتب زوجها ولا أقرب صديقة 
إلــيــهــا عــلــى الــخــيــانــة، حــتــى الحلقة الأخــيــرة 

عندما تكشف أوراق اللعبة.
مــشــاهــد مـــؤثـــرة لــســيــريــن عــبــد الـــنـــور الــتــي 
للمرة  تطرح  قضية  فــي  أنفاسها  تستعيد 
ــا، ولا تــرتــبــط بــالــعــاقــة  ــدارمــ الأولـــــى فـــي الــ
بـــين الـــســـوريـــين والــلــبــنــانــيــين، عــلــى الــرغــم 
مـــن خــلــفــيــة الـــحـــرب الـــتـــي اســتــغــلــهــا كــاتــب 
الــعــمــل. الـــواضـــح أن عــبــد الــنــور لــم تتحول 
أدّتــهــا  أدوار  بــتــكــرار   

ً
»تــمــثــال« مكتفية إلـــى 

من قبل. هروبها من الواقع ومأساة فقدان 
طــفــلــيــهــا يـــحـــضـــران مـــنـــذ الــحــلــقــة الأولــــــى، 

والــقــلــق والاضــــطــــراب الـــواضـــحـــان عــلــيــهــا، 
ها 

ّ
واللجوء للحبوب المهدئة أو المخدرات؛ كل

كــوّنــت مــامــح شخصية أدّتــهــا عــبــد الــنــور 
طنجور  الفوز  المخرج  بإمكان  كــان  بإتقان. 
تنفيذ الحكاية بطريقة أفضل لجهة بعض 
المــشــاهــد، واعــتــمــاد قصص هامشية كــادت 

تسهم في فهم الواقع والعاقة بين العاطفة 
والحقوق.

يــحــســب لـــلأطـــفـــال فـــي »الـــنـــســـيـــان« قــدرتــهــم 
أن  ــم، خصوصاً  ــ أدوارهـ تــأديــة  فــي  وتفوقهم 
)جـــان سكرية  الأولــــى  لــلــمــرة  بعضهم يظهر 
ــودة وعــمــر طـــرخـــون وبــتــول  وغــايــيــل أبـــو جــ

طــهــمــز ومــحــمــد زيـــــــدان(. »الـــنـــســـيـــان« درامــــا 
خفيفة تعيد مشيش إلى الإنتاج والمنافسة. 
مــنــتــج شــهــد مــرحــلــة مـــن مــســلــســات عــربــيــة 
ــن الـــنـــجـــاح، مــثــل »غـــرانـــد  نـــالـــت رصـــيـــدهـــا مـ
أوتـــيـــل« و»طـــريـــقـــي«. أعــمــال أعــــادت وجــوهــاً 

غائبة عن الدراما المشتركة.

»ولايـــــــة بـــطـــيـــخ« فــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر أيــــام 
إلـــى  أدى   ،2019 عــــــام  تـــشـــريـــن  تــــظــــاهــــرات 
ــفـــاقـــم الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة ضــــدهــــم مــن  تـ
تنتج  أن  كــانــت تخشى  جــهــات وشخصيات 
فسادها  ينهي  تــحــولًا سياسياً  الــتــظــاهــرات 
ونفوذها في مؤسسات الدولة«. يقول: »كنت 
التظاهرات،  أيــام  زمــائــي  على حياة  أخشى 
لــكــنــهــم أصـــــروا عــلــى الانــضــمــام للمحتجين 
ــتـــحـــريـــر، والــــيــــوم نـــحـــن نــدفــع  فــــي ســـاحـــة الـ
بالخدمات  طالبنا  متظاهرين  كــونــنــا  ثــمــن 
والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل«.

كــادر  يتلقاها  التي  التهديدات  تأثير  وعــن 
»ولايـــــــة بـــطـــيـــخ« عـــلـــى طــبــيــعــة الــنــصــوص 
الموسم  في  والمواضيع  والحلقات  المكتوبة 
الـــجـــديـــد، يـــقـــول المـــخـــرج إن »ورشـــــة كــتــابــة 
الحلقات والمواضيع المطروحة في مختلف 
اليوم  البرنامج وإلــى  انطاق  المــواســم منذ 
غير مكترثة بحجم التهديدات، وهي ماضية 
ــرّة عــلــى ســيــاقــهــا الـــكـــومـــيـــدي الـــذي  ومــــصــ
يوضح  لكنه  البرنامج«،  هــذا  عليه  تأسس 
أنه »يتعامل مع الانتقادات الموضوعية بكل 
حــرص، وهناك تغييرات جذرية طــرأت في 
تناول البرنامج لمختلف الفئات الاجتماعية 
الازدراء  أو  الإســـــــاءة  تــجــنــب  عــلــى  حـــرصـــاً 
لــكــل الــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

والدينية في العراق«.
مــنــذ أن خــرجــت حــلــقــات »ولايــــة بــطــيــخ« إلــى 
الــفــضــاء الــعــام، أمــســت قفشاته مــتــداولــة بين 
مختلف الفئات العراقية، ليصنع بذلك ثيمة 
خاصة، لا ينافسه برنامج آخر عليها مهما 
ذاع صــيــتــه، فــالأطــفــال والــشــبــاب والـــرجـــال، 
باتوا يردّدون ما تقوله شخصيات البرنامج، 
ويضعونها في سياقات أحاديثهم اليومية.

»النسيان« والخروج من رتابة الدراما المشتركة»ولاية بطيخ«... السخرية في موسم عاشر
يعُرض على منصة 

»أمازون برايم« مسلسل 
»النسيان« للكاتب شادي 
كيوان والمخرج الفوز 

طنجور، وبطولة سيرين 
عبد النور

عند منعطف طريق في الريف الدنماركي، أنشأت 
امرأة ثاثينية مصنع »إينورم«، وهو موقع ضخم 
تناهز مساحته 22 ألف متر مربع، متخصص في 
ــرة عــلــى أســـاس الــحــشــرات، 

ّ
صــنــع منتجات مــحــض

تطمح  فيما  الــحــيــوانــات،  تغذية  فــي  لاستخدامها 
ــربّــــي المــــواشــــي لـــزيـــادة  إلـــــى تــغــيــيــر مـــمـــارســـات مــ
سام  ليند  جاين  واستعاضت  البيئية.  الاستدامة 
ــا كـــارســـن لــيــنــد بــيــدرســن عـــن الــخــنــازيــر  ووالــــدهــ
بـــالـــذبـــاب الــعــســكــري، ويــعــتــزمــان إنـــتـــاج أكــثــر من 
عشرة آلاف طن من دقيق الحشرات سنوياً، إضافة 
إلى زيت مخصص لتغذية الحيوانات وربما البشر 
على المدى البعيد. ويسعى رائدا الأعمال إلى توفير 
 مــكــان مــنــتــجــات أخـــرى 

ّ
مــنــتــجــات يــمــكــن أن »تـــحـــل

)...( قــد تــكــون أقـــل مـــراعـــاة لــاعــتــبــارات المــنــاخــيــة، 
وسيبقى لــهــا أثـــر كــبــيــر«، عــلــى مــا شــرحــت المالكة 
المــشــروع  هــذا  العمليات. يشكّل  المــشــاركــة ومــديــرة 
مساهمة صغيرة في تطوير الزراعة في الدنمارك 
ــفــة فيها 

ّ
الــتــي تــتــعــرض الأســالــيــب الـــزراعـــيـــة المــكــث

إلى الانتقاد. ففي عام 2020، أظهر تقرير لجامعة 
كوبنهاغن أن استيراد فول الصويا لتغذية الماشية 
يتسبب بانبعاث سبعة مايين طن من ثاني أكسيد 
الكربون، أي نحو 60% من إجمالي انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من الزراعة الدنماركية. إلا أن شركة 
»إينورم« التي تمكّنت من إطاق إنتاجها، بفضل 
اســتــثــمــارات عــامــة وخـــاصـــة، لا تــتــمــتــع حــتــى الآن 
بقائمة طلبات كبيرة. وأقرّت جاين ليند سام التي 

أقامت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 أكبر مزرعة 
ــا، بــأن هــذه الصناعة »لا  حشرات في شمال أوروبـ
ة أن »حجم الــســوق لا 

َ
تــزال فــي بــدايــاتــهــا«، ماحِظ

 المــنــصــة الــدولــيــة لإنــتــاج 
ّ
يـــزال مــحــدوداً جــــداً«. لــكــن

والحيوانية،  البشرية  التغذية  أجــل  من  الحشرات 
توقعت أن يصل إنتاج دقيق الحشرات في أوروبا 

إلى مليون طن بحلول سنة 2030.
ــواء الــنــيــون الــفــيــروزيــة،  ــ فـــي فــلــيــمــيــنــغ، تــحــت أضــ
يــصــدر طــنــين قـــوي عــن مــايــين الــذبــابــات الــســوداء 
باستيكي تضع  قفص   500 نحو  فــي  المــوضــوعــة 
أيــام  البيوض يومياً خــال  مــئــات الآلاف مــن  فيها 
حــيــاتــهــا الــعــشــرة. وشـــرحـــت لــيــنــد ســـام أن »أنــثــى 
الذبابة تضع بيوضها في هذه القطعة من الورق 
المقوى« الموجودة في أسفل القفص. ويبلغ إجمالي 
أن  البيض، علماً  الإنتاج يومياً 25 كيلوغراماً من 
ألــف بيضة ذبابة.  تقريباً 40  غراماً واحــداً يحوي 
ــذه الـــبـــيـــوض، تـــأتـــي جــزئــيــاً ذبـــابـــات الــغــد  ومــــن هــ
مـــا إن  الــتــي  الـــديـــدان المستقبلية  المــغــذيــة، وكـــذلـــك 

تصبح شــرانــق حــتــى يــجــري تــحــويــلــهــا. وبــعــد 12 
يــومــاً، يعطي كــل 25 كــيــلــوغــرامــاً مــن الــبــيــض 100 
غذى نحو 500 مليون 

ُ
الرطبة. وت اليرقات  طن من 

يرقة في صناديق داخل حاويات في درجات حرارة 
البرتقال،  كقشور  النفايات،  باستخدام  استوائية، 
التي يُحصل عليها من شركاء محليين مختلفين. 
وأوضـــح عــالــم الأحــيــاء نيلز تــومــاس إريــكــســن من 
جــامــعــة ألــبــورغ )شــمــال الــدنــمــارك( أن »الــحــشــرات 
يــمــكــن أن تــأكــل مــــواد مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تأكلها 
الحيوانات الأخــرى، ما يسمح باستخدام مختلف 
الحدّ  الــطــعــام«. ويشكّل  الــزراعــيــة ومخلفات  المـــواد 
مــن فــقــدان المـــوارد والمـــواد الــخــام إحــدى خصائص 
ــتـــرداد 25% من  »إيـــنـــورم«. كــذلــك يــوفــر نــظــام الاسـ
إجمالي احتياجات المصنع من الحرارة. إضافة إلى 
ذلك، فإن تربية الحشرات تتيح »إعادة تدوير أكبر 
الــتــدفــقــات الجانبية الــتــي كــان من  عــدد ممكن مــن 
هدر، أو على الأقل التي لم يكن من الممكن 

ُ
الممكن أن ت

إنجاز  ويستغرق  بفاعلية.  مغذياتها«  اســتــخــدام 
يــومــاً، وخصوصاً  بــين 40 و50  مــا  النهائي  المنتج 
الــبــروتــين. ثم  الــذي يحتوي على 55% مــن  الدقيق 
ع في كل أنحاء أوروبا، وتتكتم شركة »إينورم« 

َّ
يُوز

في ما يتعلق بهوية زبائنها من مــزارع الخنازير 
والــدواجــن والأســمــاك والحيوانات الأليفة. أمــا عن 
»إنها  إريكسن  فقال  للبشر،  استخدامها  احتمال 

مسألة ثقافة جزئياً، فمن يريد أن يأكلها؟«.
)فرانس برس(

في خراب المدينة وفراغها 

)Getty/أدّت عبد النور دوراً لافتاً لم تقع من خلاله في فخ التكرار )تِم بي. وايتبي

منتجات تراعي 
البيئة والتغير 
المناخي 
)كلاوس فيسكر/ 
)Getty

»ولاية بطيخ« تعبير يقُال عن المدينة التي تعج بالفوضى السياسية )مرتضى السوداني / الأناضول(

تجربة شبابية تمثلّ واقعاً لبنانياً مأزوماً )الملف الصحافي(

»مرمر مكاني« تجربة سينمائية لبنانية جديدة تتمثلّ بفيلم يضم خمسة بورتريهات عن شباب 
لبنانيين يعانون مآزق اليومي، أنجزت بإشراف المخرج جورج هاشم

مرمر مكاني

مغذيات للحيوانات من الحشرات

فيلم

حول العالم

مسلسلبرنامج

بعد مشاهدة هذا الفيلم 
المركّب، الذي يتألفّ من 
طبقات عدة، ويختلف 

عمّا هو سائد، نتساؤل: هل 
يعُرض »مرمر مكاني« في 

الصالات ليشاهده الجمهور 
اللبناني، المعنيّ الأول 

بفئاته الشبابية تحديداً، أم 
أنّ دربه الوحيد الممكن 

سيكون المهرجانات 
السينمائية في العالم، التي 
ربما تأتيه بتقدير ومكافأة 

معنوييّن، يستحقّهما 
كاختبار إنتاجيّ مستقلّ 
وجذّاب وآسر، يستوفي 

كلّ شروط التعبير السينمائي 
الخلاّق والمتقن؟

دروب ممكنة

فنون وكوكتيل
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ماندلستام.  تــســيــان ولا  بـــول  ولا  بــودلــيــر 
فقط أقول، وأنا أحاذر في المشي حتى لا أقع 
ي أسعد، نعم، 

ّ
على ما يقصم ظهر الشعر، إن

أكـــون ســعــيــداً، حــن يــتــواصــل شــاعــرٌ مــع ما 
أمّــا مسألة الشاعر المقروء،  أكتب من شِعر. 
فتلك علمُها عند من يقرأ الشعر، وما أندر 
من يقرأ الشعر في محيطنا. عندما يردّني 
أبياتها  فــي  يــرى  لــي،  على قصيدة   

ٌ
تعليق

أو نغمة  لــغــويــة  لــفــتــة  أو  صـــــورة شــعــريــة 
بيانية أو إحــالــة مــا غــيــر مــســبــوقــة، يرتفع 
لــديّ، هذه الكلمات  منسوب الثقة الشعرية 

قد تختصر عاقتي بالقارئ.

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ر المناسبة وألتقي من يودّ 
ّ
أنشر حن تتوف

 
ّ

بكل كثيراً،  هــذا  نشر قصائدي. ولا يحدث 
صــراحــة. نــاشــرو الشعر قليلون جـــدّاً، وفي 
ــامٍ لا يسعى في  ــعــر شـــيء سـ

ِّ
 مــكــان. الــش

ّ
كـــل

ــارون، وحــــن يــتــمــكّــن من  ــتـ ــخـ  المـ
ّ

طــريــقــه إلا
ي نحو مساحة 

ّ
الذيوع، وكسر حــدود التلق

 صاحبه رافــق شعره بما 
ّ
قــرّاء أوســع، فــأن

 أو تنظير. حينها 
ّ
يُــجــاوره مــن ســرد أو فــن

 المركز، ويُعرف الشاعر 
ّ

يُضاء الشعر ويحتل
أكثر، في جغرافيات أكثر. الناشر يريد منك 

شــعــرك طــبــعــا، ومـــا يــعــضــده ويــجــيــزه، ربــح 
معقول للجميع.

والجرائد  المــجــلات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

ــعــر إلــى 
ِّ

ــرٌ هــــامّ وأســـاســـي، كــي يــصــل الــش أمــ
 بـــإرســـال 

ّ
ــتـــرض. بــــــدأتُ كـــالـــكـــل ــفـ ــارئ المـ ــقــ الــ

كانت  التي  الورقية  الجرائد  إلــى  قصائدي 
كــتــبــتُ بالفرنسية  الــســائــدة ذات زمـــن.  هــي 
أوّلًا تحت تأثير قراءاتي لشعرائها العظام، 
ثـــم بــالــعــربــيــة ثــانــيــا. بـــمـــوازاة مـــع كتابتي 
الفنون.  مجال  فــي  النقدية  والمقالة  القصّة 
ثم بعد ذلــك، نشرتُ في العديد من المواقع. 
وهذه الأخيرة أساسية وضرورية لمساحات 
الــذي  بــهــا والــتــفــاعــل  الــتــي تسمح  التعليق 

 كاتب.
ّ

تؤمنه لكل

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
الاجتماعي، خاصّة  التواصل  وسائل  نعم، 
فيسبوك، تعلب دوراً مهمّا في نشر الشعر. 
 
ّ
ــنـــي كــثــيــراً فـــي تــجــربــتــي، ولأن ــادتـ وقــــد أفـ
أدبــاء  الأزرق،  الحائط  فــي  أغلب أصــدقــائــي 

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــذي يــشــغــلــكَ هــذه  ــ ــا الـــهـــاجـــس الـ ■ مـ
الأيـــام فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـــدوانِ 

إبادةٍ على غزّة؟
 يُحيل على أمر 

ٌ
ة عــنــوان

ّ
مــا يــحــدث فــي غـــز

أشمل هو القضية الفلسطينية، التي نشأتُ، 
، منذ عقود، على عدالتها،  مثل كل مجايليَّ
 العادل لها. أحزن 

ّ
وعلى وجوب إيجاد الحل

عميقا على ما أراه. وأموت من شدّة المأساة 
ــنــهــي مــســارهــا الـــدامـــي. 

ُ
الــتــي لا تــريــد أن ت

لأكُــــن صــريــحــا، مــا يــشــغــلــنــي، مــنــذ ســنــوات 
حظة، هو هاجس الكتابة 

َّ
طويلة وحتى الل

ها بطاقتي 
ّ
بشكلٍ يومي. لسبب بسيط، لأن

ــه 
ُ
ــي الـــــذي اخــتــرت ــوابـ الــشــخــصــيــة، وهــــي جـ

الوجودية  العويصة،  الأسئلة   
ّ

كــل على  ردّاً 
علنها في وجه 

ُ
أ التي  تلك  الكتابة  والآنــيــة. 

ــــجــــاور الـــظـــلـــمُ الــعــاتــي  هــــذا الـــعـــالـــم حــيــث يُ
 الــعــاتــي. هــي ســخــريــة شكسبيرية 

َ
الــجــمــال

، في العمق.
ً
ؤرّقنا طويا

ُ
أقسمَت أن ت

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟

يــا لــه مــن ســــؤال! كــيــف أســمــح لنفسي بــأن 
أجيب عن ســؤال لم يجِب عنه لا رامبو ولا 

لندن ـ العربي الجديد

الثيمة  شكّل 
ُ
ت الــحــرب   مــا بعد 

ُ
تكاد صــدمــة

الأساسية لجميع أعمال التشكيلي العراقي 
لـــنـــدن مــحــمــد ســـامـــي )1984(؛  فــــي  المـــقـــيـــم 
ــل إلـــى 

ّ
ــر الـــعـــنـــف والــــخــــوف يــتــســل ــ حـــيـــث أثـ

تــجــاوزه  الأمــاكــن حميمية، ولا يمكن  أكــثــر 
فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، كــمــا يُـــصـــوّر ذلـــك في 
»قصر  معرضه الجديد »ما بعد العاصفة« بـ
بــايــنــهــايــم« فـــي لـــنـــدن. يُـــضـــيء المـــعـــرض، 
الــذي افتتح في التاسع من الشهر الجاري 
ويتواصل حتى السادس من تشرين الأوّل/ 
أكتوبر المقبل، التاريخ الشخصي وارتباطه 

بالذاكرة الجمعية. 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــــــــــه يـــــرســـــم المـ

ّ
ورغــــــــــم أن

والــديــكــورات الــداخــلــيــة والمـــدن الخالية من 
 الأثر البشري حاضرٌ بطريقة 

ّ
 أن

ّ
السكّان، إلا

عرض لوحات سامي في قاعات 
ُ
خرى. ت

ُ
أو بأ

مذهّبة ومزخرفة. الهندسة المعمارية وورق 
ــيـــة  ــبـــاروكـ ــور الـ ــزخـــــرف والـــــصـــ الـــحـــائـــط المـــ
 تتناسب مع 

ً
شكّل خلفية

ُ
للدوقات والملوك ت

طبيعة الأعمال المعروضة؛ ومنها »البوّابة 
مــشــهــداً  ر  ــــصــــوِّ

ُ
ت ــتـــي  الـ  )2023( الـــشـــرقـــيـــة« 

مستمدّاً من الطبيعة التي دمّرتها الحروب 
تحت سماء برتقالية، وتبدو ظال المسجد 
المشهد،  ــل 

ّ
وتــتــخــل الأشـــجـــار،  الـــذي تحجبه 

الــذي ينبعث من عاصفة ترابية، توهّجات 
بأعمدة  صلة 

ّ
المت الــشــوارع  بيضاء لأضـــواء 

الكهرباء.
ان، المولود 

ّ
 المراهقة، عمل الفن

ّ
وهو في سن

فــي بــغــداد، فــي رســـم الــجــداريــات الدعائية 
رض 

ُ
للنظام السابق، خال الحصار الذي ف

على باده لاثني عشر عاما، ما يُفسّر نزوعه 
ــال الــضــخــمــة، كــمــا عمل  ــمــ نــحــو رســــم الأعــ
لفترة وجيزة في وزارة الثقافة العراقية في 
أن  قبل  المنهوبة،  الفنية  الأعــمــال  اســتــعــادة 

يهاجر إلى السويد عام 2007.
ومنذ بداياتها، هيمنت العناصر الواقعية 
ــا فــــي تـــصـــويـــره  ــتـــه، خـــصـــوصـ ــلـــى تـــجـــربـ عـ
الشكل الإنساني؛ نساءً ورجالًا، والأحصنة، 
وهي تحمل أبعاداً أسطورية مستوحاة من 
أن يذهب  الرافدين، قبل  أساطير حضارات 
نحو التجريد الذي يعتمد خطوطا توحي 
بــأثــر تــلــك الأشــكــال الــتــي لــم تــعُــد مامحها 

واضحة في اللوحة.
يتمحور المعرض حول تذكّر الماضي، وهو 
مــا يُــشــيــر إلــيــه ســامــي بــقــولــه: »الـــرســـم هو 

مبارك حسني

يستحضر الفناّن 
العراقي، في معرضه 

الحالي، تاريخه الشخصي 
في بلاده مرتبطاً بالذاكرة 

الجمعية، من خلال 
مناظر طبيعية تحتشد 

بالعنف والخوف

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »ثمّة غيابٌ 
شبه كامل للشعر العربي 

عالمياً، وهو أمر غير 
معقول«، يقول الشاعر 

المغربي

رواية الكاتب الإيطالي، 
الصادرة ترجمتهُا العربية 

حديثاً، هي من تلك 
الروايات التي يصنعها 

حدث الموت؛ الذي غالباً 
ما يفجّر السرد باحتمالات 

كانت مخبأّة

»ما بعد العاصفة« لمحمد سامي أثر الحرب في اللوحة

»محادثة ليلية« لـ ساشا ناسبيني

مفتاحٌ لفهم 
العالمَ بشكل 

مختلف

الشعر شيء سام
لا يسعى في طريقه 

إلاّ المختارون

أحداث صغيرة تكاد لا 
تُذكر تصبح بمرور الوقت 

الحدث الأساسي

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

قراءة

فعاليات

انون، فهذا أمر يخلق تجاوبا 
ّ
وشعراء وفن

مستحبا جداً. هي مستجدّات العصر الذي 
نــعــيــش فـــيـــه، ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا. 
التي تقتطعها  المساحة  إلى  هذا بالإضافة 

عالميا.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
قــــــــارئ الــــشــــعــــر الـــــيـــــوم بـــــا هــــويــــة مـــــحـــــدّدة، 
بــاســتــثــنــاء الــشــعــراء أنــفــســهــم، الــذيــن يــقــرأون 
الــشــعــر بــالــضــرورة. يــفــرض الــشــعــر أن يذهب 
أوّلًا. الشعر  الــذي يكون مستمعا  عند القارئ 
أغــلــبــه يُــقــرأ بــصــوت عـــال. تــنــدر فــي محيطنا 
ـــعـــر والاكـــتـــفـــاء به 

ِّ
الـــعـــربـــي تــقــالــيــد نــشــر الـــش

كــي يُــخــلــق جــمــهــور قـــارئ لـــه. وهـــي الــوحــيــدة 
الكفيلة بتعرّف قارئه المحتمل. يحدث أن أقرأ 
شعري في إطار مناسبات معيّنة كيوم الشعر 

الوسيلة الوحيدة لفهم ما لم يعد موجوداً 
 عملية استرجاع 

ّ
 أن

ّ
في الرسم بعد الآن«، إلا

تكون غامضة ومقلقة وتمنح  الماضي  هذا 
الوقت نفسه  قــوّة غيبية، وهــي في  اللوحة 
 بالأحداث السياسية 

ً
ا

َّ
صلة بالواقع ممث

ّ
مت

والاجتماعية التي وقعت في العراق.
يـــتـــكـــرّر الـــضـــبـــاب فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأعـــمـــال 
ــرٌ لــلــذكــريــات  ــا تـــصـــويـ ــأنـــهـ ــة، وكـ ــعــــروضــ المــ
ــة، كــمــا يُـــبـــرز ســـامـــي تــصــمــيــمــات  ــتــــواريــ المــ
داخــلــيــة لبيوت مــهــجــورة، وأشــكــالًا غريبة 
لــلــمــقــاعــد والــــطــــاولات والأرائــــــك والمـــابـــس، 
وفي بعض الأعمال محاكاة لتكوينات لدى 
ــانــن غــربــيّــن؛ فــالأشــجــار فـــي »الــبــوّابــة 

ّ
فــن

ان الإنكليزي 
ّ
الشرقية« تشبه رسومات الفن

كابابيليتي براون )1716 - 1783(. 
ذها 

ّ
أمّا لوحة »الطاحونة« )2023(، التي نف

ـــان، 
ّ
ســـامـــي بـــوســـائـــط مــخــتــلــطــة عــلــى الـــكـــت

ـــذكّـــر بــشــكــل بـــالـــطـــواحـــن الـــتـــي رســمــهــا 
ُ
ــت فـ

ــان غــــوغ، لــكــن ســامــي يُـــركّـــز عــلــى مشاعر  فـ
الواقع، بينما  الألم والفوضى التي تجتاح 
ــا بــعــد الـــعـــاصـــفـــة«، الــتــي  تــعــكــس لـــوحـــة »مــ
يــحــمــل المــعــرض عــنــوانــهــا، مــشــاهــد العنف 
عن  ناتجة  لثقوب  باهتة  بــألــوان  والــدمــار، 

إطاق الرصاص.
حاز محمد سامي درجة البكالوريوس من 
»معهد الفنون الجميلة« في بغداد، ثمّ درجة 
ية 

ّ
»كل مــن  الجميلة  الفنون  فــي  الماجستير 

غــولــدســمــيــث« فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــام الــعــديــد مـــن المـــعـــارض فـــي الـــولايـــات  ــ وأقـ

حدة والسويد وفرنسا وبريطانيا.
ّ
المت

 
ّ
العالمي، وأن يُستحسن، لكن يصعب القول بأن

هناك من يقتني دواوين شعرية من المكتبات 
ى أن يحصل ذلك!

ّ
والأكشاك... أتمن

اللغات  المترجم مــن  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ولماذا؟
 هــنــاك الــكــثــيــر من 

ّ
 تــأكــيــد، أن

ّ
أعــتــقــد، وبــكــل

د  الصحّة في هذا القول. الشعر العالمي متعدِّ
ر. 

َّ
تــاريــخ مسط والــقــارّات، ولــه  الجغرافيات 

إذا  بلغته الأصلية،  الشعر  بالضرورة  نقرأ 
أنــا،  الفرنسية فــي حالتي  أمكن ذلــك، وهــي 
خــرى عبر الفرنسية كلغة 

ُ
وشعر اللغات الأ

ــد تــرجــمــات  وســـيـــطـــة ذاتــــهــــا، بــحــيــث تـــوجـ
عديدة وجدّ محترمة. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

 ما 
ّ
تــصــعــب الإجـــابـــة فــي حقيقة الأمــــر، لأن

يــنــطــبــق عــلــى الــشــعــر الـــعـــربـــي، قـــد ينطبق 
خـــرى. لكن أعتقد 

ُ
أ  شعر فــي لغات 

ّ
على كــل

 نقطة قوّته في الموروث الشعري العربي 
ّ
أن

الثري منذ صارت اللغة العربية لغة إبداع. 
 
ّ
، لـــم يــســتــنــفــد قــط

ً
فــالــشــعــر الــجــاهــلــي مـــثـــا

 تجربة 
ّ

ــة إثـــارتـــه وإلــهــامــه لــكــل ــ ألــقــه ودرجـ
شعرية معاصرة. نفس القول يمكن إيراده 
 الــعــصــور حتى 

ّ
ــل بــخــصــوص الــشــعــر فــي كـ

عصرنا الحالي. خاصية الشعر، كما يعرف 
، الصدق والجرأة. 

ً
الجميع، كما الإبداع عامّة

الــعــربــي ذي الأغـــراض،  وفــي بعض شعرنا 
ــغــة بــمــا هي 

ُّ
لا يـــزال هــنــاك حــضــور كبير لــل

لــغــة، لا تــتــجــاوز عتبة »الإنـــشـــاء«، فــي حن 
لفهم  اللغة مفتاحا  تــكــون  أن  هــو  المــطــلــوب 
مــقــول، 

ّ
الــا الــعــالــم بــشــكــل مــخــتــلــف، لإدراك 

خرى غير الظاهرة، 
ُ
ي، أي الحقيقة الأ

ّ
المتخف

العوالم الثاوية خلف العالم المرئي.

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهمّ استعادته الآن؟
ــد. فــي بــلــدي المــغــرب،  لــيــس هــنــاك اســـم واحــ
سة؛  يت لو انتشرت أسماء شعرية مؤسِّ

ّ
تمن

مــثــل مــحــمّــد خــيــر الـــديـــن الــــذي كــتــب شــعــراً 
ــه حـــضـــور  ــ ــيـــة، وكـــــــان لـ ــفـــرنـــسـ ــالـ مــــتــــفــــرّداً بـ
باريسي في الأوســاط الأدبية الشعرية في 
ينيات القرن الماضي. هناك تجربة شاعر 

ّ
ست

العالم  فــي  الــحــمــري.  عنيبة  كمحمد  مُجيد 
، لكن الأهم 

ً
نسي الحاج مثا

ُ
العربي، هناك أ

بإقامة  والشعراء  للشعر  الاعتبار  نعيد  أن 
ــانـــات ولـــــقـــــاءات ســـنـــويـــة مــســتــمــرّة  ــهـــرجـ مـ
ومتعدّدة، هذا هو الذي يجب فعله. الشعر 

نا من الهمّ والسطحية.
ُ
ينقذ

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
سات  أن ينتشر بشكل واسع. أن تسعى المؤسَّ
إلـــى تــرجــمــتــه إلـــى لــغــات الــعــالــم المــعــروفــة. 
يجب أن يصل صوتنا الإبداعي، العرب خبرٌ 
هم 

ّ
يــومــي فــي كــبــريــات وســائــل الإعــــام، لكن

الشعر  راً سوق 
ّ

مؤخ زرتُ  إبداعيا.  غائبون 
بباريس، الذي يُقام بساحة سان سولبيس، 
وراعني الغياب شبه الكامل للشعر العربي، 
خاصّة المعاصر، وهو أمر غير معقول. وقد 

ناقشت الأمر مع ناشرين، وتأسّفوا لأمر.

الرسم لفهم ما لم يعُد موجوداً

لعبة الذكريات الخطيرة

السادسة  عند  تُعقد  أمسية  عنوان  السينما  في  الفلسطينية  السردية  أهمّية 
دارين  المخرجتَين  من مساء غدٍ الأحد في فضاء »أسطرلاب« بعمّان، بمشاركة 
سلاّم وآلاء حمدان. تتمحور الجلسة حول الحملة الشرسة التي واجهتها سلاّم 

بهدف إيقاف العروض العالمية لفيلمها »فرحة« )2021( عن فلسطين.

التخرّج  معرض  الماضي،  السبت  منذ  الفلسطينية،  زيت«  بير  »جامعة  تستضيف 
2024، الذي يضمّ أعمالاً لطلبة برنامج الفنون البصرية في الجامعة؛ حيث ستنتقل 
إلى »المتحف الفلسطيني« في بير زيت، وتُعرض منتصف الشهر المقبل، وكذلك 
من  الأوّل  حتى  وتُعرض  أيضاً  المتحف  إلى  ستنتقل  التي  التصميم  طلبة  أعمال 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

غد،  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  الفلسطينية«،  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّم 
محاضرة افتراضية بعنوان واقع الأمن الغذائي في قطاع غزّة بعد 10 أشهر 
رسم  بركات،  حسني  الخبير  فيها  يتحدّث  التي  الندوة،  تحاول  الإبادة.  حرب  من 
خريطة معرفية لواقع الزراعة قبل الحرب وخلالها، وتستشرف مستقبل القطاع 

المرتبط بمنظومة الأمن الغذائي.

يفُتتح، الثلاثاء المقبل، في »سيتي باريس« بالعاصمة الفرنسية، معرض الرياضات 
سبتمبر  أيلول/  من  الثامن  حتى  يتواصل  ــذي  وال تحوّل،  نقطة  الإلكترونية: 
المقبل، بتنظيم من »متحف قطر الأولمبي والرياضي«. يضيء المعرض كيفية 
التنظيمية  والجوانب  التقليدية،  والرياضات  بالألعاب  الإلكترونية  الرياضات  ارتباط 

والاقتصادية وراءها.

سومر شحادة

الإيطالي ساشا  الكاتب  يمكن لشخصيات 
»مــحــادثــة  ــه  ــتـ روايـ فـــي   ،)1976( نــاســبــيــنــي 
ة، أقـــرب  ــدِّ ــ لــيــلــيــة«، أن تــكــتــســب تــعــريــفــات عـ
عجائز  وهُــم  عجائز،  ــهــم 

َّ
أن التعريفات  تلك 

خائبون. وما جعلهم خائبن اقترابُ الموت، 
وفوات الحياة بالصورة التي أرادوا لها أن 
ها 

ّ
إن تمضي بها مــع أحــبّــتــهــم. بــاخــتــصــار، 

ف ويــنــهــار في 
ّ

روايـــة عــن الــنــدم. نـــدمٌ يتكش
ليلة واحــدة نقضيها مع الشخصيات عبر 

الهاتف.
الــصــادرة حديثا عن »دار الكرمة«  الــروايــة، 
الإيطالية، هي  عــن  أمــانــي حبشي  بترجمة 
 الموت؛ 

ُ
من تلك الروايات التي يصنعها حدث

الــــذي غــالــبــا مـــا يُــفــجّــر الـــســـردَ بــاحــتــمــالات 
الحياة.  حقائق  بسبب   

ً
عنوة  

ً
مخبّأة كانت 

 
ّ

 المــــوت، ذلـــك الــحــدث الـــخـــارج عــن كــل
ّ
 أن

ّ
إلا

ــقــدّمــهــا 
ُ
ــر الــحــقــائــق الـــتـــي ت سُـــلـــطـــة، هـــو آخــ

بالزوجة  تدفع  التي  الحقيقة  الحياة، وهو 
ها أمضت سنيَّ عمرها في 

َّ
إلــى الإقـــرار بأن

زواجٍ استطاعت، خال أيام من موت الزوج، 
 تجلس إلى جانبها 

ً
أن تستبدل به دجاجة

على الأريكة، وتستخدمها كي تقصّ عليها 
حكايتها.

ب جسدها لأمرٍ 
ُّ
مع سكون الدجاجة، وتصل

صل الزوجة بالطبيب البيطري 
ّ
لا نعرفه، تت

ــاءً، وتـــطـــلـــب مـــنـــه إنـــقـــاذ  ــســ ــرة مــ ــاشـ ــعـ فــــي الـ
الــدجــاجــة؛ ثــمّ تــتــوالــى الــحــقــائــق، ونكتشف 
 الطبيب مدمن كحول، وهو جارُ الزوجة، 

ّ
أن

ـــى؛ وقـــبـــل ذلــك 
ّ
ــتـــوف وهــــو صـــديـــق الــــــزوج المـ

بــنــحــو ثــاثــن عـــامـــا؛ هـــو عــشــيــق الـــزوجـــة، 
ووالــــد ابــنــتــهــا... مــفــاجــآتٌ تــحــدث وتــتــوالــى 
بـــصـــورة يــصــيــر مــعــهــا عــبــور الــلــيــل عــبــوراً 
الثمل  للرجل  فيها  يعود  وبــصــورة  خانقا، 
الدجاجة،  معها  صوابه، وبصورة تصحو 
عِدّ لنفسها 

ُ
وتبيض؛ وتمضي الزوجة كي ت

الصغيرة  التفاصيل  وهــذه  المقليّ.  البيض 
 يـــحـــتـــاج المــــرء 

ٌ
ــتـــي تــنــتــهــي مــعــهــا مـــكـــالمـــة الـ

ما  أكثر  يجريها؛  ى 
َّ
حت  

ً
كاما عمره  مضيّ 

 الأحداث الكبرى التي ترسم حياة 
ّ
ظهر أن

ُ
ت

ما 
َّ
إن عــامّــة،  والــنــاس بصورة  الشخصيات، 

أحــداث  وأحيانا تصنعها  وتــجــري،  تحايد 
ها بمرور الوقت 

ّ
ذكر؛ إلا أن

ُ
صغيرة تكاد لا ت

تصبح الحدث الأساسي.
ــذكــر 

ُ
ومـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل، الــتــي تــكــاد لا ت

التلبّك  أكبر،  أحــداثــا  لتشمل  تعود  ها 
َّ
أن  

ّ
إلا

المعوي الذي أصاب زوجة الطبيب البيطري، 
ــاق بــعــشــيــقــتــه عــلــى  ــحــ ــتــ ومـــنـــعـــتـــه عــــن الالــ
الزوجية.  حياتهما  مــن  يهربا  كــي  الطريق 

ــرك عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق. وفــي  ــ
ُ
ــبٍّ ت عــلــى حُــ

الـــروايـــة تــبــدو هـــذه الأحــــداث الــكــبــيــرة التي 
 ، غنيٌّ فالنصّ  هامشا.  كاملة   

ً
حياة رسمت 

العذوبة والرهافة،  أو  ليس بالأسى وحــده 
ـــمـــا هـــو مــلــيء بــلــحــظــات قــاســيــة وعنيفة 

ّ
إن

الشخصيات  مــن  أيٌّ  تــمــلــك  لا  ومــضــطــربــة، 
 الـــصـــورة 

ّ
تــفــســيــراً لــهــا عــنــد حـــدوثـــهـــا؛ لأن

 
ّ

 بــانــعــقــادِ تــلــك المـــحـــادثـــة، إلا
ّ

لا تــكــتــمــل إلا
بانقضاء الأعمار جميعها.

ــاتــــب الإيـــــطـــــالـــــي، الــــــــذي نــــقــــرأه  ــكــ روايــــــــــة الــ
ــظــهِــر بــصــورة لا 

ُ
ولــــى، ت

ُ
بالعربية لــلــمــرّة الأ

مــراءَ فيها الشقاء الــذي تمضي عليه حياة 
 
ّ
لكأن ــى 

ّ
حــت بالعاطفة؛  مغبونن  أشــخــاص 

أكثر أشكال الحُبّ التي يحفل بها النص هو 
ى لزوجته، إذ نعرف في مكان من 

ّ
حُبُّ المتوف

ــه 
ّ
ــه كــان يعرف بخيانتها لــه، وأن

ّ
الــروايــة أن

ـــه يحتمل 
ّ
 ليست مــن صلبه، وأن

ً
يُــربّــي ابــنــة

ــه بـــأســـبـــوع  ــد مــــوتــ ــعـ ــاعـــت بـ ــتـــطـ  اسـ
ً
زوجــــــــة

 تــراجــيــديّــة مع 
ٌ
اســتــبــدالــه بــدجــاجــة... فــكــرة

ها يمكن أن تكون فكرة ساخرة في الوقت 
ّ
أن

نــفــســه. إذاً، الــشــخــصــيــات لــيــســت أكـــثـــر من 
عبورها  على  شهود  بعضها،  على  شهود 
الــحــيــاة بــالــصــورة الألــيــمــة الــتــي عــاشــتــهــا. 
وربما يكون في شهادة أحدها على طريقة 

خرى مواساة ما.
ُ
عيش شخصيةٍ أ

)روائي من سورية(

التي نحزن لموت زوجها في بداية  الزوجة 
الرواية، نحزن لحالها وهي تنتظر عشيقها 
يأتي  كــي  الــطــريــق،  على  البيطري  الطبيب 
ها 

َّ
ويأخذها إلى حياة أرادتها، إلى درجة أن

السنوات  تلك  المنزل في  عندما خرجت من 
ــــهــــا لــن 

ّ
ــــــــدرك أن

ُ
ــي ت ــ الـــبـــعـــيـــدة، خــــرجــــت وهــ

 العودة أعقبت 
ّ
 أن

ّ
 ثانية. إلا

ً
تعود إليه مــرّة

الخروج بساعات، وتلك العودة دفعتها إلى 
أن تعتبر حياتها قد انتهت، إذ عاشت باقي 
المــوت  ــمــا 

ّ
كــأن مــيــتــة.  عتبر نفسها 

َ
ت عــمــرهــا 

فيها،  الحياة  بعث  ما  هو  للزوج  الحقيقي 
ودفـــعـــهـــا إلــــى الاتــــصــــال بــالــعــشــيــق الــغــابــر 
ه لم يأت، 

ّ
ه وغد، لأن

ّ
ومواجهته، وإخباره أن

ه تركها.
ّ
لأن

ها 
َّ
أن على  مع حياتها  الزوجة  تعاملت  إذاً، 

عــقــاب، والــشــعــور بــالــحــداد عــلــى نفسها لم 
درك 

ُ
يفارقها. لكن في مستوىً من النص، ن

 حدادها لم يكن على نفسها بقدر ما كان 
ّ
أن

يزن الحاج

تنتعش الحياة الثقافية بالسجالات وبالنقاشات لا بالتواصُل. كم 
قيمت وانتهت في أرضها من دون 

ُ
من مؤتمر ونــدوة ومحاضرة أ

صاً خلال دقائق مع أمل ووعد من المشاركين 
ّ
ر. نقرأ ملخ

َ
أثر يُذك

أنّ  قرأ، بيد 
ُ
ت قرأ الأوراق وقد لا 

ُ
ت الباقين بقراءة الأوراق كاملة. قد 

ما  نتاجاتها.  بل  الصفحات،  تقليب  ليس  الــقــراءة  عملية  في  المهمّ 
نتائج تلك المؤتمرات والندوات غير تفريخ ندوات ومؤتمرات أخرى 
رّ؟( فيها اللغة ذاتها، والمضامين ذاتها، والوجوه ذاتها، 

َ
جت

ُ
ستعاد )ت

ُ
ت

الله قد أنهى عُمر فــلان أو فــلان من   لو كــان 
ّ

والتثاؤبات ذاتها، إلا
المواظبين الدائمين على بوفيهات المؤتمرات المفتوحة. البوفيهات هي 

المفتوحة هنا لا المؤتمرات، لأنّ هذه وُلدت مغلقة وستموت مغلقة.
فضي إلى تواصُل من 

ُ
ا أن ولادة مواقع التواصُل ست

ّ
ظنّ كثيرون من

نوع آخر يوازي الحضور الجسديّ. تواصُل بلا تكاليف ولا وجع 
قلب وتثاؤب. ولكن ما لم ندركه هو أنّ مواقع التواصُل - هي أيضاً 
 زيادة أصوات لا 

ّ
- وُلدت مغلقة وتموت مغلقة. فالضجيج ليس إلا

ع أصوات وإثراء وغنى. وفي واقع الحال، كانت الكارثة اعتمادنا  تنوُّ
للنقاشات والسجالات، بدأت  خــرى 

ُ
أ التواصل وسيلة  على وسائل 

إلــى درجــة  ها 
ّ
ت محل

ّ
مــا حل الفعلية، وســرعــان  للسجالات  مــوازيــة 

مرعبة.
المـــال ومراكمة  بــين مــراكــمــة  نفتح حساباتنا )هــل مــن عــلاقــة هنا 
هذا  أن  ــدرك 

ُ
ن أن  دون  المتابعين، من  »تفاعُل«  لـ فنفرح  الــلايــكــات؟( 

ثمّ  مــتــابِــع، ومــن  إلــى  ل  تــحــوَّ ي 
ّ
المتلق التفاعل وهــمــيّ، بالضبط لأنّ 

مية من التفاعُل الكاذب، 
ّ
انتفض على موقعه لا ليكسر الدائرة الجهن

بل ليُنصّب نفسه صاحبَ رأي هو الآخر، فمواقع التواصل كرّست 
لها  في مستنقعات لا حصر  غرقنا  بحيث  الــكــلام«،  »ديمقراطية 
فون إلى 

ّ
المثق الكارثة حين تحوّل  من ضجيج لا ينفع. وتضاعفت 

قاس أهمّيتهم بعدد متابعيهم والإعجابات. قد يقول قائل: 
ُ
رين ت

ّ
مؤث

»ولكنّ إمكانية التعليق موجودة«. هذا صحيح، ولكن ما التعليقات 
العظيم  ــر 

ّ
المــؤث كتف  على  تطبطب  مــوجــزة  تعليقات  نجدها؟  التي 

ر. أمّا التعليقات التي 
ّ
العبقريّ، أو تشتم أهله الذين أنجبوه كي ينظ

نفسه  فيها  ق 
ِّ
عل

ُ
الم يمنح  التي  الأطـــول  التعليقات  فهي  هنا  تهمّنا 

التنظير الأصل،  فــراغ  فــارغ  حرية الاستطراد. منها ما هو تنظيرٌ 
اً، غير أنّ الإفادة عابرة تنتهي بانتهاء زمن 

ّ
ومنها ما هو مفيد حق

»البوست«.
ــر هـــو نــســف الــســجــالات والــنــقــاشــات  مـــا فــعــلــنــاه فـــي حــقــيــقــة الأمــ
وتقزيمها إلى محض تعليقات في مواقع التواصُل التي نظنّ واهمين 
ها ألغت جوهر 

ّ
راً للنقاش، في حين أن ها فتحت باباً آخر أكثر تطوُّ

ّ
أن

الساحات وفي  النقاش. فالنقاشات والسجالات تولد وتزدهر في 
المنابر الورقية بصرف النظر عن أكذوبة عصر الشاشة والسرعة. 
ض سقوف السجال، ويحيلها إلى 

ّ
إذ إنّ تطوّر مواقع التواصُل يخف

 أسوأ ما 
ّ

ثرثرات لا معنى لها، برغم أهمّية الطروحات أحياناً. بل لعل
في الأمر هو أن أهمّ الطروحات باتت سطوراً افتراضية لا سبيل إلى 
ت 

ّ
نا ألغينا المجلا

ّ
خــرى، بما أن

ُ
 بسطور افتراضية أ

ّ
البناء عليها إلا

والجرائد وحوّلنا المؤتمرات إلى مطاعم وحفلات سمر.
الكتاب إلا بكتاب، ولا  يُــرَدّ على   بمقال، ولا 

ّ
يُــرَدّ على المقال إلا لا 

أعتقد  السجال إلا بسجال يكافئه ويــوازيــه ويثريه. ولا  يُــردّ على 
 بإعادة مواقع 

ّ
 لهذه الكارثة التي باتت تخنقنا يومياً إلا

ً ّ
أنّ ثمّة حلا

التواصُل إلى جوهرها الفعلي في أن تكون وسيلة للمرحبا وألف 
ل الوسائل. لا  مبروك، لا أن نمسخ الثقافة والسجالات بحجّة تحوُّ
 بقتل التواصل، أي بإيقاف إمكانية 

ّ
سبيل إلى استعادة السجال إلا

التعليقات  انــتــقــال  أمــل  على  الافــتــراضــيــة  الصفحات  فــي  التعليق 
إلى  المحيطات  تــتــحــوّل  لا  كــي  محسوسة  ملموسة  إلــى صفحات 
نهاية  في  الافتراضي سيُفضي  التواصُل  قتل   

ّ
ولعل مستنقعات. 

 
ّ

المطاف إلى بداية تواصل فعليّ يُسمِن ويُغْني من جوعٍ لا يمكن لكل
فه.

ّ
بوفيهات المؤتمرات ولايكات الصفحات أن تخف

)كاتب ومترجم من سورية(

فلنقتُل التواصل
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مواليد  من  مغربي،  ي 
ّ
فن وناقد  وقــاصّ  شاعرٌ 

البيضاء عام 1961. يعمل في الصحافة  الــدار 
والفرنسية.  العربية  باللغتين  ويكتب  الثقافية، 
ــه الـــشـــعـــريـــة: »الــــرجُــــل الـــــذي في  ــ ــداراتـ ــ مـــن إصـ
 Gorgées«و  ،»L›éveil des pas«و المنعطف«، 
 

ٌ
القصصية: »رجل de vers«، ومن مجموعاته 
مِــن شمالٍ  بالقرب  أحــد  يترك معطفه«، و»ذات 
 Sous un«و ،»L›étrange ne tue pas«بعيد«، و

.»jour inattendu

بطاقة
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ضمّ نادي 
ميلان الإيطالي، 
النجم الإسباني، 
مهاجم أتلتيكو 
مدريد السابق، 
ألفارو بورخا 
موراتا، المتوّج 
مؤخراً بلقب 
أمم أوروبا لكرة 
القدم »يورو 
2024« مع 
منتخب بلاده 
على حساب 
نظيره الإنكليزي، 
في الملعب 
الأولمبي 
بالعاصمة 
الألمانية برلين 
بنتيجة 1-2، 
بعقد يمتدّ حتى 
30 يونيو/حزيران 
2028 مع خيار 
التمديد لعامٍ 
إضافي، وفقاً 
لبيانٍ رسمي 
نشره النادي 
اللومباردي 
في موقعه 
الرسمي على 
شبكة الإنترنت.

)Getty/موراتا مهاجم منتخب إسبانيا المتوج بلقب أمم أوروبا 2024 )ألبرتو كارديني

موراتا ميلاني
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، بطل ثنائية 

الدوري والكأس في الموسم الماضي، اليوم 
الخميس، تعاقده مع المهاجم الفرنسي مارتن 

تيريير قادماً من رين الفرنسي لخمسة مواسم 
مقبلة. واجتاز صاحب الـ27 عاماً الكشف الطبي 

بنجاح، في وقت كشفت وسائل الإعلام أن الصفقة 
ناهزت 22 مليون يورو. ويأتي انضمام المهاجم 

الفرنسي لبطل ألمانيا بعد أربعة مواسم بقميص 
نادي رين الفرنسي.

جدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش عقده مع 
ريال مدريد حتى عام 2025، وهو قرار مبني 

على شعوره »بأنه في حالة جيدة وقادر على 
الاستمرار في الأداء بمستوى عال« على الرغم من 

بلوغه 38 عاماً. وقال مودريتش في مقابلة مع 
تلفزيون ريال مدريد: »غرفة الملابس مثل العائلة، 
نحن أصدقاء وهناك جو طيب للغاية. لقد تأثرت، 

لكنني أردت الاستمرار في ريال مدريد لأنني ما 
زلت أشعر بأنني بحالة جيدة«.

خضع الحارس الإسباني بفريق أثلتيك بلباو 
أوناي سيمون، الذي لعب أساسياً مع منتخب 

بلاده المتوج بلقب يورو 2024، لتدخل جراحي من 
إصابة تعرّض لها في المعصم الأيمن. وأجريت 

العملية الجراحية في مستشفى »لا لوز« في 
مدريد على يدي الطبيب بينيال لعلاج »عدم 
استقرار« في المعصم الأيمن، والذي وفقا لما 

كشفه رئيس الجهاز الطبي في النادي جوسيان 
ليكاوي، حدده في بداية الموسم الماضي.

باير ليفركوزن 
يضم المهاجم الفرنسي 

مارتن تيريير

لوكا مودريتش 
يريد متابعة الرحلة 

مع ريال مدريد

أوناي سيمون يخضع 
لتدخل جراحي 

في المعصم الأيمن
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برامج الهجرة

ساسكاتشوان - كندا

أيرلندا

تشيلي

ألبينن - سويسرا

بهدف  إمــا  العمرية،  الفئات  ومــن جميع  الــنــاس،  مــن  الكثير  الهجرة  يـــرواد حلم 
الحصول على فرص تعليمية ووظيفية جديدة، أو حتى ربما لاكتشاف أنماط 
الــيــوم حقيقة، مــع قــيــام بعض  الــعــادات والــتــقــالــيــد. هــذا الحلم بــات  مختلفة مــن 
الحكومات من دول مختلفة سواء في أوروبــا، أو أميركا، باستقبال المهاجرين 
بطرق بسيطة، لا بل حتى يمكن أن تقوم حكومات هذه الدول بتسديد الرسوم 
المالية ودفع مبالغ شهرية بهدف الإقامة، ما يعني أن العائق المالي لن يقف أمام 
اختيارتكم للسفر والانتقال. ويبقى السؤال الأبرز لملف الهجرة والانتقال للعيش 
في مدن جديدة هو ذلك الذي يتعلق بالأسباب التي تدفع الدول لدفع النفقات المالية 
القرارات،  الحكومات لاتخاذ هذه  تدفع  التي  الأسباب  تتنوع  الجدد.  للمهاجرين 
ومــن ضمنها البحث عــن كـــوادر شبابية جــديــدة، أو السعي لإعـــادة إعــمــار هذه 
المجتمعات، أو حتى لتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع رواد وأصحاب الأعمال 

على إنشاء مشاريعهم الخاصة.

تتمتع كندا بالكثير من فرص الهجرة، إلا أن أهمها برنامج الهجرة الى ساسكاتشوان. 
العشبية  الأراضـــي  تغطي  المــتــحــدة.  الــولايــات  مــن  بالقرب  الكندية  المقاطعة  هــذه  تقع 
سهولها الجنوبية، وإلى الشمال توجد الصخور الوعرة لهضبة الدرع الكندي والغابات 
الصنوبرية والأنهار والبحيرات. وتقدم السلطات برنامجاً جديداً للهجرة من خلال 
الاحتفاظ بخريجي الجامعات في ساسكاتشوان من خلال تقديم إقرارات ضريبية 
بقيمة 20 ألف دولار كندي )نحو 15 ألف دولار أميركي(. وستدفع الحكومة في كندا 
مقابل العيش هناك لمدة عشر سنوات طالما أن المقيم يتمتع بالإقامة الشرعية. ويُطلب 
من المهاجرين شرط يبدو صعباً للبعض، إذ يجب عليهم أن ينالوا شهادة جامعية 

من إحدى مؤسساتها التعليمية، ومن ثم الانخراط في المجتمع.
وإذا كان المهاجر يبحث عن فوائد الهجرة إلى كندا، فإن الانتقال على وجه التحديد 
إلى ساسكاتشوان قد يكون بمثابة انتقال جيد. وتوجد في ساسكاتشوان العديد 
من المتنزهات الوطنية والمواقع التاريخية لتجربة أفضل ما في الهواء الطلق، كما أنها 

توفر فرص عمل ممتازة، خاصة لخريجي الجامعات.

ــال أيـــرلـــنـــدا  ــمــ لا يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد مــــــدى جــ
وســـحـــرهـــا الــطــبــيــعــي وجـــذبـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
السياح للتعرف إلى بيئتها الخضراء وجبالها 
وأنهارها. وتقدم أيرلندا التي تتمتع باقتصاد 
قوي، برامج عديدة للهجرة، وتحديداً للشباب 
 Enterprise من خلال برنامج يطلق عليه اسم
المــغــتــربــن من  بــرنــامــج يــجــذب  Ireland، وهـــو 
جميع أنحاء العالم. يقوم البرنامج على أساس 
للاستثمار  الناشئة  الجديدة  الشركات  جــذب 
في الأراضــي الأيرلندية مقابل الحصول على 
ــيــــورو. وإضــافــة  ــ ــفــــاءات ضــريــبــيــة بــــآلاف ال إعــ
إلــى الاتــحــاد  لــلــوصــول  إلــى ذلـــك، ثمة إمكانية 
الأوروبي، أحد أكبر الأسواق في العالم، ناهيك 
عــن الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة الــدائــمــة، ومـــن ثم 
لهذا  التقدم  ويمكن  الجنسية.  على  الحصول 
https:// :ــتــالــي ال الـــرابـــط  الــبــرنــامــج مـــن خـــلال 
وبعد   .www.enterprise-ireland.com/en
تقديم الطلب، تقوم لجنة التقييم التابعة لهيئة 
العمل  مــشــروع  بتقييم   Enterprise Ireland
ــا يــقــدمــه مـــن مــنــتــج أو خــدمــة  ــاس مـ ــ عــلــى أسـ
جديدة أو مبتكرة للأسواق الدولية، وقادر على  

خلق عشر وظائف في أيرلندا.

تسعى جمهورية التشيلي إلى جذب الكثير من الشباب للعيش بن سكانها والتعرف إلى عادات وثقافات سكانها 
الأصلين من جهة، ومن جهة ثانية تسعى البلاد إلى جذب الشباب للتعرف إلى مناظرها الطبيعية وحضارتها التي 
تعود لمئات السنن. في السابق، كان اقتصاد البلاد يعتمد على التعدين، إلا أن السلطات بدأت بضخ استثمارات 
Start- نشطة لتصبح مركزاً تكنولوجياً مبتكراً، ومن ضمن محاولاتها لجذب رواد التكنولوجيا، اعتمدت برنامج

Up، وهو برنامج لتسريع الأعمال. ويقوم البرنامج البالغة مدته أربعة أشهر بمساعدة رواد الأعمال على إطلاق 
أعمالهم، بحيث يحصلون على عشرة ملاين بيزو )حوالي 14 ألف دولار(، وإمكانية الوصول إلى مساحة عمل 
مشتركة بالإضافة إلى تأشيرة إقامة لمدة عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً برنامج يستهدف الشركات 
ملء  المهاجر  من  يُطلب  البرامج،  من  وللتقدم لأي  واحـــدة.  لكل  دولار  ألــف   30 نحو  البرنامج  الناشئة. يخصص 
https:// الإلكتروني  الموقع  التجاري عبر  المشروع  أو  الناشئة  الشركة  فكرة  تفاصيل حول  يحتوي على  نموذج 

startupchile.org/en/apply وانتظار نيل موافقة السلطات.

تعاني ألبينن من انخفاض عدد السكان بن الشباب، ولذا بدأت السلطات في جذب الكثير من الشباب من خلال برامج 
الهجرة، والتي لا تقوم فقط على استقطاب الشباب والعائلات وحسب، بل أيضاً تساعدهم مادياً، من خلال تأمن 
المعيشة. ويعد السفر إلى سويسرا مغرياً جداً بالنسبة إلى الكثير من الشباب، ليس فقط بسبب جمال طبيعتها بل 
أيضاً بسبب نظامها الاقتصادي المرن ووجود الكثير من فرص العمل، وخاصة أن هذه القرية تحديداً )ألبينن(، كانت 
ذات أهمية اقتصادية في السنوات الماضية قبل هجرة شبابها، ولذا تتمتع ببنية تحتية تساعد في التخطيط لآفاق 
جديدة. ومن ضمن المميزات التي تقدمها السلطات الحصول على نحو 25 ألف دولار للانتقال، كما يحظى المقيمون 
الجدد المؤهلون للحصول على المنحة بمبلغ إضافي قدره عشرة آلاف دولار لأطفالهم. ويشترط البرنامج أن لا يكون 

المتقدم قد بلغ بعد سن 45 عاماً وأن يحافظ على الإقامة بدوام كامل لمدة عشر سنوات على الأقل.

سياحة
Saturday 20 July 2024
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برامج متنوعة 
للهجرة

دول تدفع لك 
لتعيش فيها

قرى سياحية 
بعروض متميزة 

في لوتربرونن، 
سويسرا، 27 

سبتمبر 2023 
)جوان كروس/ 

)Getty

)Getty /يؤدون رقصة تشيلية فولكلورية في هولندا، 1 سبتمبر 2019 )آنا فرنانديز 

)Getty /تلتقط صورة في المدينة الساحلية وميناء كوبه في إيرلندا، 8 يونيو 2023 )بيتر تيتموس
أفق مدينة تورونتو 
بمقاطعة أونتاريو 
الكندية، 13 يوليو 2024 
)Getty(

قرية إيسلتوالد 
على شاطئ 

بحيرة برينز 
في جبال الألب 

السويسرية، 
2 يونيو 

2023 )فابريس 
كوفريني/ 

فرانس برس(
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القاهرة ــ مجدي طايل

يــــدخــــل مــنــتــخــب الأولمـــــبـــــي المــــصــــري لــكــرة 
الـــقـــدم مــنــافــســات دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــة فــــــي بـــــــاريـــــــس، وســــــــط حـــــالـــــة مــن  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
أيــام من الظهور  القلق قبل  الإحــبــاط، تثير 
الأولمــبــي، وخــوض التحدي أمــام منتخبات 
في  وإسبانيا  وأوزبــكــســتــان  الدومينيكان 
ــدارة أو  ــدور الأول، بحثاً عــن احــتــلال صــ الــ
وصـــافـــة المــجــمــوعــة الــثــالــثــة. وتـــبـــدو فــرص 
التأهل إلى الدور الثاني قائمة باعتبار أن 
منتخب مصر يملك كل الإمكانات من أجل 
أنــه في  المسبقة، رغــم  التوقعات  تكذيب كل 
مــثــل هـــذا المــســتــوى مــن المــســابــقــات تصعب 

معرفة قدرات كل منتخب.
ولم ينل المنتخب الأولمبي، خلال كل مشاركاته 
الأولمبية السابقة، أي ميداليات على الإطلاق، 
وكان أبرز مراكزه في الأولمبياد، هو حصوله 
على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964، 
الحالي  الأولمـــبـــي، بجيله  المــنــتــخــب  ويـــواجـــه 
ومــدربــه الــبــرازيــلــي روجــيــرو مــيــكــالــي، ثــلاث 
أزمــــات صنعت الــحــدث، قــبــل ضــربــة انــطــلاق 

الرحلة الأولمبية في باريس.
ــات الــتــي مـــر بــهــا المنتخب  ــ ويــتــصــدر الأزمــ
اختيار  فــي  المـــدرب ميكالي  الأولمــبــي، فشل 
لاعــبــن فـــوق الــســن الــقــانــونــيــة )23 عــامــاً(، 
محمد  المحترف  الثلاثي  ضم  بطلبه  بداية 
صـــــــلاح وعــــمــــر مـــــرمـــــوش ومــــحــــمــــد حــســن 

ليفربول  أنديتهم  رفــض  بسبب  تريزيغيه، 
الألماني وطرابزون  وفرانكفورت  الإنكليزي 
الــتــركــي على الــتــرتــيــب، ثــم اخــتــيــاره محمد 
عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد الشناوي، 
قبل  فيهم،  التفريط  الأهــلــي  الــنــادي  لرفض 
أن يستقر به المطاف قبل الأولمبياد لاختيار 
لاعــبــن اثــنــن فقط فــوق الــســن، هما محمد 
الــنــنــي لاعـــب أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي الــســابــق، 
الزمالك. وكان  وأحمد مصطفى زيــزو نجم 
حــضــور مــحــمــد صـــلاح ســيــعــطــي الــلاعــبــن 
الــشــبــان دفــعــاً قــويــاً ويــحــفــزهــم أكــثــر خــلال 
الــبــطــولــة بــحــكــم وزنـــــه وخـــبـــرتـــه الــكــبــيــرة، 
إضافة إلى أنه سيكون عبئا على منافسي 
المنتخب المصري، ولكن لسوء حظ المنتخب 
ــرة الـــقـــدم المــصــريــة لن  ــإن نــجــم كـ الأولمـــبـــي فـ

يكون حاضراً.
كما برزت أزمة ثانية، تمثلت في غياب عدد 
مــن لاعــبــي المــنــتــخــب الأولمـــبـــي عــن التشكيلة 
الأساسية لأنديتهم، في الفترة الأخيرة، مثل 
حــمــزة عــــلاء حــــارس مــرمــى الأهـــلـــي الــثــالــث، 
ــه أحـــمـــد نــبــيــل كـــوكـــا لاعـــــب الـــوســـط  ــلـ ــيـ وزمـ
المـــدافـــع، وكـــذلـــك أحــمــد عــيــد الــظــهــيــر الأيــمــن 
لــلــمــصــري الــبــورســعــيــدي، ومــحــمــود حــمــادة 
لاعب وسط بيراميدز، وهي أسماء أساسية 
ــراهــــن عــلــيــهــا في  فـــي تــشــكــيــلــة مــيــكــالــي، ويــ
ترجيح كفة المنتخب الأولمبي، وينضم إليهم 
الــذي  الأولمــبــي  المنتخب  كــابــن  النني  محمد 
لم يكن يشارك مع فريقه أرسنال قبل نهاية 

عقده والرحيل عن صفوفه أخيراً، وانتظاره 
الـــتـــألـــق فـــي الأولمـــبـــيـــاد لــتــســويــق نــفــســه في 
الميركاتو الصيفي الحالي، غير أن خبرته قد 

تعوض نقص المباريات الرسمية.
ــة ثــالــثــة فــي المنتخب  ولاحـــت فــي الأفـــق أزمـ
الأولمــبــي، وهــي قلة المــبــاريــات الــوديــة التي 
الذي  الفريق مع روجيرو ميكالي  خاضها 

كــــان يـــعـــول عــلــيــهــا لــتــجــهــيــز لاعــبــيــه فنياً 
وبدنياً، وخاض المنتخب الأولمبي مباراتن 
ــيـــا )1- وديـــتـــن فـــقـــط، بــتــعــادلــه مـــع أوكـــرانـ

إطــــار  فــــي   )1-2( ــراق  ــعــ الــ عـــلـــى  ــوزه  ــ ــ وفـ  ،)1
الــتــحــضــيــرات لاكــتــســاب لاعــبــيــه حساسية 
الأولمبياد  انــطــلاق  قبل  الرسمية  المــبــاريــات 
ــيــــر كـــــــــافٍ مــن  فـــــي بــــــاريــــــس، وهـــــــو عـــــــدد غــ
المــبــاريــات، خاصة في ظل وجــود لاعبن لا 
مع  المباريات  في  أساسي  بشكل  يشاركون 
أنديتهم، في الفترة الأخيرة، ما سبب قلقاً 

للمدير الفني روجيرو ميكالي.
ــل والأزمــــــــــــــات، فـــإن  ــاكــ ــشــ ــل هــــــذه المــ ــ ورغــــــــم كـ
الأولمبي  المنتخب  ينجح  أن  تأمل  الجماهير 
فــــي الـــتـــألـــق خـــــلال هـــــذه المــــشــــاركــــة وحــصــد 
أمم  النتائج، خاصة بعد خيبة كــأس  أفضل 
أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة، عــنــدمــا فــشــل »الــفــراعــنــة« 
الـــدور ثمن النهائي، إضــافــة إلى  فــي تخطي 
العالم  إلى نهائيات كأس  التأهل  الفشل في 
مشاهدة  فــي  الجماهير  تــرغــب  حيث   ،2022
النتائج  أفــضــل  ويــحــصــد  مــتــألــقــا  منتخبها 
فـــي مــســيــرتــه رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة، فـــي ظل 
الوضع الذي يعاني منه في الأشهر الأخيرة، 
ويبدأ المنتخب الأولمبي المصري مشواره في 
بــاريــس بــمــلاقــاة الــدومــيــنــيــكــان فــي الـــــ24 من 
الشهر الجاري، ثم أوزبكستان في الـ27 منه، 
للدور  الثالثة  الــجــولــة  فــي  إسبانيا  وأخــيــراً 
الأول، في الـــ30 من الشهر الجاري، بحثاً عن 

حلم العبور للدور الثاني.

غيسينك بطل صدم اليابانأزمات تواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم

باريس ـ العربي الجديد

ــاح الـــفـــرنـــســـي لــيــون  ــبـ يــســتــعــد الـــسـ
مارشان )22 عاماً( للمشاركة يرفقة 
يُــتــوقــع تألقهم  أبــــرز عــشــرة نــجــوم 
بشكل كبير في دورة الألعاب الأولمبية، التي 
ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس وتنطلق 

في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وكانت صورة الأميركي مايكل فيلبس وهو 
يــرفــع يـــد الــفــرنــســي لــيــون مــــارشــــان، بــعــدمــا 
انـــتـــزع الأخـــيـــر مــنــه الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي 
 عــلــى من 

ً
فــي ســبــاق 400 مــتــر مــتــنــوع، دلــيــلا

ســيــخــلــفــه عـــلـــى عـــــرش الـــســـبـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة. 
الذي يتدرب  وسيحاول مارشان )22 عاماً(، 
في الولايات المتحدة تحت قيادة بوب بومان، 
فــيــلــبــس، تحقيق  الــــذي أدار مــســيــرة  ــــدرب  المـ
الــتــوقــعــات بــخــلافــتــه فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
الـــتـــي يــســعــى فــيــهــا الـــســـبـــاح الــفــرنــســي إلــى 
الفوز بذهبية سباقي 200 متر و400 متنوع، 
بالإضافة إلى 200 صدر و200 فراشة. وعلى 
طى السباح الفرنسي ليون مارشان، يأمل 

ُ
خ

ميداليات  بثلاث  الفائز  لايلز،  الأميركي،نوا 
ذهبية )100 و200 و4×100( في بطولة العالم 
بالعاصمة المجرية بودابست العام الماضي، 
إلى اعتلاء  السير خلال أولمبياد باريس  في 
عرش السرعة الأولمبية، التي استعصت على 
الأميركين منذ فوز جاسن جاتلن بذهبية 
سباق 100 متر في دورة ألعاب أثينا 2004. 
وسيحاول لايلز )27 عاماً( الفوز بسباق 200 
المسافة  وهــي  الفرنسية،  العاصمة  فــي  متر 
قبل ثلاث  الذهبية  بالميدالية  فيها  فــاز  التي 

سنوات في أولمبياد طوكيو.
الياباني  فــإن  مــارشــان،  السباح  عــن  وبعيداً 
ــــذي تــلــقــبّــه وســـائـــل  دايــــكــــي هـــاشـــيـــمـــوتـــو، الــ
ــاز«، ســـيـــحـــاول فــي  ــبـ ــمـ ــجـ ــلـــك الـ »مـ ـــ الإعـــــــلام بـ
أولمبياد باريس زيادة الميداليتن الذهبيتن 
وكـــذلـــك الــفــضــيــة، الـــتـــي فــــاز بــهــا قــبــل ثــلاث 
ســنــوات فــي طــوكــيــو. لكن يــبــدو أن الصيني 
ــقــــادر على  ــو الـــوحـــيـــد الــ بــوهــيــنــغ تــشــانــغ هـ
بكأسي  الفائز  الياباني  طريق  فــي  الــوقــوف 
الفريق  روسيا،  غياب  في  الأخيرتن،  العالم 
الذي حرم من الميدالية الذهبية للفرق بفارق 
ضئيل في الألعاب الأخيرة. وفي آخر مشاركة 
له في الأولمبياد، يتطلع النجم القطري معتز 
برشم إلى حصد ميدالية جديدة وأخيرة في 
آخـــر أولمــبــيــاد لـــه، وذلـــك بــعــدمــا حــقــق فضية 
ثــم   2016 ــيـــرو  ــانـ جـ دي  وريــــــو   2012 لـــنـــدن 
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أرماند دوبلانتيس بطل القفز بالزانة، 7 يوليو 2024 )فرانس برس(

ليبرون جيمس خلال مواجهة صربيا، 17 يوليو 2024 )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

)Getty/العداء نوا لايلز، 29 يونيو 2024 )كريستيان بترسن

)Getty( فوسبيري خلال أولمبياد 1968 في المكسيك

)Getty/مارشان خلال سباق في فرنسا يوم 19 يونيو 2024 )كريستيان لويغ

)Getty/النني غاب عن المباريات مع فريقه )فزنهاوس

ذهبية طوكيو 2020. من جهته، يعود أفضل 
هــداف في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي 
لــلــمــحــتــرفــن لـــيـــبـــرون جــيــمــس إلــــى الألـــعـــاب 
الأولمــبــيــة، بعد 12 عــامــاً، بحثاً عــن ميداليته 
الــذي  الأولمــبــي  اللقب  وهــو  الثالثة،  الذهبية 
اســتــعــصــى عــلــيــه بــعــد مــشــاركــتــه الأولــــى في 
فيها  حصل  الــتــي   ،2004 أثينا  ألــعــاب  دورة 
ــرة الــســلــة الأمـــيـــركـــي عــلــى المــركــز  مــنــتــخــب كــ
الثالث، فيما سيحاول نجم التنس الصربي 
الألقاب،  الفائز بجميع  نوفاك ديوكوفيتش، 
ــــدوره،  ــبـــي فـــي مــســيــرتــه. بـ تــحــقــيــق لــقــب أولمـ
أن  دوبلانتيس  أرمــانــد  الــســويــدي  سيحاول 
يــصــبــح ثــانــي ريـــاضـــي بــعــد الأمــيــركــي بــوب 
الــذي فاز بذهبية ملبورن 1956،  ريتشاردز، 
البطل  بلقب  يحتفظ  وأن   ،1962 وهلسنكي 
ــة، فــيــمــا يــطــمــح  ــزانــ ــالــ الأولمــــبــــي فــــي الـــقـــفـــز بــ
ليون  الفرنسي  السباح  مواطن  رينر،  تيدي 
إلــى تعويض جماهيره  عاماً(،   22( مارشان 
عــن الانــتــكــاســة الــتــي تــعــرّض لــهــا قــبــل ثــلاث 

سنوات في دورة طوكيو.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

ــك« فــوســبــيــري مـــوازيـــن الـــوثـــب الــعــالــي  ــ قــلــب الأمــيــركــي ريــتــشــارد »ديـ
العارضة  تخطى  فقد  المعتمدة،  وتقنياته  عليها  المتعارف  ومعادلاته 
 رقماً جديداً مقداره 2.24 متر خلال دورة 

ً
مرتقياً على ظهره ومسجلا

راً نقلة جديدة في التطوّر الرياضي. بعد يومن 
ّ
مكسيكو 1968، مسط

فــقــط مــن قــفــزة مــواطــنــه بـــوب بــيــمــون الــتــاريــخــيــة فــي الــوثــب الــطــويــل، 
ضجّ استاد أستيكا مرّة أخرى أمام قفزة جديدة. فقد ذهل المتفرجون 
عندما شاهدوا فوسبيري يقفز في مسابقة الوثب العالي وظهره إلى 
العارضة بينما كان سائر المتسابقن يثبون بالعكس. وكان من الممكن 

أن تبقى هذه التقنية الجديدة تجربة لا أكثر لو لم يصل إلى مبتغاه.
فوسبيري ما كان ليحقق مبتغاه لولا عناده، وهو كان خلال تدربه في 
القفزة الأمامية ويصرّ على طريقة المقص. وفي سن  الجامعة يرفض 
الـ19 كان يتخطى ارتفاع مترين بانتظام، ومع ذلك لم يكن مدرّبه يهتم 

.
ً
به كثيراً وكان غير مؤمن بإمكان تحويله بطلا

على هامش الألعاب

آسيوية  لعبة  أوّل  الــجــودو  ريــاضــة  عتبر 
ُ
ت

ــدرج ضــمــن الــبــرنــامــج الأولمـــبـــي الــرســمــي،  ــ
ُ
ت

ق ذلك بمناسبة تنظيم طوكيو ألعاب 
ّ
وتحق

عام 1964، وهي أوّل دورة أولمبية تقام في 
إحدى المدن الآسيوية. وبالنسبة لليابانين 
كــــان يــعــنــي حــصــولــهــم عــلــى شــــرف تنظيم 
ــاب قــبــولــهــم ضــمــن الــــــدول الــعــظــمــى،  ــعــ الألــ
ــوّل نـــهـــائـــي لــعــبــتــهــم  ــحــ وعـــلـــى رغـــــم ذلـــــك تــ
ــــى إهــــانــــة لــكــبــريــائــهــم  ــى إلـ ــ ــ الــشــعــبــيــة الأولـ
الوطني بعد فوز الهولندي أنتون غيسينك 
بذهبية الوزن الثقيل إثر ظهوره بمستوى 
القلائل  أذهــل خبراءهم، كونه من اللاعبن 
الــذيــن تــشــرّبــوا روح الــلــعــبــة وبـــرعـــوا فيها 

وتحدّوا أهلها.
ـــوا 

ّ
ــر فــــــوزه أن الـــيـــابـــانـــيـــن اســـتـــخـــف ــهــ وأظــ

بــه كــثــيــراً، وبــعــدهــا بـــدأ يُــعــتــرف بــه كبطل 
 تــعــب كــثــيــراً حــتــى حــقــق إنـــجـــازه. منذ 

ّ
فـــذ

 بمئة 
ّ
دخــولــهــم »الــكــبــيــر« الاســـتـــاد المــكــتــظ

اليابانيون  أراد  الافتتاح،  ألف متفرّج يوم 
ــيـــة قـــويّـــة  ــة ريـــاضـ ــ ــ ــود أمّ ــ ــفـــرضـــوا وجــ أن يـ
تساير نظيراتها الدول الصناعية في هذا 
الــعــالــم، لــكــن غــيــســيــنــك تــمــاهــى فـــي إنــجــاز 
غـــيـــر مـــألـــوف بــالــنــســبــة لـــريـــاضـــيـــي بـــلاده 
كالتزلج  شمالية  لعبة  فــي  يــتــوّج  لــم  فــهــو 
على الثلج أو التزحلق على الجليد بل في 
ريــاضــة »مــقــدّســة« عــنــد »الـــعـــرق الأصــفــر« 

هي الجودو.
أســاســاً  هـــو  كــلــغ(  و120  م   1.98( غــيــســيــنــك 

خــرّيــج المــدرســة الــيــابــانــيــة فـــاز عــلــى معبود 
كاميناغا  أكييو  يقهر«  »لا  الــذي  الجماهير 
وكان أمامه جبل من العضلات اللينة فقطع 
»تـــاتـــامـــي«   حـــركـــتـــه عـــلـــى الــــ

ّ
ــفـــاســـه وشــــــل أنـ

غيسينك  وزار  ــــودو(.  ــجـ ــ الـ نــــــزالات  )بـــســـاط 
ــام 1956، ثــم صــار  الــيــابــان لــلــمــرة الأولــــى عـ
أربعة  نحو  ويمضي  سنوياً  عليها  يــتــردّد 
أشــهــر فـــي ربــوعــهــا، وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــال: 
»خبرت العادات والعقلية والطباع اليابانية، 
أعـــرف أن منافسي يهاجم دائــمــاً من  وكــنــت 
يكمن  عليه  فــوزي  ومفتاح  اليسرى،  الجهة 
فــي الــتــفــوّق الــبــدنــي، وهــــذا مــا ســعــيــت إليه 
وتحقق«. وتحوّل اليوم التالي إلى يوم حداد 
فـــي الـــيـــابـــان فـــي حـــن كـــرّمـــت مــلــكــة هــولــنــدا 

غيسينك وحملت شوارع عدة اسمه.
الفيلسوف رينيه ديكارت: »الأصعب  يقول 
أن تقصي لا أن تختار«، لكن قائمة المميّزين 
الـــتـــي ضـــمّـــت وجـــوهـــاً  فــــي طـــوكـــيـــو 1964 
بــارزة أمثال العداء الإثيوبي أبيبي بيكيلا 

والــســبــاح الأمــيــركــي المميزة دون شــولانــدر 
فـــــرايـــــزر،  داون  الأســــتــــرالــــيــــة  ــة  ــاحــ ــبــ والــــســ
والــعــداء  سنل،  بيتر  النيوزيلندي  والــعــداء 
الأمــيــركــي بـــوب هــايــز بــطــل 100 مــتــر الــذي 
ــــوانٍ(  كــســر حـــاجـــز الـــثـــوانـــي الــعــشــر )9.9 ثـ
ت سرعته 36 كيلومتراً 

ّ
وكــان أول من تخط

فـــي الــســاعــة، تــصــدّرهــا الــعــمــلاق غيسينك 
ــه بـــرهـــن مــقــولــة مــعــتــمــدة فـــي الـــجـــودو،  لأنــ
وهــــي أن الأكـــثـــر خـــبـــرة وحــكــمــة يـــفـــوز، لــذا 
 أن يــتــم اخــتــيــاره نجماً ساطعاً 

ً
كـــان ســهــلا

لدورة طوكيو. وهكذا تفوّق ذلك الهولندي 
 »

ً
مفتول العضلات على مــن أوفـــدوا »رســلا

لنشر الجودو في العالم من منطلق تنمية 
لتخريج  وليس  واتساعها،  اللعبة  شعبية 
مــن يــفــوز عــلــى أبــطــالــهــم ويــنــال مــنــهــم، فــردّ 
لــهــم الــتــحــيــة فـــي عــقــر دارهـــــم فــاتــحــاً عــهــداً 
اعتزاله، دأب  اللعبة. وبعد  جديداً في عالم 
غيسينك )مواليد 1934( الذي أحرز بطولة 
العالم ثلاث مــرات وبطولة أوروبــا 21 مرة، 
على تدريب الناشئن بالإخلاص ذاته الذي 
كان ينافس به على البساط، من منطلق أن 
حامل الذهبية يبقى نكرة إذا لم يمثل القيم 
اللجنتن  في  انتخب عضواً  كما  الأولمبية، 
الأولمــبــيــتــن الــهــولــنــديــة والـــدولـــيـــة، وتــوفــي 
عام 2010 عن 76 عاماً، ليبقى اسمه خالداً 
فــي ســجــلات هـــذه الــريــاضــة وكــذلــك تــاريــخ 

الألعاب الأولمبية.
)فرانس برس(
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القاهرة ـ مجدي طايل

الــعــربــيــة سلسلة  أبـــرمـــت الأنـــديـــة 
مــن الــتــعــاقــدات مــع مــدربــن جــدد، 
اســـتـــعـــداداً لــضــربــة بـــدايـــة مــوســم 
منطقة  فــي  خــاصــة  الـــقـــدم،  لــكــرة   2025-2024
شمال أفريقيا التي تنتظرها تحديات محلية 
ــاب، ســـواء  ــقـ ــة، بــحــثــاً عـــن اســتــعــادة الألـ ــاريـ وقـ
أفريقيا  أبــطــال  فــي دوري  الــقــاريــة  أو  المحلية 
وكــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة. وشــهــدت 
ضــــربــــة بــــدايــــة المـــيـــركـــاتـــو الـــصـــيـــفـــي نــشــاطــاً 
واضحاً، وتغييرات لافتة في خريطة المديرين 
وسط  الأجــانــب،  أو  المحليون  ســـواء  الفنين، 
تنوعت  بقوة،  نفسها  فرضت  للتغيير  حمى 
بن مدربن محلين وأجانب وذلك استعداداً 
للموسم الجديد الذي يطرق الأبــواب. وكتبت 
خاصة  بالجملة،  تغييرات  الــجــزائــريــة  الــكــرة 
ــبـــرى جــمــاهــيــريــاً،  ــكـ ــة الـ ــ ــــديـ عـــلـــى صــعــيــد الأنـ
الساعية لمزاحمة مولودية الجزائر، حامل لقب 
بطل الــدوري الجزائري، بخلاف ما ينتظرها 
من مشاركات قارية، وشهد ميركاتو المدربن 
في الدوري الجزائري انتقالات جديدة، حيث 
ــادي شـــبـــاب بــــلــــوزداد، بــطــل الــكــأس  ــ تــعــاقــد نـ
ووصـــيـــف الــــــدوري، مـــع الــفــرنــســي كــوريــنــتــن 
مـــارتـــيـــنـــيـــز المــــديــــر الـــفـــنـــي الأســــبــــق لمــنــتــخــب 

أندية الشمال 
الأفريقي

تسعى الأندية العربية لكرة القدم في شمال أفريقيا لتعزيز حضورها في 
حيث  الأبواب،  يطرق  الذي  الجديد  الموسم  معارك  انطلاق  قبل  المشهد 
أبرمت صفقات مع المدربين لتعزيز طموحات عشاق الفرق في المنافسة 
على الألقاب الموسم المقبل سواء في مصر أو تونس أو المغرب أو الجزائر

3031
رياضة

تقرير

موريتانيا، الذي عمل، الموسم الماضي، لفترة 
مع نادي بارادو، في صفقة يعول عليها شباب 
للمدرسة  خلالها  مــن  ليعود  كثيراً،  بــلــوزداد 
الفرنسية، خاصة مع خوضه منافسات دوري 

أبطال أفريقيا.
ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، بل امتدت 
لتشمل نادياً آخر، إذ استقدم اتحاد العاصمة 
مــــدربــــاً تـــونـــســـيـــاً كـــبـــيـــراً، هــــو نــبــيــل مــعــلــول، 
الذي  المقبل  الموسم  لــه، في  فنياً  للعمل مديراً 
الكونفيدرالية  كــأس  يشهد خــوض منافسات 
 في 

ً
أمــلا اللقب،  الأفريقية، بحثاً عن استعادة 

استغلال خبرات نبيل معلول القارية، بوصفه 
 سابقاً لدوري أبطال أفريقيا مع الترجي 

ً
بطلا

التونسي. وشهدت خريطة المدربن في الكرة 
أيضاً، حيث تعاقد  الجزائرية تغييرات لافتة 
الكبير عبد  المـــدرب  مــع  القبائل  نـــادي شبيبة 
الحق بن شيخة الذي قاد، في الموسم الماضي، 

اتحاد العاصمة وسيمبا التنزاني، في صفقة 
قوية يعتمد عليها شبيبة القبائل لاستعادة 
الألقاب  حصد  على  والمنافسة  القديم،  بريقه 

المحلية، الدوري والكأس.
كــمــا تــعــاقــد نـــــادي وفـــــاق ســطــيــف، صــاحــب 
الــشــعــبــيــة الــطــاغــيــة، مـــع بـــن دريـــــس، لــتــولــي 
مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي، واخـــتـــار الــســيــر وراء 
المــدرســة المحلية، بعكس نــادي بـــارادو الــذي 
تعاقد مع التونسي راضي الجعايدي، مدرب 

الترجي الأسبق، لقيادته في الموسم المقبل.
ــدربـــن في  ولــــم تــغــب الإثــــــارة عـــن خــريــطــة المـ
الكرة التونسية التي شهدت موجة تغييرات، 
بعيداً عن استقرار البطل الترجي الذي جدد 

الثقة في مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو.
وتــعــاقــد نــــادي الأفــريــقــي، صــاحــب الشعبية 
الــكــبــيــرة، مـــع المـــديـــر الــفــنــي دافـــيـــد بــيــتــونــي، 
ــكــــرة  ــم الــ ــاعــــد زيـــــــن الـــــديـــــن زيــــــــــدان نــــجــ مــــســ
يمتد  بعقد  المــاضــي،  فــي  الشهير  الفرنسية 
لموسم قابل للتجديد، في صفقة تعد الأبرز 
الأفريقي،  في  الأجانب  المدربن  صعيد  على 
ــرة. وتـــعـــاقـــد الـــنـــادي  ــيــ خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
الـــصـــفـــاقـــســـي الــــــذي يــســتــعــد بـــــــدوره لمــوســم 
ــع المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي الــشــهــيــر  تـــاريـــخـــي مــ
أتلتيكو  بــتــرو  مـــدرب  ســانــتــوس،  أليكسندر 
الأنغولي الناجح في آخر عامن، لقيادته في 
عربية  أندية  مع  منافسة  بعد  مثيرة  صفقة 
ــتـــوس، في  ــانـ عـــــدة، حـــاولـــت الــتــعــاقــد مـــع سـ
الساحلي،  النجم  نــادي  وقت سابق. وتعاقد 
القديم بعد موسم  الساعي لاستعادة بريقه 
مخيب للآمال، مع حمادي الدو، مدرب الملعب 
ــــأس تـــونـــس فــــي المـــوســـم  الـــتـــونـــســـي، بـــطـــل كـ
الماضي، بعقد يمتد لموسم واحد، في صفقة 

يراهن عليها النجم الساحلي في المستقبل.
المنستيري، وصيف  الاتــحــاد  نـــادي  وتــعــاقــد 
الـــــدوري الــتــونــســي فــي المــوســم المـــاضـــي، مع 
مدرب وطني صاحب تجارب تدريبية خارج 
تــــونــــس، هــــو مــحــمــد الـــســـاحـــلـــي، اســـتـــعـــداداً 
لـــخـــوض مــنــافــســات دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، 
بــعــدمــا رفـــض لــســعــد الــشــابــي تــجــديــد عقده 
مـــع الــفــريــق. ومـــن الــتــغــيــيــرات الـــبـــارزة الــتــي 
الأحـــداث، تعاقد  فرضت نفسها على مسرح 
نـــــادي المــلــعــب الــتــونــســي، بــطــل الــــكــــأس، مع 
مــاهــر الـــكـــنـــزاري مــــدرب الــبــنــزرتــي الــســابــق، 
ــكـــأس، لــقــيــادتــه فـــي بــطــولــة كــأس  وصــيــف الـ
ــة، فـــيـــمـــا تــعــاقــد  ــيــ ــقــ ــريــ ــة الأفــ ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــكـــونـ الـ
الــبــنــزرتــي مــع عــمــاد بــن يــونــس الـــذي اعــتــذر 
عن عدم تولي منصب المدرب المساعد لفوزي 
الــبــنــزرتــي فــي منتخب تــونــس، وقـــرر إكــمــال 

مشواره مدرباً أول مع الأندية.
وتــــوالــــت الـــتـــعـــاقـــدات عــلــى صــعــيــد المـــدربـــن 
الـــوداد،  نــادي  أنــديــة مغربية، يتصدرها  فــي 
 2024 الكارثي  المــوســم  مــن  للخروج  الساعي 
الذي خسر خلاله كل البطولات. ونجح نادي 
الــــــوداد فـــي الــتــعــاقــد مـــع رولانـــــي مــوكــويــنــا، 
مــــــــدرب نــــــــادي صـــــن داونــــــــــز بــــطــــل الــــــــدوري 

تغييرات كبيرة في 
خريطة المدربين لتعزيز 

طموحات الأندية

بوليفيا تقيل مدربها البرازيلي زاغو
أقال الاتحاد البوليفي لكرة القدم مدرب منتخب بلاده البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو 
من منصبه بعد النتائج السيئة في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم )كوبا أميركا( في 
ت بوليفيا ثالثة وأخيرة في المجموعة الثالثة بعد خسارتها مبارياتها 

ّ
الولايات المتحدة. وحل

الثلاث أمام الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما واستقبلت شباكها عشرة أهداف وسجلت 
هدفاً واحداً فقط. واستلم زاغو )55 عاماً( تدريب بوليفيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 
ترك  الــذي  كوستاس  غوستافو  للأرجنتيني  خلفاً  البرازيل  كوريتيبا  فريق  من  قادماً 
منصبه بعد بداية سيئة في تصفيات كأس العالم 2026. ولم يكشف الاتحاد البوليفي 
عن خليفة زاغو، الدولي البرازيلي السابق )37 مباراة دولية( الذي دافع على الخصوص 
عن ألوان روما الإيطالي، وذلك قبل أقل من شهرين من استئناف التصفيات المؤهلة لكأس 
المونديالية  التصفيات  في  الأخير  قبل  ما  التاسع  المركز  بوليفيا   

ّ
وتحتل  .2026 العالم 

برصيد ثلاث نقاط من فوزها على البيرو 2-0 في الجولة الخامسة مقابل خمس هزائم.

مبابي: لقد حققت حلم حياتي باللعب لريال مدريد
ريــال  مــبــابــي، لاعــب  كيليان  الفرنسي  أكــد 
كــان يحلم  الصغر  أنــه منذ  الجديد،  مدريد 
ه »سعيد 

ّ
باللعب لصفوف الفريق الملكي وأن

الــذي منحته إياه  للغاية وممتن« لكل الحب 
جماهير الريال. وفي أول مقابلة له كلاعب 
ــال مــدريــد تي  جــديــد بالفريق مــع قــنــاة )ريـ
الفرنسي أن »عيش هذا  أكــد المهاجم  فــي(، 
الأمــــر هـــو بــمــثــابــة حــلــم. وأن تــكــون جـــزءًا 
امتياز كبير«.  مــدريــد هــو  ريـــال  مــن عائلة 
وأضــــاف مــبــابــي »إنـــه أفــضــل أيـــام حياتي. 
كـــان لـــدي هـــذا الــحــلــم مــنــذ ســـنـــوات طويلة 
وحاليا أصبح حقيقة، فأنا لاعب في نادي 
ريال مدريد. إنني سعيد للغاية وممتن لكل 
الريال«.  إياه جماهير  الذي منحتني  الحب 
له له اللعب للفريق الملكي، قال الدولي الفرنسي: »يعني الكثير بالنسبة 

ّ
وبسؤاله عمّا يمث

لريال مدريد. بعد ذلك  اللعب  ، كان لدي حلم 
ً
لي. منذ سنوات طويلة، عندما كنت طفلا

الــوصــول إلــى هنا.  ــا، لأنــه عندما أصبحت محترفا دائــمــا كــان هدفي 
ً
أصبح الأمــر هــدف

وحالياً، يراودني حلمٌ آخر وهو أن أكون على قمة تاريخ هذا النادي، الأفضل في العالم. 
ق مبابي على بطولات دوري 

ّ
أريد أن أعطي كل ما لديّ لهذا القميص وهذا الشعار«. وعل

الأبطال الـ15 التي حققها الريال قائلا: »إنه أمر مذهل. الوجود هنا في أفضل نادٍ بالعالم 
إنــه لمــن دواعـــي ســـروري وشــرف لــي. لــديّ رغبة فــي رؤيــة الجميع واللاعبين واللعب مع 
الــفــريــق«. كما تحدث مبابي عــن زيــارتــه للنادي منذ 12 عاما قــائــلا: »أتــذكــر أنني كنت 
طفلا وكانت لديّ الرغبة في الوصول لمدريد. لم أكن أفكر في اللعب بالفريق حينها ولكن 
أفكر فقط في رؤية اللاعبين. هذا أمر مذهل، فبعد أكثر من عشر سنوات أصبحت لاعبا 
بالفريق. لقد كان حلما وأصبح حقيقة. أنا سعيد للغاية. سعيد لأنني تعرفت على زيدان 
للجماهير قال  الفرنسي رسالة  المهاجم  إليه دائما«. ووجّه  أتحدث  وكريستيانو، والذي 
فيها: »مرحبا أيها المدريديون. إنني سعيد للغاية لكوني لاعبا في ريال مدريد. شكرا لكل 
الحب الذي قدمته لي الجماهير منذ اليوم الأول وقبل التوقيع للنادي بكثير. كل هذا في 

قلبي. سأفني حياتي من أجل هذا الشعار وهذا النادي. هلا مدريد!«.

مرسيليا يضمّ غرينوود من مانشستر يونايتد
الفرنسي  مرسيليا  أوليمبيك  نـــادي  أعــلــن 
ــع المـــهـــاجـــم الإنــكــلــيــزي مــاســون  تـــعـــاقـــده مـ
يونايتد  مانشستر  مــن  قــادمــاً  غــريــنــوود 
الإنــكــلــيــزي لخمسة مــواســم قـــادمـــة. ووقــع 
الــذي قضى الموسم الماضي معاراً  اللاعب، 
اجتياز  بعد  العقد  الإســبــانــي،  مــع خيتافي 
الكشف الطبي، وفقاً لما أعلنه نادي الجنوب 
الفرنسي الذي لم يكشف عن أي تفاصيل 
مالية خاصة بالصفقة. من جانبها، أشارت 
البريطانية )بي بي سي( إلى  هيئة الإذاعــة 
يــورو.  مليون   31.6 تتكلف  قد  الصفقة  أن 
وأوضح مرسيليا أن غرينوود لعب الموسم 
المــاضــي مــعــارا مــع خيتافي الإســبــانــي، وسجل معه عشرة أهـــداف وصنع ستة فــي 36 
أكد  جانبه،  من  الجماهير.  استفتاء  في  الموسم  في  لاعــب  أفضل  اختياره  ليتم  مــبــاراة، 
ويمتلك جماهير  عريق،  »نــادٍ  ــه 

ّ
لأن الفرنسي  الجنوب  لفريق  الانتقال  اختار  ــه 

ّ
أن اللاعب 

زيــربــي،  روبــرتــو دي  الجديد  الإيــطــالــي  بمدربه  »مــحــادثــات طيبة«  مــذهــلــة«، كما جمعته 
المــدرب الإيطالي كان »سبباً مهماً للغاية« في قبوله عرض مرسيليا.  أنّ قــدوم  مضيفاً 
وكان غرينوود قد اتهم في يناير/ كانون الثاني 2022 بالعنف الذكوري ومحاولة الاعتداء 

الجنسي على رفيقته، قبل أن تسقط هذه التهم بعد عام.

لقبًا تاريخيًا إثر التتويج بالبوندسليغا، بالإضافة إلى نيل 
الفريق لقب كأس ألمانيا، مع الوصول إلى المباراة النهائية في 
مسابقة الدوري الأوروبي، علاوة على تسجيله ستة أهدافٍ 

وتقديمه خمس تمريراتٍ حاسمة.
وأصــبــح الــلاعــب أســاســيًــا مــع منتخب بــلاده فــي حسابات 
المدير الفني يوليان ناغلسمان، لا سيما أن جماهير منتخب 
أولهما كاسيميرو  اثنين،  لقبين  بلاده أصبحت تطلق عليه 
الألمــانــي والــثــانــي هــو الــحــارس الشخصي لــتــونــي كـــروس، 
بفضل وظيفته في إعطاء التوازن للمانشافت، مع اعتماده 
على مبدأ مهم: وهــو إذا مــرت الــكــرة، فــإن الــلاعــب المنافس 
الــثــمــن، وذلـــك بفضل  لــن يمر مــن وســط الملعب مهما كــان 
ولم يخطف  مترًا.  البالغ 1.87  الكبيرة، وطوله  البدنية  قوته 
ــواء فــي البطولة بفضل مــا قــدمــه فــقــط، ولا  أنــدريــش الأضــ
ا بسبب الهدف الملغى الذي سجله في شباك منتخب 

ً
أيض

لون  في  المستمرة  تغييراته  بفضل  كذلك  ولكن  سويسرا، 
شعره وحلاقته، إذ ظهر في مباراة الدور ثمن النهائي أمام 
منتخب الدنمارك بشعرٍ أبيضٍ مثل قميص المنتخب، فيما 
أمـــام إسبانيا بشعرٍ  النهائي  ربــع  ــدور  الـ مــبــاراة  فــي  ظهر 
الثاني لمنتخب بــلاده، وقد قال بشأن  وردي مثل القميص 
ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: »يعلم 
أصدقائي وعائلتي أنني كنت أفكر في صبغ شعري منذ 
مـــدة، لــذا فهم لا يُــفــاجــأون بــرؤيــتــي بــهــذه الــحــالــة«. وأثـــارت 
التعليقات  مــن  العديد  الــيــورو  فــي  الــلاعــب  تسريحة شعر 
صحافي:  مؤتمر  في  ناغلسمان  مدربه  بشأنها  رد  التي 
»أنا مندهش من أن هذا هو الموضوع الرئيسي للأسئلة، لقد 
أصبحت هذه الأمــور تثير العديد من المقالات في وسائل 
العديد  تثير  للشعر  أن هناك تسريحات  الإعــلام، صحيح 

من التعليقات، لكنني لا أتدخل في مثل هذه الأمور«.

إسلام المؤدب

كانت المشاركة في بطولة أمم أوروبا التي دارت منذ أيامٍ في 
للاعب  الحلم  بمثابة  إسبانيا،  منتخب  بلقبها  وفــاز  ألمانيا، 
روبرت أندريش، الذي كان في نفس الفترة الحالية من العام 
الماضي بالكاد يستطيع الركض، حين عاد للتحضير للموسم 
المنقضي 2023 – 2024 مع فريقه باير ليفركوزن الألماني، 
بلغ قمة مستواه،  لكنه  الــقــدم،  إثــر إصابته في مشط  وذلــك 
اليورو مع منتخب  وتمكن من خــوض خمس مباريات في 
إسبانيا  اللقب  أمــام حامل  المسابقة  توديع  قبل  المانشافت، 
الــدور ربع النهائي للبطولة. بدأ روبــرت أندريش الموسم  في 
 لإكــيــكــيــيــل بــالاســيــوس، لــكــن فــي منتصف 

ً
المــاضــي بــديــلا

الموسم، أصبح عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه، وانتهى به 
الأمر ليصبح مفتاح لعب فريق تشابي ألونسو الذي حقق 

روبرت أندريش

على هامش الحدث

قدم روبرت 
أندريش مستويات 

قوية في كأس 
أمم أوروبا الأخيرة 
مع منتخب بلاده 
ألمانيا، وذلك بعد 

تألقه مع باير 
ليفركوزن

بيتوني )يميناً(
 مساعد زيدان 
السابق سيقود 
الأفريقي التونسي 
)بيير فيليب ماركو/
)Getty

يبرز نادٍ عربي كبير آخر لجأ إلى سياسة التغيير في الإطار الفني لديه، وهو 
دوري  منافسات  لخوض  بدوره  يستعد  الذي  السوداني  المريخ  نادي 
أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة، حيث تعاقد رئيسه عمر النمير مع 
المدير الفني الإيطالي جيوفاني سوليناس لتولي منصب المدير الفني، 
لخوض  المريخ  ويتجه  للتجديد،  قابل  واحــد  لموسم  يمتد  بعقد 
بطولة الدوري الموريتاني أيضاً إلى جانب دوري أبطال أفريقيا في ظل 

الحرب والأوضاع الأمنية في البلاد.

المريخ يتعاقد مع سوليناس

وجه رياضي

الأفريقي في 2023، في صفقة مفاجئة، بعد 
رحيله عن تدريب صن داونــز وعــدم تجديد 
أول مــدرب  عــقــده، ليصبح رولانـــي موكوينا 
جنوب أفريقي يقود الوداد في تاريخه، على 
أمـــل اســتــعــادة لقبي بــطــل الــــدوري والــكــأس، 
ــاب الــــــــوداد عــن  ــيـ ــقـــبـــل، فــــي ظــــل غـ المــــوســــم المـ
المـــشـــاركـــة الـــقـــاريـــة. وتـــعـــاقـــد نـــــادي الــجــيــش 

وخــاصــة  الألـــقـــاب،  لاســتــعــادة  ميشنيفيتش 
الدوري المغربي مع الجيش الملكي.

وتــتــرقــب الجماهير فــي مــصــر نــهــايــة المــوســم 
مستمراً،  يــــزال  لا  الــــذي   2024-2023 الـــكـــروي 
لــلــتــعــرف عــلــى خــريــطــة الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 
ــفـــرق الـــكـــبـــرى أو عـــدمـــهـــا، مثل  فـــي مـــدربـــي الـ
الأهـــلـــي الـــــذي يـــقـــوده الـــســـويـــســـري مــارســيــل 

الملكي، وصيف الدوري الذي يستعد لخوض 
أفــريــقــيــا، مــع مــدرب  أبــطــال  منافسات دوري 
ــنـــدي تــشــيــســلاف  ــبـــولـ ــو الـ أجـــنـــبـــي كـــبـــيـــر، هــ
ميشنيفيتش بعقد يمتد لموسم واحــد، بعد 
قـــرار نــصــر الــديــن الــنــابــي، المــــدرب التونسي 
أفريقيا،  جنوب  في  للعمل  الرحيل  الشهير، 
وســـط آمـــال كــبــيــرة مــعــقــودة عــلــى الــبــولــنــدي 

كولر، والزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه 
غــومــيــز، الـــلـــذان قـــادا الأهــلــي والــزمــالــك )على 
الترتيب( للحصول على بطولتي دوري أبطال 
أفــريــقــيــا والــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة نسخة 
لــقــاء عــاصــف فــي سوبر  2024، ويــنــتــظــرهــمــا 
مصري خالص، على لقب بطل كأس السوبر 

الأفريقي، في المملكة العربية السعودية.

من  قادماً  أوباميانغ  بيير-إيمريك  الغابوني  مع  التعاقد  السعودي  القادسية  نــادي  أعلن 
نـــادي مرسيليا الــفــرنــســي، وذلـــك لــدعــم صــفــوف الــفــريــق الـــذي يــقــوده المـــدرب الإسباني 
عبر شبكات  أوباميانغ  مــع  التعاقد  عــن  السعودي  الــنــادي  وأعــلــن  غونزاليس.  ميتشيل 
التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو لأبرز أهداف واحتفالات اللاعب خلال مسيرته، وقال: 
»من هنا بدأت قصة نجاح.. وفي القادسية تستمر«. ولم يكشف القادسية عن قيمة تلك 
الصفقة، ولكن بحسب وسائل إعلام سعودية وفرنسية، فقد تم التعاقد مع اللاعب بعقد 

يمتد حتى عام 2026 وسيتقاضى بموجبه 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

صورة في خبر

أوباميانغ ينتقل للقادسية
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السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة



32

لا تزال فئة المهمشين في اليمن تواجه التمييز والعنصرية وغياب الحقوق على الرغم من محاولات دمجهم في المجتمع 
خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لأسباب عدة

مهمّشو اليمن
فئة اجتماعية تعاني التمييز والعنصرية

تعز ـ فخر العزب

ــرّر الــيــمــنــي نــعــمــان الــحــذيــفــي أن  قــ
يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع 
ــقـــوق فـــئـــة المــهــمــشــن أو مــا  عــــن حـ
ــدام« كونه  ــ يــعــرف لـــدى الــعــامــة بــاســم »الأخــ
أحد أبنائها، قاطعاً العهد بانتزاع حقوقها 
المــســلــوبــة بــفــعــل عــــادات وتــقــالــيــد مــتــوارثــة. 
نشط في مجال الحقوق والحريات، وتركزت 
جهوده في الدفاع عن حقوق فئة المهمشن. 
وفــي مؤتمر الــحــوار الوطني الــذي عقد في 
اليمن عام 2013 بمشاركة 565 عضواً، كان 
 
ً
الــحــوار ممثلا فــي مؤتمر  الحذيفي عــضــواً 
لفئة المهمشن عن منظمات المجتمع المدني. 
وفئة المهمشن في البلاد تضم ذوي البشرة 
السوداء، وتعد الفئة الاجتماعية الأدنى في 
السلم الاجتماعي، وتتعرض لتمييز سلبي 
وعـــنـــصـــريـــة، وتـــعـــانـــي الـــحـــرمـــان مــــن كــافــة 
الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة. والمــهــمّــشــون 
ــم الــطــبــقــة الأدنــــــى فـــي المــجــتــمــع الــيــمــنــي،  هـ
ــيــــات ومـــخـــيـــمـــات  ــوائــ ويـــســـكـــنـــون فـــــي عــــشــ
مــن الــصــفــيــح غــالــبــاً فــي أطــــراف المــــدن، وفــي 
تــجــمــعــات تــســمــى »المــــحــــوى« وتــفــتــقــر إلــى 
المهمشون سلوكاً  ويــواجــه  الخدمات.  أدنــى 
عنصرياً من المجتمع، ويمنع تناول الطعام 
معهم أو الزواج منهم أو تزويجهم باعتبار 

الأمر عيباً اجتماعياً.

مهن دونية
ــيـــمـــن ثــلاثــة  ــدد المـــهـــمـــشـــن فــــي الـ ــ ــلـــغ عــ ــبـ ويـ
مــلايــن نــســمــة وفــقــاً لإحــصــائــيــات الاتــحــاد 
ــتـــحـــدة، أي  الـــوطـــنـــي لــلــمــهــمــشــن والأمــــــم المـ
إجمالي  مــن   %12 نسبته  مــا  يمثلون  أنــهــم 
ســكــان الــيــمــن، وتــتــوزع نسبة كــبــيــرة منهم 
فـــي المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة عــلــى طــــول الــخــط 
الــحــديــدة وحجة  الــســاحــلــي للبحر الأحــمــر 
وتعز، وفي محافظات المحويت وذمار وإب، 
وفي المحافظات الجنوبية عدن ولحج وأبن 

وحضرموت الساحل.
وتحصر الأعــراف في المجتمع اليمني عمل 
المـــهـــمـــشـــن فــــي مـــهـــن مــــحــــددة تـــعـــد دونـــيـــة 
ــة، أو  ــافـ ــم عـــمـــال نـــظـ ــراهــ ــقـــرة. فـــقـــد تــ ــتـ ومـــحـ
يتولون إصلاح الصرف الصحي، وتصليح 
الأحـــــــذيـــــــة، وقـــــــــرع الــــطــــبــــول فـــــي الأعـــــــــراس 
والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، فيما يلجأ عــدد 
كبير منهم، وخصوصاً النساء، إلى التسول. 
ويـــقـــول أحـــد أبـــنـــاء فــئــة المــهــمــشــن، ويــدعــى 
»العربي الجديد«: »أعيش  موسى إدريس، لـ
في المحوى وسط تعز في بيت من الصفيح 
مـــع ثــــلاث زوجـــــات وســبــعــة أطـــفـــال، وأعــمــل 
في تصليح الأحذية كونها المهنة الوحيدة 
المتاحة لي للعمل كمهمش. لم أنل حظي من 
التعليم على اعتبار أن المهمشن لا يدخلون 
المدارس، وأكتفي بهذا العمل وأجني يومياً 
حــوالــي خمسة آلاف ريــال )الـــدولار يساوي 

1850 ريالًا(، وأعيش على أحصل عليه«.

فقر وأمية
وتكشف دراسة مسحية لمجتمع المهمشن 
أعــدّتــهــا منظمة الأمـــم المتحدة  الــيــمــن،  فــي 
أسرة   9200 وشملت  )يونيسف(،  للطفولة 
)51406 أشــخــاص(، عــن ارتــفــاع مستويات 
ــع انــــخــــفــــاض الإلمـــــــــــام بــــالــــقــــراءة  ــ ــر مــ ــقــ ــفــ الــ

هوامش

أطفال »الأخدام« في اليمن )عامر الصبري(

B

ــتـــحـــاق بــــالمــــدارس، وتــشــيــر  والــكــتــابــة والالـ
لــأســرة سيئة  المعيشية  الـــظـــروف  أن  إلـــى 
للغاية، وتواجه صعوبة في الحصول على 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة. وتــبــنّ 
ــة أن واحـــــــداً فـــقـــط مــــن كــــل خــمــســة  ــ ــدراسـ ــ الـ
أشـــخـــاص مــمــن بــلــغــت أعـــمـــارهـــم 15 عــامــاً 
الكتابة، ولا  أو  الــقــراءة  وأكثر يستطيعون 
يــتــم تــســجــيــل ســــوى طــفــلــن مـــن كـــل أربــعــة 
أطــفــال تـــراوح أعمارهم مــا بــن ستة أعــوام 
أن تسجيل  كــمــا  ــة،  ــدرســ المــ فـــي  عـــامـــاً  و17 

المواليد منخفض ويبلغ 9% فقط.
الباحث الاجتماعي عارف  من جهته، يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا توجد  الــشــمــيــري، لـــ
نصوص قانونية تمارس التمييز ضد فئة 
بعداً  تــأخــذ  التمييز  قضية  لكن  المهمشن، 
اجــتــمــاعــيــاً نــتــيــجــة لــتــراكــمــات فـــي الـــعـــادات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــزلــت أبـــنـــاء هـــذه الفئة 
وحــصــرتــهــا فـــي مــهــن مــحــتــقــرة اجــتــمــاعــيــة. 
جــزءاً  يتحملون  أنفسهم  المهمشن  أن  كما 
مـــن المــســؤولــيــة نــتــيــجــة اســتــســلامــهــم لــهــذا 
الواقع وعدم الانخراط في المجتمع«، ويشير 
إلى »وجــود تفاوت في مستوى العنصرية 
الممارسة ضد المهمشن، ويرتبط ذلك بوعي 
ـــلاحـــظ بــــدء دمــــج المــهــمــشــن في 

ُ
المــجــتــمــع. ن

يتلقون  حــيــث  عـــدن،  محافظة  فــي  المجتمع 

التعليم ويتولون وظائف حكومية وإدارية. 
لـــذلـــك، تــقــع المــســؤولــيــة عــلــى عـــاتـــق الـــدولـــة 
المدني في وضع خطط  المجتمع  ومنظمات 

استراتيجية لدمج المهمشن في المجتمع«.

دمج المهمشين
الشبابية  فــبــرايــر/ شــبــاط  ثــــورة 11  وبــعــد 
في  المهمشن  لــدمــج  الــتــحــرك  بــدأ  الشعبية، 
المنشودة.  المدنية  الــدولــة  إطــار  فــي  المجتمع 
في هذا السياق، تضمنت مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني توصيات عدة لتعزيز وضع 
اليمني.  المجتمع  في  واندماجهم  المهمشن 
التشريعات  المؤتمر بضرورة سن  وأوصــى 
للمهمشن  الكلي  الإدمــــاج  لضمان  الــلازمــة 
للدستور.  تبعاً  حقوقهم  بجميع  وتمتعهم 
بتشريع يضمن تحقيق  المؤتمر  كما طالب 
والــفــرص  للمهمشن  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــدالــة 
ــم مـــعـــنـــوي ومـــالـــي  ــ المـــتـــكـــافـــئـــة، وتـــوفـــيـــر دعـ
ولـــوجـــســـتـــي لــتــمــكــيــنــهــم مــــن المـــشـــاركـــة فــي 

عملية التنمية.
ــاد الــوطــنــي  ــحــ إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول رئـــيـــس الاتــ
»الــعــربــي  لــلــمــهــمــشــن نــعــمــان الـــحـــذيـــفـــي، لـــ
اليمن  فــي  المهمشن  »مشكلة  إن  الــجــديــد«، 
ــــاس ســيــاســيــة كــونــهــا نــتــاج  كــانــت فـــي الأسـ
صــــراع ســيــاســي عــلــى الــســلــطــة خــــلال فــتــرة 

ــراعـــات دويـــــلات الــيــمــن الـــقـــديـــم، وأقــصــد  صـ
ــراع الـــدولـــة الــنــجــاحــيــة مـــع الـــدولـــة  ــ هــنــا صـ
الدولة  مع  النجاحين  وصــراع  الصليحية، 
المــهــديــة المــدعــومــة مـــن الإمـــامـــة الــزيــديــة في 
المكون  يسمى  بما  اليمني  الشمال  مناطق 
الزيدي، وانتهى هذا الصراع بسقوط الدولة 
وتحول  المــهــديــة،  الــدولــة  لصالح  النجاحية 
في عهدها رعايا الدولة النجاحية لما يشبه 
أســــرى حـــرب وأطــلــقــت عــلــيــهــم كــلــمــة أخـــدام 
بمرسوم ملكي أصدره الأمير علي بن مهدي 
الــرعــيــنــي الــحــمــيــري فـــي عـــام 553 هــجــريــة. 
وهكذا تحول هذا القرار إلى عرف ومشكلة 

اجتماعية في اليمن«.
ــفـــي أن »حــــالــــة الــتــهــمــيــش  يـــضـــيـــف الـــحـــذيـ
ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــهــمــشــون  والــتــمــيــيــز الـ
تكمن  الــســوداء  البشرة  ذوي  مــن  اليمنيون 
فــي فــشــل الأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــتــي حكمت 
المتساوية  المواطنة  اليمن في ترسيخ دولــة 
والعادلة وفي طبيعة التركيبة الاجتماعية 
والقبلية للمجتمع اليمني ونظرته الدنيوية 
عن  ناهيك  والمستضعفة،  الضعيفة  للفئات 
الــذي هم  للواقع  اليمنين  السود  استسلام 
عليه وعــدم تمردهم، والاكــتــفــاء فــي العيش 
عــلــى هــامــش الــحــيــاة الــعــامــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية في اليمن«.

يبلغ عدد المهمشين 
في اليمن ثلاثة 

ملايين نسمة وفقاً 
لإحصائيات الاتحاد 
الوطني للمهمشين 

والأمم المتحدة، أي أنهم 
يمثلون ما نسبته %12 

من إجمالي السكان

■ ■ ■
حالة التهميش والتمييز 

التي يتعرض لها 
المهمشون اليمنيون من 
ذوي البشرة السوداء 

تكمن في فشل 
الأنظمة السياسية في 
ترسيخ دولة المواطنة 
وفي طبيعة التركيبة 
الاجتماعية والقبلية 

للمجتمع

باختصار

معن البياري

باحتراسٍ شديد، وحــذرٍ أشــدّ، عبرتُ إلى قــراءة رواية 
الجزائر،  ميم،  )دار  »هُــواريّــة«  بيّوض  إنعام  الجزائرية 
2023(، فــلا أتـــورّط فــي حــمــاسٍ فــي الــدفــاع عــن حرّية 
التعبير، بشأن روايةٍ ضعيفة القيمة الفنية والجمالية. 
حت بشيءٍ من »المحافظة«، وأنا الذي لا أستمزج 

ّ
وتسل

الروايات، العربية والأجنبية، التي يُسرِف السردُ فيها 
وتكون  الجنسيّة،  والمشاهد  والإيــحــاءات  بالتعبيرات 
عــلــى مــقــاديــر ظـــاهـــرةٍ مــن المــجّــانــيّــة والــقــصــديــة. وقــد 
الهجمة  بعد  الفطن(،  من حسن  الظنّ  )وســـوءُ  ظننتُ 
ربّما  أنها  الــروايــة،  هــذه  الجزائر ضد  في  )المستمرّة( 
منها.  بموقفٍ  وعندها سأجهر  كهذا،  بأمرٍ  »تــضــجّ« 
مين في جائزة 

ّ
المحك لذائقة  »الامــتــثــال«  وتــحــرّرتُ من 

آســيــا جــبــار )نــافــســت 86 روايـــة عليها(، وقــد كــرّمــوا 
ــعــادة، فلي ما  ــعــه فــي ال

ُ
»هُـــواريّـــة«  بــهــا، وهـــذا مــا أصــن

ــروْن. وقــد انــتــبَــه أصــحــاب الغضبة  أراه ولــغــيــري مــا يــ
والجائزة  النشر  ودار  وروايتها  الكاتبة  من  المشهودة 
مون الذين أعلوا من شأن 

ّ
إلى »فداحة« ما ارتكبه المحك

روايةٍ، تخدِش الحياءَ العامّ بما فيها من مفرداتٍ مبتذلةٍ 
واسعة،  نشطةٍ  حملةٍ  في  استرسلوا  ما  على  ونابية، 
وصلت إلى البرلمان، ضد الرواية، فاضطرّت الدار التي 
بما  الجمل  وتــرك  النشر،  انسحابِها من  إلى  ها 

ْ
نشرت

حمل، على ما أعلنت حرفياً.   هل أقول إن ما صدمني 
ــبــذاءة في  أنــنــي لــم أفــلــح فــي الــعــثــور على الابــتــذال أو ال
الهجمة  أم أســأل أصحاب  الــروايــة،  مــفــرداتٍ نابيةٍ في 
المشدّدة: أين هي السطور، بالضبط، التي أغضبتهم؟ 
، ذلك أنها سطور معدودة جداً، جاء فيها  هذا حقيقيٌّ
 مع زوجته التي أرادها أن 

ٌ
عه رجل

َ
الكلام على ما صن

تعمل عاهرَة. وفي الوُسع أن يقال، هنا، إن نجاح أنعام 
المتعجّل،  التعليق  هــذا  موضوعة  روايتها،  في  بيّوض 
ــه نــســاءٌ فــي الـــروايـــة، 

ُ
هــو فــي أن الابـــتـــذال الـــذي تــســلــك

هُــواريّــة، لم يأخذ  العمل،  التي تحمل اسم هذا  ومنهن 
لغتهن ومفرداتهن  ابتذال  إلى  تماماً،  السردَ والحكي، 
 بتشخيص 

ٌ
ومخاطباتهن. ببساطة، لأن الرواية معنيّة

سران، 
ُ
تعبة بالخيبات، وبالفقد والخ

ُ
مة، الم

ّ
الأنوثة المحط

بسكينةٍ  مــفــقــودة،  العيش  فــي  طمأنينةٍ  عــن  بالبحث 
ومُشتهى  التلفزيون،  أفــلام  في  يُشاهد  بحبّ  غائبة، 
والــجــهــل والــخــوف والتيه  بالخيانة  مــثــقــلٍ  فــي فــضــاء 
ــرأة فــي ممارسة  والـــكـــذب والـــزيـــف، وحــيــث انــتــهــاك المــ
الــدّعــارة، وفــي متاهة السعي الصعب إلــى أمــنٍ وأمــان، 
ــةٍ  إلــى حــنــانٍ وكــرامــة. ... هــذه هــي أولـــى مشاغل روايـ
بخيوطٍ  ببعض  بعضها  موصولة  بحكاياتٍ  ضجّت 
مــن الــســرد، نسجت منها أنــعــام بــيّــوض متناً واحـــداً، 
تلتم فيه تنويعاتٌ من أمزجةٍ تتصادم وتتقاطع، تروي 
وتقول، يتصادى الكلام منها بعضه مع بعض، وذلك 

كله صنعته الكاتبة باقتدار العارفة بالتجريب الروائي، 
أنفسهم  عن  ويتكلمون،  ينطقون  الــرواة  تترُك  عندما 
وعن بعضهم، وكأنها منحتهم سلطة أن يكونوا كما 
لأنهم  الكاتبة،  وليس  وروايــتــهــا،  الحكايات  وأهــل  هــم، 
العميق  بخرائط  بخيباتِهم،  بجوانيّاتهم،  منها  أعلم 
لغةٍ عالية،  الحكي من  هــذا  فيهم. وعلى ما في بعض 
فإن  الكاتبة،  ــذ« عليه 

َ
»تــؤاخ قد  قليلة، وهــو ما  أحياناً 

العاميّة الجزائرية، شديدة الصعوبة على أفهامنا نحن 
القرّاء المشارقة )جيّدٌ أن هوامش »ترجمت« مفرداتِها 
 في تظهير كل شحنات 

ً
إلى الفصحى!(، كانت بليغة

هُـــواريّـــة وأمــهــا وأخيها  ــر فــي كــل الشخصيات، 
ّ
الــتــوت

هـــواري وزوجــتــه هــبــة، وأخــيــهــا هــانــي، والشخصيات 

الأخـــرى، هاجر وهناء وهاشمي وهبة وهــالــة. ولافــتٌ 
أن هذه الأسماء كلها تبدأ بحرف الهاء، والذي هو، في 
واحدٍ من شِحناته، مقترنٌ بالهواء، بأنفاس الذي يُطلق 

زفراته ويُخرج المكتوم في جوفه.
القاع  من  اختارت فضاء  بيّوض وحدها  أنعام  ليست 
ــث مــنــه ســـرداً 

ّ
المــهــمــش فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، لــتــؤث

ومبنى روائيين، فمن هذا كثير في غير روايــة عربية. 
 على قدرٍ بيّنٍ من الجرأة والشجاعة، 

ً
أما أنها كتبت عملا

النساء،  ه، فقد ذهبت إلى تلكم 
ُ
 قول

ّ
فذلك مما يُستحق

في حي فقير في وهران في الجزائر، وتضيء، بالمروي 
ها 

ّ
والمحكي، على عالمٍ سفلي )التعبير مستهلك(، وأظن

تبدت  بــمــا  الـــذي صنعته،  فــي  ظــاهــراً  توفيقاً  أحــــرزت 
في الــروايــة من حــرارةٍ صادقة، عن حــق، تستشعرها 
أنت القارئ، وأنت تتعرف على كل شخصيات النص، 
وهي كثيرة، وتطوف بينها، ومعها، وتلقى بينها هبة، 
الشابّة المتعلمة والميسورة وابنة تاجر ثري، والتي تقود 
هاني  وتحبّ  اجتماعي،  بحث  في  سيارتها، وتشتغل 
الـــذي يــغــادرهــا، بــلا خــبــر مــنــه، وقـــد كــانــا »حــبــيــبــيْن لم 
الخسران في  إنه  العشق«....  أيٌّ منهما مفردات  يخبر 
واحد من وجوه متعددة، لم يلتفت حرّاس الحياء العام، 
 طيبة الأثر في نفس من يقرؤها، 

ً
وهم يُحاربون رواية

فيها  أرَ  لم  ثم  بعسرٍ،  عليها  وقعتُ  واكترثوا بسطورٍ 
 كنتُ أود أن ألقاها.

ً
بذاءة

البذاءة الغائبة في »هُواريةّ«

وأخيراً

رواية معنيةٌّ بتشخيص الأنوثة 
المحطّمة، المُتعبة بالخيبات، 

وبالفقد والخُسران، بالبحث عن 
طمأنينةٍ في العيش مفقودة
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